الدكتور محمود سليمان ياقوت 


كلية الآداب - جامعة الكويت 





321 


> 55555 


صدق الله العظيم 


Ke aif 


se 


ed 


مقدمة 


سم الله الرحمن الرحيمء» والصلاة والسلام على Gin‏ محمد 
الميعوث رحمة للعالمين وبعد. . . 


فإن «التفكير اللغوي» من الأمور التي نالت عناية الشعوب القديمة 
واهتمامهاء وظهر ذلك في محاولة وضع تعريف للغةء والبحث قي 
نشأتهاء وتعليل تعدد اللغات وما بينها من اختلافء والنظر في 
الأصواتء واشتقاق الألفاظء ووضع الشروح الميسرة للقواعد النحوية 
وغير ذلك. ومن أرقى أنواع هذا التفكير محاولة الإنسان الأول تمثيل 
الكلمات الملفرظة برموز كتابية» وقد نتج عن ذلك اختراع «الكتابة» 
التي تعد الوسيلة الأساسية في حفظ المعارف والتراث الإنساني من 
الفقدان والضياع . 


وتعد جهود القدماء من الهنود في مجال الدراسات اللغوية أقدم 
ما وصل إلينا؛ لأنها تعود إلى الفترة التي تيدأ بالقرن السابع قيل 
الميلاد. أما جهود القدماء من العلماء العرب في مجال اليحث اللغوي 
الذي بدا مع قيام الحركة العلمية في القرن الثاني للهجرة فهي أدق ما 
عرفته البشرية في عصورها القديمة وأرقاءء والدليل على ذلك هذا 
التراث اللغوي العملاق الذي ما زلنا نعيش على فضله حتى الآنء وهو 
تراث يمتاز بالأصالة في الحفكير؛ والغزارة في الإنتاجء والتنوع في 
الاتجاهات» Golly‏ في التحليل» والدقة في «المنهج» sMethod‏ لذلك 
ليس مستغرياً أن نجد كتاب سييويهء وآراء عبد ats‏ الج جاني في النقلم 


تخضع منذ سنوات بعيدة للمقارنة بآراء دي سوسير وتشومسكي 
وسواهما۔ 


وقد بدأ «اليحث اللغوي» في العصر الحديث مع عصر النهضة› 
وكان الاهتمام Lae‏ على النظر في بعض المسائل الصوتية؛ فقد كتب 
الرسام والنحات والموسيقي والمهندس الإيطالي ليوناردو دآ فينشي 
(p10 44 - 1 £07) Leonardo da Vinci‏ الكثير من الملاحظات والأفكار 
حول تكوين الجهاز الصوتيء وعملية الكلامء وانتقال الصوت من 
المتكلم إلى السامعء وطريقة انتشار الصوت. وقد حدث تطور خطير في 
تاريخ الدرس اللغوي حين تم اكتشاف اللغة الستسكريتية (لغة الهند 
المقدسة) على يد سير وليم جونز Sir William Jones‏ الذي كان يعمل 
قاضياً في المحكمة العليا بالبنغال سنة 19/87م» ووجد الأوربيون في 
التراث الهتدي الكثير من الدراسات العلمية الدقيقة المنظمة» وهي 
دراسات تعتمد على «المنهج الوصفي؟ Descriptive Method‏ الذي لم ES‏ 
على أسس من المتطق» وإنما اهتم بالنظر في الاستعمال اللغوي وتسجيله 
وتحليله على نحو ما ورد في النصء دون الإغراق في الجدلء وبدات 
الدراسات اللغوية الحديثة بمقارنة اللغة السنسكريتية GUL‏ اليونانية واللغة 
اللاتينية ؛ لذلك من الطبيعي أن تقول إن «علم اللغة» بدأ عمله العلمي 
بالدراسة المقارتة باللغات الهندية الأوربية Indo-European‏ في القرن 

وقد أشار دي سوسير في دروسه إلى أن «الدرس اللغوي» مر 
بعدة مراحل قبل أن يحدد موضوعه الحقيقي الذي هو «دراسة اللغة في 
ذاتهاء ومن أجل ذاتهاءء وتلك المراحل ثلاث هي: 

١‏ دراسة ما يتدرج تحت مصطلح «Grammar‏ وقد نشأت تلك 
الدراسة مع اليوتان» وسيطر عليها التفكير المنطقي: وكان هدفها تقديم 
القواعد التي تفرق بين الصواب والخطأ من الاستعمال اللغوي؛ لذلك 
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يقال إنها دراسة «معيارية» لم تعبا بالملاحظة الفعلية للواقع اللغوي . 

۲ - ظهور مصطلح Philology‏ في مرحلة ميكرة وهي يهتم 
بالدراسة اللغوية للنصوص في ضوء بعض الأصول والتقاليد العتيقة التي 
تعود إلى مدرسة اللإسكندرية القديمةء وقد أخذت تلك الدراسة في 
الازدهار في أوريا في القرن العامن عشر حتى القرن العشرين. 

۳ - اكتشاف اللغويين لإمكان مقارنة اللغات فيما بيتهاء وكان 
ذلك بداية جديدة في البحث اللغويء تعد الأصل أو الأساس لما 
يسمى بافقه اللغة المقارن». 

وإذا كان دي سوسير قد آرّخ للدرس اللغوي بالمراحل SI‏ 
السابقةء فإن «علم اللغة» Linguistics‏ بدأ ish‏ مكانته باعتباره tibet‏ 
Science‏ على يد دي سوسير نقسه؛ وذلك في دروسه التي ألقاها 
بالفرنسية في جامعة جنيف بسويسرا في السنوات VAIN)‏ ١1ؤام)‏ 
والتي نشرها تلاميذه بعد وفاته ستة 1915 

وقد استمر «البحث اللغري» في طريقه نحو التطور والازدهار 
بفضل جهود مجموعة من كبار علماء اللغة من Sal‏ سايير Sapir‏ 
ويلومفيلد 004 وفيرث Firth‏ وتشومسكي Chomsky‏ الذي أحدث 
ثورة حقيقية في الدراسات اللغوية يعرفها الكثيرون معن لهم اتصال بتاریخ 
الدرس اللغوي في العصر الحديث. ومن الأمور التي ساعدت في تطور 
البحث اللغري وازدهاره اتصال المشتغلين باللغة wee‏ العلوم الإنسانية 
مثل ple‏ الاجتماع وعلم النفس والفلسفة وسواهاء وأدى هذا الاتصال 
إلى ظهور فروع جديدة لعلم اللغة مثل علم اللغة الاجتماعي وعلم اللغة 
النفسيء ples‏ اللغة البراجماتي» وأصبحت تلك العلوم من المقررات 
الأساسية التي يدرسها طلاب العلم والمعرفة في المراحل الجامعية 
المختلفة . 

ويعود الاهتمام بالدراسات اللغوية في الوطن العربي إلى فترة 
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إنشاء «الجامعة الأهلية» في مصر سنة ۸٠1۹ء‏ وزاد هذا الاهتمام به 
سنة ٠۹۲١‏ حين تولت الدولة أمر الجامعة وجعلتها حكومية» ويعد 
«علم اللغة المقارن» SAU‏ السامية أو ل فروع الدراسات اللغوية التي 
عرقها الباحثون؛ لأنه كان أحد المقررات الأساسية التي تدرس في 
«قسم اللغة العربية واللغات الشرقية» في كلية الآداب بالجامعة المصرية 
(جامعة القاهرة MIE‏ ويعود السيب في ذلك إلى أن عمالقة 
الدراسات السامية في أوربا من أمثال يرجشتراسر Bergstrasser‏ وشاده 
Schaade‏ وليتمات Littmann‏ كاتوا يعملون في الوقت نفسه في الجامعة 
المصرية . 

وقد استمر البحث اللغوي في الوطن العربي في طريقه نحو 
التطور والرقي والازدهار بفضل جهود جيل من كبار علماء اللغة الذين 
درسوا في دجامعات الخرب»» وقدموا الكثير من الأعمال العلمية التي 
ساعدت في التعريف يعلم اللغة. وتوضيح مناهجهء وطرق التحليل 
اللغوي؛ للك يمكن القول ob‏ الدرس اللغوي في الوطن العربي يمتاز 
GL‏ ووضوح المنهجء وقد أدى هذا إلى إقبال الكثيرين من طلاب 
العلم والمعرفة على التخصص في «العلوم اللغوية» التي تشمل النحو 
والصرف وفقه اللغة وعلم اللغة في مرحلة «الدراسات CLL‏ وأصبح . 
هناك الكثير من «البرامج الممتازة» التي تطرحها الجامعات العربية 
لطلاب هذه المرحلةء ويدرس الطلاب فيها عدة علوم من بينها ما 
باتي ; 

١‏ موضوع ge‏ في اللغة 

۲ . موضوع خاص في التحو 

عنم اللغة. 

٤‏ - نصوص بلغة أجنبية 

ه ‏ التفكير اللغوي عند العرب. 


A 


>“ حلقة بحث في اللغة والتحو. 

. مناهج بحث في اللغة‎ - Vv 

. الأصوات‎ ple A 

4 المصطلحية وعلم المصطلح. 

٠‏ - اللهجات العربية. 

وسواها من المقررات التي تساعد في إعداد الطلاب إعداداً سليماً؛ 
حتى يمكنهمء بعد ذلك » من التسجيل ليحوث الماجستير والدكتوراء . 
ببعض الموضوعات التي تعد الأساس في دراسة «اللغة» بطريقة علمية 
منظمة» والتي نرجو أن تساعد الطلاب حين يشرعون في إعداد بعض 
البحوث اللغوية . 

ويضم هذا الكتاب مجموعة من القصول»ء بلغت أحد عشر 
فصللاء عالجنا فيها الموضوعات الآتية : 

| التعرف على التفكير اللغوي عند غير العرب كالهنود واليونانت 
والرومان والسريان؛ حتى تبين أن النظر في اللغة قد نال اهتمام الإنسان 
وعنايته منذ قديم الزمان. 

1 - الإشارة إلى معارف العرب في العصر الجاهلي؛ وذلك OLS‏ 
مكانة اللغة والاهتمام بها في iin‏ العصر . 

۳ - التوقف أمام نشأة الدراسات اللغوية عند العرب في رحاب 
القرآن الكريمء مع الإشارة إلى ثلاثة أمور تتبه إليها العرب في القرن 
الأول للهجرة هي نشأة النحوء ورسم العربيةء ونقط الإعجام. 

5 بيان الصلة بين «المتهج» و«التفكير العلمي؟»ء وقد تطلب 
ذلك الحديث عن تعريف المنهجء وتطور المناهج ء وتعريف العلمء 
وتحديد السمات الأساسية للتفكير العلمي مع التطبيق في «علم اللغة». 
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© دراسة gal‏ اليبحث في اللغة» وقد عرضنا فيه لثلاثة مناهج 
أساسية هي المقارن والتاريخي والوصفي» مع الاهتمام ببيان «الجاتب 
الإحصائي» في المنهج الوصفي ء ثم عرضتا لمستويات التحليل اللغوي 
الذي يفيد من تلك المناهج . 

0= العرض للخطوط i JI‏ لما يسعى pets‏ اللغة of he eel‏ 1 
وقد أفردناه بالدراسة دون ضمه في فصل «مناهج اليحث في اللخة» 
للمكاتة المتميزة التي احتلها «النحو ااتحويلي التوليدي* ورائده 

۷ - الصلة بين البحث اللغوي والعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع 
وعلم التفسى والة الفلسفة» وقد درسنا DW‏ علوم لغوية نتجت عن تلك 
الصلة هي علم اللغة الاجتماعي» وعلم اللغة التفسيء وعلم اللغة 
البراجماتي . 

8م توضيح النقاط الرئيسية التي تتصل ب«البحث» خلال العرض 
لتعريقف اليحث» ومادة ta‏ اللغوي» وطريقة اختيارهء وخطة الببحث 
والأجزاء التي يتكون متها. 

4 بيان ما يتصل بالباحث خلال العرض لصفاته» وآداب الببحث 
والباحث عند القدماء» وطريقة استخدام «علامات الترقيم»؟ التي يحتاج 

1 - دراسة ما يتصل بمصادر البحث اللغوي ومراجعهء مع 
الإشارة إلى أهمية قراءة الباحث لمراجع علم اللغة ‏ في بعض الأحيان 
- في Yea‏ الأصلية المؤلفة بها. 

spl. ١‏ على اتجاهات البحوث اللغوية قي الجامعات 
العربية» ويداية الاهتمام بالبحث اللغوي. في الوطن العربي ٠‏ وبعض 
الموضوعات التي كانت Bye‏ !لماجستبر والدكتوراء. 
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هذه هي الموضوعات التي حاولنا دراستها والتعرف عليها 
بالتفصيل خلال فصول الكتاب المختلفة. 
وبعد فهذه محاولة Cad‏ بها Ble‏ مخلصاء OP‏ كانت نافعة فبها 
ونعمت» وإن كانت الأخرى فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 
ails‏ وحده ولي التوفيق. 
محمود سليمان ياقوت 
كلية الآداب ‏ جامعة الكويت 
العام الجامعي ٠۹۹۷/۹٩‏ 
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Jost الفصيل‎ 


التفكير اللغوي عند غير العرب 





التفكير اللغوي عند غير العرب 


النظر في اللخةء والاهتمام بقضاياهاء والتفكير في مشكلاتها من 
الأمور التي انشغل بها الإنسان منذ قديم الزمان» وهو يبقي من وراء 
ذلك الوقوف على أسرارهاء والكشف عن طبيعتهاء والتعرف على 
كنهها. وكلما مر الزمن اتسعت معارف الإنسان وتعددت اهتماماته» 
وهذا بدوره ينعكس على تفكيره اللغوي الذي يتطور بمرور الزمان. 
ونشير إلى أن هذا التفكير نابع من إحساس الإنسان بوجود صلة تسب 
بينه وبين لغته التي تؤدي إلى GE‏ مجتمع إنساني متجانس» والتي 
يتعامل بها في حياته اليوميةء وربما يصل يوماً إلى الكشف عن عقله 
وسلوكه وملامحه الإنسانية وصفاته الخلقية وأسس حياته الروحية 
والفكرية والمادية في ضوء تفكيره اللغوي . 


ونستطيع ربط التفكير في اللغة عند الأمم والشعوب القديمة 
بالوقت الذي اهتدت فيه الجماعات البشرية إلى الكلام» ومن أرقى 
أنواع هذا التفكير محاولة الإنسان الأول تمثيل الكلمات الملفوظة 
برموز كتابية» وقد al‏ هذا إلى اختراع «الكتابة» التي تعد الوسيلة 
الآساسية في حفظ معارف البشريةء وصيانة التراث الإنساني من 
الضياع . 


وقد ارتيط تصور الشعوب والأمم القديمة للغة بتراثهم الثقافي 


'وعقيدتهم الديتية؛ لذلك رأى المصريون القدماء أن الإله #تحوت» هو 


قلب sls, es"‏ وعن طريقه Cth‏ وصية الله قي الأرض » wis‏ 
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الخليقة› وتخيل اليونانيون وجود خالق للغة والكتابة» وخلع الهنود 
على لختهم السنسكريتية صفة القداسة. . . وهكذا. 

واهتم القدماء باليحث في نشأة اللغةء وتعدّد اللغات وما بينها 
من اختلاف؛ ففي التوراة: «وجبل الربٌ UM‏ من الأرض كل حيوانات 
البرية» وكل طيور السماءء فأحضرها إلى آدم ليرى BL‏ يدعوهاء وكل . 
ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمهاء قسمى آدم جميع اليهائم 
وطيور السماء وجمع حيوانات ay SI‏ 

وهناك «قصة بابل» التي تفسر تعدد SOMA‏ فقد ورد في بعس 
Shinai‏ اللغوية: «والبليلة: بلبلة الألسنةء وقيل سميت أرض Sb‏ 
لان الله تعالى حين أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحاً 
فحشرهم من كل أفق إلى بابلء فبلبل الله بها ألسنتهمء ثم فرقتهم تلك 
الريح في Paras‏ 

ولم يكن التفكير اللغوي وتفاً على Ul‏ دون أخرىء وإنما وجدنا 
الاهتمام باللغة موجوداً عتد الشعوب القديمة» ونحاول wt ctl‏ على 
ذلك . 
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أولاً: التفكير اللغوي عند الهنود: 

تعد جهود القدماء من الهنود في الدراسات اللغوية أقدم ما وصل 
إلينا؛ لأنها تعود إلى الغترة التي تيدأ owl‏ السابع قبل الميلاد. وقد 
اهتموا باللغة الستسكريتية Sanskrit‏ لغة الهند الكلاسيكيةء وقدموا لها 
الكثير من الدراسات العا بة الدقيقة المتظمة. وهي دراسات تعتمد على 
المتهج الوصفي الذي 'م أل على أسس من لمنطق وإنما اهتم بالنظر 


)١(‏ صغر التكرين: ۱۹/۲ و0" 
OL q@‏ العرب: tok‏ (ية 


في الاستعمال اللغوي وتسجيله وتحليله على نحو ما ورد في النصء» 
دون الإغراق في الجدلء أو الخوض في التعقيدات والتعليلات الفلسفية 
والمنطقية» وظهرت بحوث تدور حول تحليل الفروع اللغوية المختلفة 
كالاصوات» واشتقاق الكلمات والنحو والدلالة والمعجمات؛ لذلك 
نستطيع أن تقول إن الباحثين الهنود غطوا ما يتصل يحقل الدراسة اللغوية 
الوصفية Synchronic‏ في الفترة الزمنية التي بدأوا فيها. 

وهناك الكثير من الملاحظات الصوتية التي أثرت عن الهنود القدماءء 
ومن ذلك اهتمامهم بدراسة الصوت المفرد وما يندرج تحته من تقسميات» 
وعرفوا أنواع الأصوات حسب خروجها من الحلق إلى الشفتين » مع الإشارة 
إلى الأصوات الأنفية» وفطنوا إلى تقسيم أصوات لغتهم إلى القسمين 
الرئيسيين وهما «الأصوات المهموسة» و«اللاصوات Gy genet‏ 

وتوقف الهنود أمام السنسكريتية التي كتبت بها «الفيدا» veda‏ 
وتوصلوا إلى وجود ثلاث طبقات صوتية لها: عالية High‏ ومتخفضة 
Falling tle, Low‏ . 

وقد أشاد المحدثون من علماء اللغة بما قدمه الهنود من آراء في 
الأصوات » وتعد المعلومات التي قدمها سير وليم جونز Sir William‏ 
Jones‏ عن علماء الأصوات الهتودء وما قدموه من بحوث ودراسات 
الاساس الذي قامت عليه المدرسة الأصواتية في إنجلترا على تحو ما 





)0 الصوت المهموس voiceless:‏ هو الصوت التي لا يتذبذب الوترات الصوتيان حين 
النطق بهء وعتدما تصفه نجد أن الوترين الصوتيين يتفرجان مقسحين مجال 
للنقس للمرور خلالهما دوت أي اعتراضص؛ لذلك لا يتذيذب الوتران الصوتيان» 
ويسمى الصوت في تلك الحال مهموساً. وهناك ما يسمى يالصوت المجهورء 
وهو الصوت الذي يقترب الوترات الصوتيان من يعضهما؛ بحيث يؤدي الهواء 
الخارج من الرئتين إلى ذبذبتهما محدثاً يذلك نغمة موسيقية» وينتج ما يسمى 
بالجهرء ويسمى الصوت اللغوي المتطوق به قي تلك الحال مجهوراً voiced‏ 

(۲) الفيدا: كتب الهتدوس الديتية الأريعة» أو واحد متها 
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اشار اللغوي المعروف فيرث VAS)‏ ۔ +195م) LR Firth‏ 


وتالت الدراسات النحوية عناية علماء الهند واهتمامهمء ويأتي 
على رأسهم يأنيني Panini‏ الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلادء وقد 
أشار المحدثون من علماء اللغة إلى المكانة القريدة المتميزة التي احتلها 
بين نحاة الهتده حتى إنهم اصطلحوا على وجود ما يمى بانحو 
بانيني»؛ ويعود السيب في ذلك إلى خوضه في الكثير من الموضوعات 
كحديثه عن القوانين التي يمكن تطبيقها حين تحليل الجمل» وبيان طرق 
الريط فيما بيتهاء وتوقفه أمام الجذور الفعليةء» والكلمات المتشابهة حين 
الإعراب» وتحليله ليعض الكلمات من وجهة نظر الصرف» وإيضاح 
العناصر التي تتكون tle‏ لذلك يرى اللغوي الأمريكي ليونارد بلومفيلد 
(ت1545م) Leonard Bloomfield‏ أن نحو باتیني يقف شاهداً على تقدم 
العقل cog tl‏ وتطور Sal‏ الإنساني ۔ 

وقد سيطر على il‏ هدف ديني حين تعرض لدرس لغة بتي 
قومهء وهو أن ييسر لهم فهم OES‏ الهند المقدس القيداء وقد آلف 
Lis‏ عنوانه Astadhyayi‏ (الكتب الثماتية (Bight Books‏ حاول فيه تقديم 
القواعد النحوية يطريقة ميسرةء مع الاهتمام بيعض القضايا اللغوية 
والعرض لها باختصار؛ حتى يتمكن معاصروه من يني قومه فهمهاء 
وسيطر عليه المنهج الوصفي الذي أشرنا إليه من قبل؛ بل نستطيع أن 
نقول إته هو الذي أسسهء وظهر ذلك في حرصه على تسجيل الواقع 
اللغوي ووصفه بعيدآ عن العلل الفلسفية والتعقيدات المنطقية. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن الذين كتبوا عن تاريخ الدراسات 
اللغوية في العصور القديمة حاولوا ريط ما عند الهنود من نظرات في 
النحو يما في الدرس الحديث» وليس من شأننا الخوض في هذاء 
ولكن هناك بعض المميزات التي امتاز بها هذا النحو في هذا الوقت 
المبكر من الحياة اللغويةء ومن أهمها ما يأتي: 
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١‏ - تحدث التحو الهثدي عن الفعل وطريقة استخدامه في 
الجملة» مع ربطه بالعددء والزمن الذي يتقسم إلى الماضي والحاضر 
والمستقیل . 

۲ - أشار التحو الهندي إلى العلاقة بين الأسماء والأقعال قي 
ضوء مصطلح يسمى Karaka‏ (ومعناء بالإنجليزية doing‏ أو (acting‏ وهو 
يقترب من العامل النحوي» أو الفاعل الذي يقوم بالفعل. 

۳ - توقف التحو الهندي أمام تعدد استخدام الكلمة في الجملة› 
وأوضح أنها عبارة عن أسماء وأقعال وأدوات وحروف جر؛ لذلك يرى 
هذا التحو أن أقسام الكلمة أو أتواعها هي الأربعة السابقة. 

Davenagri Script أثر عن الهنود أصحاب الخط الدافتاجري‎ t 
الذي يمتاز بالدقة والجمال نحو وصفي يدور حول الستسكريتية» لا يعتمد‎ 
على المتطق.‎ 

ونال التأليف المعجمي عناية الهنود القدماء واهتمامهم» وظهر 
ذلك في وضع بعض القوائم التي ضمت مجموعة من الألفاظ الصعبة 
أو الغريبة في استعمالهاء وهي مأخوذة من التصوص المقدسة لديهم»ء 
وقدموا شرحاً لها مع بيان دلالتهاء كما ظهرت أعمال معجمية تحرص 
على تسجيل الألفاظ المترادفة وبيان الاشتراك اللفظي وإيضاح ما يتصل 
بالعذكير والتأنيث لبعض الكلمات. وهناك بعض الموضوعات المتصلة 
بعلم الدلالة عرض لها القدماء من علماء الهندء ومن بينها ما يأتي: 

١‏ - محاولة معرقة طبيعة الكلمات» ومعاني الجمل» والعلاقات 
التي تنشأ بين الكلمة والصيغة . 


۲ النظر في الألفاظ ذات الجرس المعبر “Onomatopoeia‏ 


)١(‏ الألفاظ ذات الجرس المعبر Le‏ عن تلحين موسيقى يحاول تقليد الضوضاء 
الاصلية قي الطبيعة» ومن بيتها: قاقت الدجاجة قوقاً؛ أي صوتتء وهمهم- 
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ومحاولة معرفة دورها في إيجاد علاقة بين الكلمة والشيءء أو بين الكلمة 
وما ترمز إليه . 

التعرف على الاتساع في معاني الكلمات خلال استعمالها في 
المواقف المختلفة» وكذلك التعرف على الاستعمال المياشر» 
والاستعمال المجازي للكلمات. 
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ثانياً : التفكير اللغوي عند اليونان: 

اهتم القدماء من علماء اليونان باللغة» وكانت نظرتهم إليها 
يطبعها الاعتماد على مقولات المنطق ومبادثهء ويعود السيب في ذلك 
إلى أن آولعك كانوا فلاسفة أكثر من كونهم علماء دين؛ لذلك تجد 
حقلا واسعاً من المعرفة» يغطي كل اهتمامات القدماءء والكثير من 
المعارف الإنسانية؛: اندرجت تحت الدراسات اللغوية ضمن غيرها حو 
دنطومده1زططء ومن هنا يقال إن الفلاسفة في تهاية القرن السادس قبل 
الميلاد درسوا اللغة ضمن علوم الرياضيات والفيزياء وغيرهماء وكان 
اهتمامهم يدور في إطار الاشتقاق والأصوات والنحو؛ لذلك نظروا في 
Jol‏ اللغة وتطورها واشتقاق بعض الكلمات وبيان صيغتهاء وتوقفوا أمام 
التطتى للاصواتء وأشاروا إلى يعض القواعد بطريقة ميسرة. 

ومن أهم الموضوعات التي سيطرت على تفكير علماء اليونات 
ونالت عنايتهم تعريف اللغة ونشأتها وأصلهاء ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك ما يرويه هيرودت Herodouts‏ من أن فرعون مصر المسمى 





- الرجل؛ أي تكلم كلاماً Ce‏ يمع ولا يفهم محصوله. ويقال: قحيح COLA‏ 
وعواء CID‏ ومواء القطء وخوار البقرء وتهيق الحمار» وزثير الأسدء وهديل 
الحمام» وشحيج الحمارهء وخرير الماءء وأزيز الجراد وأزيز الطائرة» وهزيم 
الرعدء ونقيق الضغدعء ودوي الريح . 
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أبسماتيك Pasmmethikus‏ أراد أن يعرق آي الأمم أكثر أصالة وعراقةء 
فلجأ إلى عزل طغلين حديثي الولادة بعيداً عن التامى» ووضعهما في 
إحدى الحتاتق» وحين آخذا في الكلام نطقا GAS,‏ #بيكورس» Bekos‏ 
وهي كلمة في اللغة Phrygian tay Al‏ معتاها «الخير»>۔ 

ولم تكن لسقراط Socrates‏ كتابات مباشرة في اللغة» وإتما تستطيح 
التعرف على بعض آراته اللغوية في ضوء ما سجله أقلاطوت في محاوراته 
الشهيرة التي ضمت بعض التعليقات عن اللخة وتحليلهاء وكان سقراط هو 
المصدر الأساسي Med‏ 

وهناك بعض الآراء اللغوية الخاصة بأفلاطون EVV)‏ ~ ۷٤۳ق.م)‏ 
تجدها في محاورته المسماة «كراتيلوس» Cratylus‏ وقد توقف فيها cll‏ 
أصل اللغةء والعلاقة بين GLAS‏ ومعانيهاء والعلاقة بين الكلمات 
والأشياء التي ترمز إليهاء وهل تلك العلاقة طبيعية أو اصطلاحية. وناقش 
بلومفيلد تلك المحاورة”'2» وقد ترجم الدكتور محمود السعران CPUS‏ 
ونقدم هذا العرض. 

إن هذه المحاورة تعطينا لمحة أولى عن TL‏ طال الخلاف فيها 
بين أصحاب القياس Analogists‏ وبين أصحاب التشذيذ tAnomalists‏ 
فأصحاب القياس كان يعتقدون أن اللغة في أساسها «طبيعية» Natural‏ 
وهي لذلك منتظمة؛ أي مطردة القواعد Regular‏ ومنطقية LI «Logical‏ 
أصحاب الحشذيذ فكاتوا ينكرون هذه الأمورء ويشيرون إلى الشواذ 
الملحوظة في التركيب اللغوي . 

كان القياسيون يعتقدون أنه من الممكن تتيع أصل الكلمات 
ومعتاها بالنظر في أشكالهاء وسموا البحث في هذا «الاشتقاق» 


Language, PP. 4, 5. (1)‏ 
)1( علم اللغة: ص٠۳۲‏ وما يعدها (الهامش). 
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«Etymology‏ ومثل بلومفيلد هذه النظرية مصطتعاً أمثلة إنجليزية. قال: 
من الواضح أن كلمة blackbird‏ تتكون من sbirds black‏ فهذا النوع من 
الطير إذن قد سمى بهذا الاسم من أجل لونه الأسود» وهذه التسمية 
صادقة Te‏ على هذه الطيورء فهي طيور وهي سوداء. وعلى هذا المتوال 
كان من الممكن أن يستنتج اليونان أن ثمة علاقة بين gooseberry‏ (وهي 
ثمرة من فصيلة التوت) وبين goose‏ (-إوزة) OY‏ الكلمة الثانية هي صدر 
الكلمة الأولى» والواقع ألا علاقة بينهما إطلاقاً سوى هذا الشبه. 

وآيّآ ما كان op‏ كثيراً من الكلمات الإغريقية» كما هو الحال في 
الإنجليزية» تستعصي على هذا النوع من التحليل؛ فكلمة early‏ 
(-مبكراً) تنتهي بمثل ما تنتهي به كلمة manly‏ (=رجولي) ولكن من 
الواضح أن الكلمة الثانية مكونة من man‏ )= رجل) مضافاً إليها اللاحقة 
راء أما ما يتبقى من الكلمة الأولى بعد تجريدها من اللاحقة لا فهي بقية 
غامضة لا تعين في تفسير معتى هذه الكلمة. 

ولذلك كلمة woman‏ (=امرأة) تشيه كلمة cman‏ ولكن المقطع 
الأول وهو wo‏ غامض لا يعين في تحديد معتى الكلمة. في هذه 
الأحوال وما إليها كان اليونان وتلامذتهم الرومان يلجأون إلى الحدس 
والتخمين» ومن ذلك أنهم قالوا إن الكلمة اليوتانية ومطاذا C=)‏ مشتقة من 
العبارة Lian theein‏ (-الجري الكثير)؛ لأن هذا هو ما لا تفعله الحجرة . 

ثم قال بلومفيلد: إن هذه الاشتقاقات. على أي حالء ترينا أن 
اليونات أدركوا أن الصور الكلامية تتغير على مر العصور. 

وقد عرف أرسطو TAL)‏ - ۳۲۲ق.م) Aristotle‏ أعمال آفلاطون 

واستطاع خلالها تطوير فكره الخاص بهء ومن آرائه اللغوية قوله: إن 
الكلام ناتج عن تجربة fall‏ في حين أن الكتابة ناتجة عن الكلام. 

وهناك يعض الآراء الصوتية التي أثرت عن اليونان القدماء» وهي 
عبارة عن أقوال متناثرة موجودة في محاورات أقلاطونء وقي الشعر 
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والخطابة لأرسطوء وتشير تلك الآراء في مجملها إلى اهتمام القدماء 
من علماء اليونان بالنظر في حروف الهجاءء وبيان قيمها الصوتيةء 
والاختلاف فيما Ge‏ حين النطقء والمقاطع باعتبارها وحدات صوتية 
يمكن وصفهاء والطيقة الصوتية التي تختلف من كلمة إلى أخرى»ء 
والاهتمام بالأثر السمعي الذي يحدثه الصوت في الأذن» وتقسيم 
الأصوات حسب المخارج أو موضع النطق» ولكنهم لم يهتموا بالتوقف 
أمام الأسس الفسيولوجية المتصلة بتكوين الأصوات المختلفة . 


ولم يفطن اليونان إلى تقسيم أصوات لغتهم إلى القسمين 
الرئيسيين وهما الأصوات المهموسة والأصوات المجهورة كما فطن إلى 
ذلك الهنود. إن الذي صنعه اليونان هو آتهم صنفوا Like‏ من أصوات 
اللغة اليونانية» وهو الأصوات «المغلقة» sءtں۸"“‏ على أساس «شدة 
titi‏ وهكذا أصبحت الأصوات التي يصدق عليها أنها مهموسة مقابلة 
في تصنيفهم للاصوات الانفجارية الكَمّسية بدلا من أن تكون مقايلة لما 
يصدق عليها أنها مجهورة» واعتبروا الأصوات التي نسميها مجهورة 
Mass pr‏ ي المهموسة وبين الانتسارية الك ` 

ونالت الألفاظ عتاية علماء اليونان» وظهر ذلك في الأعمال 
المعجمية التي دارت حول اشتقاق الكلمات وأصولهاء وما اتفق لفظه 
واختلف معناه من الكلمات» والمعجمات المرتبة حسب المعاني أو 
الموضوعات » وتلك التي اهتمت بالألفاظ الخاصة ببعض الشعراءء وما 
دار حول اللهجات المحلية وسواها. واهتموا بالكلمة من الجائب 
النحويء وقد أشار أفلاطون إلى أنها قسمان هما الاسم والفعل» وجاء 
بعده أرسطو وأضاف قسماً ثالثاً هو «الرابطة». 


pile, ay)‏ هتا المصطلح على طيقة «الصوامت الاتنفجارية» Plosives‏ لا سيما 
المهموس منها مثل K-pt‏ كما تطلق على مجهورها Bebe‏ . 
CY)‏ الدكتور مسحعمود al ee TOL AAD‏ عى456. 
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ويعود الفضل إلى الرواقيين Stoics‏ في فصل الدراسات اللغوية 
عن غيرهاء بعد أن كانت مندرجة تحت الحقل الواسع المسمى 
.Philosophia‏ وقد اهتم الرواقيون بالأصوات والتحو واشتقاق SUS!‏ 
ومعاتي الكلمات والفرق بين الصيغة والمعنى» ولكن أثرهم الحقيقي كان 
في مجال النحو دون غيره من قروع اللخةء يدلنا على ذلك ما يأتي: 

\ - یری الرواقيوت أن A‏ شيء يجب رده إلى المنطق» ومن 
ذلك «النحو» الذي ينبغي أن يطابق المنطق ويوافقه . 

۲ - نظر الرواقيون في أنواع الكلمة وأقسامهاء وقد أضافوا 
قسمين آخرين يدوران حول الصيغة الصرفية للكلمة» وطريقة استعمالها 
في الجملة» ويذلك آصبحت أقسام الكلمة خمسة . 

- توقف الرواقيون أمام المطابقة بين الاسم والفعل» والحالاات 
الإعرابية التي تطرأ على الاسم» وغير ذلك. 

اعتمد الرواقيون في نظريتهم الخاصة بالتركيب أو بتاء الجملة 
على تحليل بعض الإسنادات المتصلة بالفعل في اللغة اليونانية» 
وأشاروا إلى اللازم والمتعدي من الأفعال. 

ونشير إلى أن الحديث عن أقسام الكلمة قد لقي عناية بعض 
النحاة الذين آتوا بعد الرواقيينء ومن بينهم ديونيزيوس ثراكس 
Dionysius Thrax‏ الذي وصل بأقسام الكلمة إلى ثمانية هي : الاسمء 
القعل» اسم الفاعل» الأداةء الضميرء حرف الجرء الظرف» الرايطة . 

بقي أن نشير إلى أن التفكير اللغوي عند القدماء من علماء 
اليونان قد سيطرت عليه النظرة الفلسفية العقلية التي تسعى إلى وضع 





)١(‏ الرواقيون: تلاميذ الفيلوف اليوتاني زيرت (۳۰۰ ق.م) دمم2؛ لأنه كان 
يعلمهم في رواق (بضم اثراء أو كسرها) والرواق: بيت كالقسطاط يحمل على 
عمود واحد طويل. 
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نموذج أو مثال أو قانون يرجع إليه حين الاستعمال اللغوي الصحيح› 
أو حين صياغة الكلام وتأليقهء دون الاهتمام يتسجيل الواقع اللخوي 
الموجود في البيثة على ألسنة et‏ ولذلك ظهر عندهم ما يسمى 
ب«النحو التعليمي» الذي يقيد حين القراءة والكتابة الصحيحة . 
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ثالثاً: التقكير اللغوي عند الرومان: 

تأثر الرومان في تفكيرهم اللغوي الذي بدأ في القرن الثاني قبل 
الميلاد باليونان؛ لأنهم كانوا تلامذة لهم. 

tars‏ فارّو ١١5(‏ - لالاق.م) Varro‏ أول نحوي عند الرومانء 
وقد تأئر في ملاحظاته بالآراء النحوية الخاصة بالرواقيين؛ لأنه عرف تلك 
الآراء ودرسها على يد معلمه ستيلو Stilo‏ وقد ألف فارو LES‏ عنواته 
De lingue Latina‏ وأشار فيه إلى أن التحو يدرس الشعر والتثر الخاص 
ESL‏ وهو في ذلك متأثر بشراكس النحوي اليوناني. وتوقف أمام 
الاشتقاق والصرف والتركيب» واستقى أمثلته من صيغ الكلمات المتشابهة 
بين اليونانية واللاتينية » وحين تحدث عن المفردات أخذها من القوائم 
الأساسية » ويعود إليه الفضل في الحديث عما يسمى بالاشتقاق التاريخي 
والوصفي . 

سس ومن النحاة الأوائل الذين أشار إليهم علماء اللغة المحدثون اثنان 

هما: دوناتوس Donatus‏ ويريسكيان Ppriscian‏ وقد اعتمدا في الدرس 
التحوي على الجاتب إلوصفيء وطبقا على اللغة اللاتيتية المصطلحات 
والفصائل النحوية التي أشار عليها علماء اليونان. 


)١(‏ عاش دوناتوس قي القرن الرابع بعد الميلاد ومن أعماله كتاب (صناعة التحو) 
Ars Grammatica‏ وعاش بري كيان في القرن السادس يعد الميلاد. 
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وقد اهتم بريسكيان في أعماله بوصف اللغة التي كتب بها الأدب 

اللاتيتي الكلاسيكي» ودرس التطق وأبنية المقاطع عن طريق النظر في 

حروف الهجاءء وتأثر بالمصطلحات الصوتية عند اليونانء واهتم 

يتحديد مفهوم الكلمة والجملة» وأشار إلى أقسام الكلمة» وهي تدور 
في إطار الأقسام التي أشار إليها ثراكس . 
& & = 


رابعاً: التفكير اللغوي عند السريان: 

OL‏ الدراسات اللغوية عند السريان متأئرة يما عند اليونان؛ 
لأنهم اختلطوا بهم عن طريق المجاورة أو الخضوع لسلطانهم؛ أي إن 
الاحتكاك بينهما كان مباشرا وقد نتج عنه تقليد السريان حين وضعوا 
قواعد لغتهم لما عند اليونان؛ بالإضافة إلى ترجمتهم الكتب التي 
قعدت للتحو اليوناني إلى اللغة السريانية . 

ونشير إلى أن الدرس النحوي عتد السريان حديث النشأة بالقياس 
لما عند الشعوب القديمةء يدلنا على ذلك ما ورد في كتاب (اللمعة 
الإلهية في نحو اللغة السريانية)"“ لمؤلفه إقليمس يوسف داود مطران 
دمشق عن السريان: 

«في القرون الخمسة الأولى من العصر السعيد للغة السريانية لم 
يكن على ما نعهد عند السريان كتب نحوية أو لغوية تضبط قواعد 
الكلام؛ فكان الطلاب ينقلون اللغة ويحكونها JIL‏ والتقليد والمطالعة 
الكثيرة» ولم يظهر كتاب في ضيط قواعد اللغة السريانية على ما اتصل 
بنا إلا يعد زمان المسيح coy‏ وذلك عند الشرقيين SN‏ وأقدم من 
يذكر ممن آلف شيئاً عن ذلك كان يوسف Og eV‏ الذي اشتهر 


)0 طبع قي مديئة الموصل ستة 1855. 


(؟) له كتيب في النحوء وله كتاب مترجم يدور حول قواعد اللغة اليوناتية يسمى 
(الصتاعة التحوية) . 
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بالتدريس قي مدرسة ome‏ المشهورة» وتوفي ستة (eA)‏ وآول من 
اشتهر من التحويين يعقوب الرهاوي أسقف الرها'؟... واشتغل يعد 
هذين كثير من الشرقيين والغربيين بقن نحو اللغة السرياتية في القرن 
التاسع » ومتهم أبو ol‏ زعبي قي القرن SSL‏ عشر» وأنه وضع 
قواعد التحو وقصلها Sais‏ مستوعباً؛ إذ كانتت جميع الكتب التحوية 
التي كتيت إلى زمانه مشتملة على أبواب قليلة من أبواب هذا الفقنء 
كما اشتهر من الغربيين يعقوب المعروف يساويرس وله رسائل في 
بعض أبواب النحو السرياني» . 
& & & 


)١(‏ يعقرب الرهاوي ١٠8  54+(‏ لام) له كتاب في قواعد السرياتيةء وهو متأثر فيه 
يما في مصتفات علماء اليونان التي دارت حول قواعد اليونانية. 
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معارف العرب في العصر الجاهلي 


كان للعرب في العصر الجاهلي (آي قبل ظهور الإسلام) 
مجموعة من المعارف التي يمكن الإشارة إليها خلال النقاط 
الآتية: 


أولاً: يعد الشعر في الجاهلية عند العرب ديوان علمهم» ومنتهى 
مهم" به يأخذونء وإليه يصيرونء وهو علم قوم لم يكن لهم 
ple‏ أصح منه» وكانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت plat‏ فهنأتهاء 
وصّنعت الأطعمة» واجتمع النساء يلعبن بالمزاهرء على تحو ما 
يصنعون في الأعراس» ويتياشر الرجال والولدان؛ OY‏ الشاعر حماية 
لأعراضمء وذب عن أحسابهم» وإشادة cpa Si‏ وكانوا لا Ose‏ إلا 
بخلام يُولدء أو شاعر يتبغ فيهم» أو فرس تُنتج. 

ols,‏ الشاعر في الجاهلية يُمَدّم على الخطيب؛ لغرط حاجتهم 
إلى الشعر الذي يقيد عليه مآثرهمء ويفخم شأنهمء ويهول على 
عدوهم Ses‏ غزاهمء ويهيّب من فرسانهمء ويخوّف من كثرة عددهم؟ 
فيهابهم شاعر غيرهم ويراقب شاعرهم. 

ولقد كان الشاعر أرفع قدراً من الخطيب» والعرب إليه أحوج؛ 
لرده مآثرهم عليهمء وتذكيرهم بأيامهم: فلما كثر الشعر والشعراء» 
واتخذ الشعراءٌ الشعر مكسبةء ورحلوا به إلى السوقة» وتسرّعوا إلى 


)١(‏ الحكم والحكمة سواء: العلم والفقه. 
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أعراض الناس» صار الخطيب عندهم فوق الشاعر”'؟. 
وعلى الرغم من كثرة الشعر الجاجلي الذي وصل إلينا؛ فإن أيا 
عمرو بن العلاء يقول: «ما اتتهى إليكم مما قالت العرب SHY‏ ولو 
جاءكم (sly‏ لجاءكم علم وشعر كثير». وربما يقصد أبو عمرو بذلك 
ما ضاع من الشعر الجاهلي يسبب الرحلة الطويلة التي قطعها من 
الجاهلية إلى عصور UES‏ والتدوين» ولأن عوادي الرواية عدت عليه ؛ 
إذ إن الشعر البدوي اعتمد على الرواية الشفوية» وكان الشاعر يلقي 
قصيدته أو آشعاره» وله راو محترف يتبعه ويحفظ قصائده ويرويهاء 
وكثير من الشعراء كانوا رواة لآخرين. وقد أشار الجاحظ إلى أن «كل 
شي« للعرب فإنما هو بديهة وارتجالء وكأنه إلهام... فما هو إلا أن 
يصرف (العربي) وهمه إلى جملة المذهبء وإلى العمود الذي يقصدء 
فتأتيه المعاني SUL‏ (أي آفواجاً) وتتثال عليه انثيالاء ثم لا يقيده على 
Os‏ 
وحين تحديد العصر التي يطلق عليه اسم «العصر الجاهلي؟ 
نجده يشمل الحقب والأزمنة السابقة على ظهور الإسلام» وما طرآ 
على الجزيرة العربية من الأطوار التاريخية في العصور القديمة الواقعة 
قبل اتميلاد ويعدهء ولكن القدماء والمحدثين حين يدرسون هذا العصر 
' “لا FES‏ الفترة الزمنية الخاصة به أكثر من OF‏ ونصف من بعثة سيدنا 
رسول الله 6a‏ لأنها الفترة التي يعتقدون أن اللغة العربية صارت 
خلالها كاملة في خصائصها وطرق التعبير فيهاء وهي الفترة نفسها التي 
وصل إلينا عنها الشعر الجاهلي. ويبدو أن المسئول عن هذا الجاحظ 
حين قال: «أما الشعر فحديث الميلادء صغير السنء أول مَنْ تهج 





)١(‏ انظر: طبقات ابن سلام ٤‏ وما يمدهاء والبيان والتبيين: 4©/1١‏ و٤/‏ ۸۳ء 
والعمدة: .44/١‏ 
(۲) البيات والتبيين : 78/7 
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سييله وسهّل الطريق إليه امرؤ القيس بن حُجرء ومهلهل بن رييعة. . . 
فإذا استظهرنا الشعر وجننا له إلى أن جاء الله بالإسلام خمسين ومائة 
عام» وإذا استظهرنا بغاية الاستظهار Maple LS‏ 
وهتاك بحض OLY‏ التي تدل على أن الشعر له تاريخ سايق 
طويل» ومن ذلك قول عتترة في مطلع معلقته : 
هل غادر الشعراء من Be‏ آم هل عرقت الدار يعد توم 
والمتردّم مأخوذ من قولنا ردّم ثويك؟ أي candy‏ ويقال: ثوب 
مردم؛ أي مرقعء ويريد عنترة أن يقول: هل ترك الشعراء شيئاً إلا وقد 
قالوا فيهء فكفوك المؤونة. وقد أشار امرؤ القيس إلى من يسمي «ابن 
جذام» الذي يعد أول من بكى الديارء ووقف على الأطلال. قال: 
Let‏ على الطلل المحيل لعلنا نبكي GL‏ كما بكى PASS Sol‏ 
وقال زهير بن أبي سّلمی: 
ماأرانا تقول إلا عاراً| أو معاداً من قولنا مكرورا"“ 
ثانياً: ارتيط الشعر الجاهلي منذ أقدم عصوره بالغناء؛ لذلك نجد 
أيا التجم يخاطب قينة بالغتاء كما غنى امرؤ القيس» وعمرو بن Rd‏ 
قال : 
Spe #8‏ اليو يوم من الصّبا ١‏ ببعض الذي غنّى امرؤ القيس أو عمرو 
وقال حسان ين ثابت: 
Jas‏ بالشعر إما كنت ab‏ إن الغناء لهذا الشعر مضمادٌ 
)١(‏ الحيرات: ١/4لا.‏ 


)1( عوجا: اعطقاء المحيل: الذي أتى عليه أحوال. 
(۳) انظر : دائرة المعارف الإسلامية : “4/17 #٠‏ 
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وتوقف إسحاق الموصلي أمام الغناء عند العرب القدماءء موضحاً 
انوا" بقوله : «غناء العرب قديماً على ثلاثة أوجه: التُضبء والنادء 
والهزج . UG‏ النصب فختاء الركبان coll,‏ وهو الذي يستعمل في 
المرائي» وكله يخرج من أصل الطويل في العروض» وأما الستاد 
Lau‏ ذو الترجيع الكثير التغمات والتبرات» GL,‏ الهزج فالخقيف 
الذي يُرقص cate‏ ويُمشى GIL‏ والمزمار فيطرب ويستخف الحليم . 
هذا كان غناء العرب قديماًء حتى جاء الله بالإسلامء وفحت العراق» 
CLE,‏ الغناء الرقيق من فارس والرومء وتغنُوا الغناء المجزأ المؤلف 
بالفارسية والروميةء وغنوا جميعا بالعيدان والطتابير والمعازف 
والمرامير»"؟. 


ويشيو هذا النص إلى أن الغناء بأنواعه أو أوجهه الثلاثة له اتصاله 
المياشر بالمناسبة التي يستعمل فيهاء والوزن الشعري المختار له؛ 
لذلك كان Cath‏ خاصًا بالمرائي» ott,‏ على وزن الطويل» والسّتاد 
تكثر قيه التغمات والتبرات مع استعمال الآلات الموسيقيةء والهزج 
يختص بالرقص» وهو على وزن الهزج أحد بحور الشعر العربي. 

ويرى القدماء أن كلام العرب كان كله منثورآء ثم توصلوا إلى 
الشعر الذي كان الغتاء الأساس في تعلمه وتحصيله. يقول اين رشيق: 
«كان الكلام كله منثوراًء فاحتاجت العرب إلى التغني بمكارم أخلاقهاء 
وطيب أعراقهاء وذكر أيامها الصالحةء وأوطانها التازحةء وقرسانها 
cob!‏ وسمحائها الأجواد؛ لتهز نفوسها إلى الكرمء وتدل أبتاءها 
على حسن الشيمء فتوهموا أعاريض جعلوها موازين الكلام فلما تم 
لهم وزنه سموه شعر؛ لأنهم شعروا به؛ أي فطتوا لهه"“. وأشار 
الباقلاني إلى أن العرب بدأوا بالنشر» وتوصلوا منه إلى الشعرء وكات 





754١/8 العمدة:‎ (1) 
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عثورهم عليه في الأصل بالاتفاق» غير مقصود إليه» فلما استحستوه 
واستطابوه ورأوا الأسماع تألقهء والتفوس تتقبلهء تتبعوه وتعلموء 
وتكلفوا له. 

وهناك نوع من الغتاء الشعيي العام يطلق عليه اسم «الخداءء» 
وهو الذي كاتوا يحدوت به وراء إبلهم في أسفارهم وترحالهم من مكان 
إلى آخر. وعرفوا الغناء الديني الذي كانوا يرتلونه في pastel‏ الدينية . 

وكات نسالؤهم يتغنين في الحفللات» ويلعبن على المزاهرء وقد 
سمع الرسول يك ذات يوم عزفاً بالدفوف والمزاميرء وحين سال we‏ 
عرف أنه tr?‏ وكن يضربن على الدفوفء وهن على هيثة جوقة 
كبيرة تحمس وتثير في الحروب. وكانت هند بنت عتبة ونسوة قريش 
يضربن على الدفوف في «غزوة. أحد»ء وهند تغني بيعض المقطوعات 
مثل : 
إن 3 تقبلوا a‏ ونسفرش التّمارقٌ 
أو by et‏ تفارق قراق غير وام $( 

ثالثاً: أهتم العرب بالماء والمصادر التي تأتي منهاء واعتمدوا 
على الآبار ومياه الأمطار للحصول عليهاء وكانت لهم ألفاظ تدل على 
هذاء وضعوها في الرسائل اللغوية التي دارت حول البثر والمطر. 
ونالت الأزمتة عنايتهم لصلتها RIL‏ واهتموا PTL‏ لصلتها 
بحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيعية التي عاضوا فيهاء وهي حياة 
ترتكز على الرحلة في طلب الكلاء والفرار من الجدب إلى مواطن 
المرعىء والرحلة لتيسير يعض القوافل التجارية من أقصى الجزيرة 
العربية إلى أدناهاء, ثم ما كانت ترتبط به حياتهم من شهور حج وغزو 





() التمارق: جمح نمرقة» وهي الوسادة الصخيرة» والطنقة» والوامق: المحب. 
)0( النوء : النجم إذا مال coy all‏ والمطر الشديد. 
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يبد وإغارة. يقول الجاحظ: «وعرفوا الأنواء ونجوم الاهتداء؛ OY‏ 

مَنّ ols‏ بالصحاصح الأماليسر"؟؛ حيث لا أمارة ولا هادي مع حاجته 
إلى بعد الشقة» مضطر إلى التماس ما ينجيه ويُؤديه"» ولحاجته إلى 
الغيث وفراره من الجدب وضنه بالحياة» اضطرته الحاجة إلى تحرف 
شأن الغيث» ولأنه في كل حال يرى السماء وما يجري فيها من 
eras al‏ ويرى التعاقب بيتها poms‏ الثوايت فيهاء وما يسير منها 
مچتمعاًء وما يسير متها قفارم" “» وما يكون متها رايعاً ومستقيماً. 
Gi,‏ أعرابية ققيل لها: أتعرفين النجوم؟ قالت: سبحان الله! Ul‏ 
أعرف أشباحاً وقوفاً كل ليلة. ووصف أعرابي ليعض أهل الحاضرة 
تجوم الأنواء ونجوم الاهتداء وتجوم ساعات الليل والسعود 
والنحوس» فقال قائل لشيخ عِيادي كانت حاضراً: LF‏ ترى هذا 


se ah‏ من النجوم ما لا تعرف؟ قال: من لا يعرف ت أجذاع”؟؟ 
area,‏ 


وقال صاعد بن أحمد: «كان للعرب معرفة بأوقات مطالع التجوم 
ومغاييهاء ples‏ بأنواء الكواكب وأمطارهاء على حسب ما أدركوء بقرط 
العناية وطول التجريةء لاحتياجهم إلى معرفة ذلك في أسباب المعيشة» 
لا على طريق تعلم الحقائق ولا على سبيل التدرب في Map shal‏ 


رايعاً: عرف العرب في العصر الجاهلي ما يسمى ب«أسواق 
hoya‏ وهي مكان يتبادلون فيه الآراء المختلفة» ويعرضون فيه 





)1( الصحاصح: الارض المستوية» والأماليس: التي ليس بها ماه ولا شجر- 
(۲) يؤديه : يعيته . 

bye فارداً:‎ 0 

(4) الأجذاع: سيقات النخل تجمل Te‏ للخيمة. 
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الأفكار المتنوعةء ويتعارقون فيما بينهم؛ بالإضافة إلى أن مَنّ له أسير 
سعى في فدائهء ومن له حكومة ارتفع إلى الذي يقوم بأمر الحكومة. 
وكانت تلك الأسواق عامرة يفن القول الذي ليس للعرب فن أرقى 
منه؛ لذئك احثل النصيب الأوفر cles‏ وكانوا يستمعون إلى روائع 
الشعر والنشرء ويتباهون بالفصاحة ويفخرون بالبلاغة حين الأداء 
اللخوي» ويعد سوق عكاظ أهم تلك الأسواقء وقد AN‏ فيه فس بن 
ساعدة خطبته المشهورة التي سمعها الرسول URE‏ وعمرو بن كلثوم 
معلقته المعروفة؛ لذلك لم تكن أسواق العرب آماكن للتجارة فحسبء 
وإتما هي ميادين للخطابة والشعر. 


وكان النقاد والشعراء والرواة يجتمعون في تلك الاسواقء ومن 
الهم النابغة الذبياني الذي نال شهرة واسعة بين الشعراءء وحظى 
بتقديرهم واحترامهم في الجزيرة العربيةء ويعود ذلك إلى أن الثابغة فيه 
حكمةق وهي مبثوثة في ثناياً شعرهء وحرم الخمر والأزلام. OSs‏ 
فتعرض عليه أشعارها. قال أبو الفرج: «كان Spe‏ للنابغة مي من آدم 
يسوق عكاظء als‏ الشعراء» فتعرض عليه أشعارها. وحدث ذات مرة 
أن أنشده الأعشى أيو يصيرء ثم حسان بن ثايت. ثم أنشدته الشعراءء 
ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن الشريد: 


وإن صخرا gal‏ الهداءٌ + كانه عَلَيٌ في راسة ناو 


فقال: aU,‏ لولا أن أبا بصير أنشدني Sd aT‏ إنك أشعر الجن 
والإنس» فقام حسان فقال: aD,‏ لأنا أشعر منك ومن أبيك» فقال له 
النابغة : يابنَ أخي إنك لا تحسن أن تقول: 





)١(‏ سوف نشير إلى تلك الخطبة قيما بعد. 
(؟) تقصد الختساء بالعلم: الجبل. 


فإنك كالليلٍ الذي هو مدركي وإن خلت of‏ المنتأى عنك واسمٌ 
خطاطيفٌ SAE‏ في حبالٍ hee‏ عمد بها أيدٍ إليك Fis‏ 

Pass‏ حسان Sea, Pas‏ رواية أخرى تقول: إنه لما 
غضب حسانء UG,‏ للتابغة: أنا أشعر منك ومن أبيك قال له: حيث 
تقول ماذا؟ قال: حيث أقول... ثم أنشده حسات بيتين من الشعر 
أحدهما قوله: 
لنا الجفتاتٌ Sak Sa‏ بالضحى وأسيافُنا يقطرّنَ من نجدة GS‏ 

قال التابغة: إنك لشاعر لولا أنك قلت الجفناتء: فقللت العدد 
ولو قلت الجفان لكان أكثرء وقلت يلمعن في الضحىء ولو قلت 
يبرقن بالدجى لكان All‏ في المديح؛ OY‏ الضيف بالليل أكثر طروقاء 
وقلت يقطرن من نجدة Les‏ فدللت على قلة القعل. ولو قلت يجرين 
لكان أكثر لانصياب الدم». 

وقد تضمئنت تلك الرواية بعض الجوانب المتصلة بالأداء اللغوي 
عتد حسان الذي لم yp‏ في استعمال بعض الألفاظ والتراكيب في 
بيت الشعر السابق من وجهة نظر النابغة؛ إذ إنه استعمل جمع المؤنث 
السالم «الجقنات» وهو يدل على القلة في حين أن «الجفان» تدل على 
الكشرة» والتركيب النحوي «يبرفنَ بالدجى» أبلغ من «يلمعن في 
الضحى»؛ لأنته يتاسب المقام أكثر؛ Li] OU AIG‏ يفدون من غير 
الوقت الذي ذكره حسانء وهم بالليل أكثر طروقاً. . . وهكذا. 


() خطاطيف: جمع GRE‏ وهو كل حديدة معوجة تستخدم لاستخراج الدلاء من 
البترء وحجن: جمع حجتاء» وهي المعوجة» ونوازع: جواذب» ويريد التابقة 
بتالك قصائده التي يتعطقه بها 

(؟) يقال: خسن LEE‏ يمعنى اتخقضت قصبة اتفه مع ارتفاع قليل في قصبة 
al‏ 

.5/1١ الأغاتي:‎ )۳( 
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وريما تكون الرواية السابقة من تزيدات اللغويين وإضافات 
الرواة؛ LN‏ لا نجد روايات أخرى تمائلها في كتب الأدب والنقد 
والبلاغة والطبقات والتراجم؛ بحيث تستطيع أن تقول إن العرب في 
العصر الجاهلي عرفوا النظر اللغوي في الشعرء والتعامل المياشر مع 
النص»ء Ob‏ كنا لا نستطيع أن نتفي عنهم صفة التذوق البلاغي 
للاساليب العالية»ء وحسن فهمهاء مع وجود الحس اللخوي بالأعمال 
الغنية » OL‏ كانت الروايات لم تنقل إلينا ذلك» وإنما تستطيع التوصل 
إليه من إعادتهم النظر في القصائد قبل إخراجها للناس على نحو اما 
عند مدرسة «عييد الشعر؛» وسوف تعرض لذلك . 

خامساً: انتشرت رواية الشعر عند العرب في العصر الجاهلي 
انعشارا واسماء وكانت الرواية من معارقهم الأساسيةء وهي الوسيلة 
الرئيسية في نغاذ الشعر ورواجه بين BEM!‏ في شبه الجزيرة العربيةء 
يقول المسيّب بن علس : 
Sau‏ مع الرياح قصيدة مني مُعَلْمَلَةَ إلى القعقا-7©» 
33 المياء فما Sips‏ غريية | في القوم بين Sees‏ وسماع 

ويشير الشاعر إلى أن قصيدته سوف تنفذ في pb‏ وتلقى 
Lets‏ بينهم حين يتمثلون بأبياتها ويستمعون إليها. ويبدي الشاعر 
عَميرة بن Se‏ ندمه في قوله: 
St‏ على شتم العشيرة بعدما مضث واستتيّث yD‏ مذاهئه 
AY Cael‏ دقعاً لما مضى كما لا يرد Sal‏ في pal‏ حاليُه 

a‏ هجا قومهء وانتشر هذا الهجاء وشاع بين القبائل وعلى السنة 
التاس» ولم يستطع له Ty‏ يعدما ذهب على ألسنة الرواة. 


ليع سس سب 
0 مع الرياح : تعبير مجازي فائدته الدلالة على رواج قصیدته» ومخلغلة : نافدة بين 
۳۹ 


وهتاك بعض القبائل التي روت شعر شعرائهاء ومن أولتك بتو 
تغلب الذين رووا معلقة شاعرهم عمرو ين كُلثوم» وبالغوا في تلك 
الرواية؛ لأنها كانت في الفخرء وظلوا يعظمونهاء ويرويها صخارهم 
وكبارهم» حتى هجاهم يعض الشعراء من بكر بن وائل يذلك في 
قوله : 
ألهى بني تغلب عن كل مكرمة قصيدةٌ قالها عمرو بن كلثومٍ 
يرووتها أبداً مذ كان أولهم يا للرجالٍ لشعر غير مستوعٍ 

فرواية الشعر في العصر الجاهلي كانت هي الأداة الطيعة لنشره 
وذيوعه» وكاتت هناك طبقة تحترفها احترافاً هي طبقة الشعراء أنفسهم؛ 
فقد كان مَنْ يريد نظم الشعر وصوغه يلزم شاعراً يروي عنه شعرهء 
وما يزال يروي له ولغيره حتى ينفتق لسانه» ويسيل عليه ينيوع الشعر 
والفن ‏ ونص (صاحب الأغاني) على سلسلة من هؤلاء الشعراء الرواة 
الذين يأخذ بعضهم عن بعض» وقد يدأها بأوس بن حجر التميمي؛ 
فعته أخف الشعر ورواه حتى أجاد تظمه زهير بن أبي سلمى المزتي ٠‏ 
وكات له روايتان Cas‏ ابنه والحطيئة: وعن الحطيثة تلقن الشعر ورواه 
tak‏ بن ott‏ العُذْريء وعن هدبة أخذ جميل صاحب يثينة» وعن 
جميل أخذ كثير صاحب ee‏ 

تحن إذن بإزاء مدرسة تامة في الشعراء الرواة تتسلسل في طبقات 
أو «oll‏ وکل حلقة تأخذ عن سابقتها وتسلم إلى لاحقتهاء ومن 
أهم ما يلاحظ في هذه المدرسة أن شعراءها أو رواتها كانوا من قبائل 
مختلفة في شرقي الجزيرة وغربيها. ولعلتا لا نبعد إذا قلنا إن شعراء 
القبيلة الواحدة كان يروي خلفهم شعر سلفهمء وتص القدماء على 
ذلك في غير شاعر؛ فقالوا إن الأعشى كان رواية لخاله المسيّب بن 





.۸۱/۸ الاغاني:‎ OD 


علس وكان ask‏ منهء وقالوا إن أيا 55 — الهذلي كان راوية 
لساعدة بن BEE‏ الهذلي » ومن Le‏ ديوان الهذليين يجد أواصر Faery‏ 
قوية تجمعهم وتريط ta‏ 

سادساً : أهتم بعض الشعراء قي العصر الجاهلي بإعادة النظر في 
شعره من حيث تنقيح الألفاظ والعبارات والجمل وتهذيبها قبل إخراجه 
للناس» ويعد زهير بن أبي سلمى مثالا لهؤلاء الشعراء وتموذج 
يحتذى ؛ فقد روى شعر زوج أمه أوس بن حجر الشاعر التميمي 
المعرؤف»ء وروى شعر طغيل الشنوي الذي اشتهر بوصف الخيل 
والصيدء وروى كذلك شعر خاله يشامة بن الخديرء ples‏ زهير ابنه 
Ls‏ الشعر» وكذلك الحطيئة . 

نحن إذن بإزاء شاعر ممتاز GE‏ صناعة الشعر الجاهلي وعرف 
أساليبهاء واستطاع أن يؤدي أجمل صورة لها في لفظه وقوالبه وصيغهء 
وقد لاحظ القدماء ذلك وعبروا عنه عيارات مختلفة؟ فقالوا إنه كان 
يصنع قصاتده الطويلة في حول كاملء Ob‏ صنع سيع Mat‏ 
وينسب الجاحظ هذا القول إلى زهير تفسه فيقول: «کان زهير بن أبي 
سلمى يسمي كبار قصائده الحوليات» ولذلك قال الحطيئة: خير الشعر 
الحولي المحكك". وقال الأصمعي : «زهير بن أبي سلمى والحطيثة 
وأشياههما عبيد الشعرء وكذلك كل من جرد في شعرهء ووقف عند 
كل بيت قاله» وأعاد فيه النظر حتى يخرج oul‏ القصيدة كلها مستوية 
في الجودةه. ويعلق الجاحظ على صنعة زهير وشعره في موضع 


آخر فيقول: «من شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده 





OY)‏ الدکترر شوقي ضيغي: العصر الجاهلي ١45‏ وما بعدها. 
2 ابن جني 2 الخصائص 4/١‏ 

(۴) يقصد شمر Ad tel‏ وشعرء. 
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حولا Vs‏ وزمناً طويلاء od,‏ فيها نظرءء ويجيل فيها عقلهء 
ويقلّب فيها رأيهء اتهاماً لعقله وتتبعاً على نفسهء فيجعل عقله زماماً 
على رأيهء ahs‏ عياراً على شعره» إشفاقاً على capt‏ وإحرازاً لما 
خوّله الله من نعمته» وكان يسمون تلك القصائد الحوليات والمقلدات 
والمتقحات والمحكمات؛ ليصير قائلها فحلا Lys‏ وشاعراً 


71 . 


مفلقاًء" ‏ . 
وسواء سكّى زهير قصائده الطويلة بالحوليات» أو سماها الرواة 
بهذا الاسم Of‏ هذه التسمية تدل على مدى ما أحس به القدماء تلقاء 
مطولاته؛ فقد أحسوا فيها بجهد شديدء وتصوروا أن هذا الجهد 
يسعنفذ آماداً بعيداً من الزمنء وتخيلوها حول Suis‏ ومضوا يسموت 
زهيراً والحطيثة وأضرايهما «عبيد الشعر» لما شعروا عندهم من طول 
القاف والتنقيح والتجويد والتحبيرء وكأنهم يُلغون حريتهم وإرادتهم؛ 
دهم عبيد فن الشعرء يخضعون لإرادته الفنية وما يُطوّى في هذه الإرادة 
من تنسيق محكم للألقاظ والصيغ. والحق أن صياغة زهير تستوفي 
حظوظاً بديعة من صفاء التعبير ونقائه وخلوصه من الأدراتن التي قد 
تؤذيه» والذي لا ريب فيه أنه كان يستولي على لغته ويسيطر عليها 
ويجمع متها خير ما فيها من ألفاظ وكلمات» وما يزال ينسقها حتى 

تتراءدى كأنها عقود من oO ated‏ 

سابعاً: الأمثال 35 الكلام» وجوهر اللفظء Glo,‏ المعاني» 
والتي تخيرتها العربُء وقدمتها العجمء وتُطق بها في كل زمان» وعلى 
كل لسان؛ فهي أبقى من الشعر» وأشرف من الخطابة» ولم يسر شيء 
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مسيرهاء ولا pe‏ عمومهاء حتى قيل: ead‏ من مثل» وقال الشاعر: 
ماأنت إلا st fo.‏ يعرفه الجاهل sey‏ )1 
وهي من معارف العرب المهمة في العصر الجاهليء وكانوا 
يسوقون المثل مع الإشارة إلى القصة أو المتاسية التي قيل فيهاء أو 
الأسطورة التي تمخض عنها المثلء ومن ذلك قولهم «جزاء cE se‏ 
وحول أصل هذا المثل يقول أبو عييد القاسم بن سلام: #وكان من 
ur‏ (أي سنمار) فيما يحكيه العلماء أنه كان بئاء مجيداً» وهو من 
الرومء قبنى الخورتق الذي بظهر الكوفة» OL‏ بن امرئ القيس» 
فلما نظر إليه التعمان كره أن يعمل مثله لغيرهء فألقاه من أعلى 
الخورنق» فخرميتاًء وفيه يقول القائل: 
جَرَنْتَا بتو سعد بحسن LH‏ جزاءَ ستمارء وما كان ذا ذنب 
ويقال: إنه of‏ سنمار) قال للنعمان: إِنْ S557‏ هذا الحجر من 
هذا الموضع من البتاء تداعى كله فسقطء فقتله لذلكء" . 
ومن القدماء ممن كان SL‏ بالقدر والرياسة والبيان والخطاية 
والحكمة والدهاء 15S,‏ (أي الفطنة) «لقمان عاد»؟ تلك القبيلة اليمنية 
التي كانت تنزل في الأحقاف» وهو غير لقمان الحكيم الذي ورد ذكره 
في القرآن الكريم» ومن أقواله: رب اخ لك لم تلده أمُك»ء وآخر 
الدواء ESSE‏ . 
ومن حكماء العرب في العصر الجاهلي أكثم بن صيفيء وله 
بعض الأمثال والحجكمء ومن بينها ما يأتي : 
int 23 07‏ تهب 85 
)1( ابن عبد ربه: العقد القريد 553/7 
(۲) الجواليقي: المعرب من الكلام الأعجمي على حروق المعجم NET‏ 


(۴) الريث: البطء: أي ريما gag‏ العجلة إلى تقويت الحاجة على م أحبيا. 
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- امّرِعوا الليل فإن الليل أخفى للويل. 
- المرء يعجز لا محالة. 
- لا جماعة لمن اختلف. 
- لكل امرئ سلطانٌ على أخيه حتى يأخذ السلاح؛ فإنه كفى 
بالمشرفية واعظا. 
5 أسرع العقويات عقوبةٌ اليغي . 
- شر spat‏ التعدّي . 
- آلم الأخلاق أضيقها. 
- أسوأ الآداب سرعة العقاب. 
- رب قول أنفذ من صَوْل. 
- الحرحر وإن مه الضر. 
- العيف عبد وإت ساعده Mya‏ 
- إذا فزع الفؤاد ذهب الرقاد. 
- رب كلام ليس فيه اكتتام . 
- حافظ على الصديق ولو في الحريق. 
- ليس من العدل سرعة العذلٍ. 
- ليس بيسير تقويم العسير. 
- إذا يالغت في النصيحة هجمث يك على الفضيحة. 
- الو أنصف المظلوم لم Su‏ فينا مَلُوم. 
- قد eal RAR Ale‏ 
استان أخاك of‏ مع اليوم غداً. 
- کل Je ob‏ سي OO‏ 
- الحر عزوق . 
)1( الجد: الحظ. 
(۲) تثيم: يهلك lee‏ زوجها. 
££ 


وعرف العرب في العصر الجاهلي الوصاياء وهي BL‏ عن 
مجموعة من الحكم والتصائح التي تفيد الئاس قي حياتهم ۰ urs‏ 
تعاملهم مع الآخرين ٠‏ وريما يوجهها الأب إلى ابنهء أو الحكيم إلى 
قومه. يقول النعمان بن ثواب العبدي يوصي اينه : «يا بني" إن الصارم 
Soe‏ والجواد ro‏ والأثر يعفو؛ 1 شهدت Arges‏ فرأايتٌ تارها 
RS‏ وبطلها يخطرء وبحرها يزخرء وضعيفها يُتصرء وجيانها pls‏ 
pat‏ المكث والانتظارء Of‏ الفرار غير عارء إذا لم تكن طالب ثار». 

وقال ذو الاصيع العدواني يوصي ابنه: Si‏ جانيك لقومك 
يحيوك» وتواضع لهم يرفعوك» Ll,‏ لهم وجهك يطيعوك› ولا 
ples‏ عليهم بشي ء يسودوك› وأكرم صغارهم كما تكرم كبارهمء» 

ومن شعراء العرب وخطيائهم عامر بن الظرب العدواتيء وله 
وصية طويلة يقول في آخرها: «إني ما CI,‏ شيئاً قط خلق نفسهء ولا 
رأيت موضوعاً إلا مصنوعاًء ولا جائياً إلا ذاهباًء ولو كان يميت الناس 
الدائ لأحياهم aA‏ 

ثامتاً : تعد الخطابة من معارف العرب في العصر الجاهلي التي 
استخدموها في مفاخراتهم بالأحساب والأنسابء ومتافراتهم » والحديث 
عن المآئر والمئاقب» وهي من وسائل إظهار اليراعة في فن القول» 
والامتلاك لناصية cael‏ وكان الكلام الجيد عتدهم أظهر «st,‏ وهم 
عليه أقدرء وله أقهرء وكل واحد في نفسه أتطقء ومكانه من البيان 
أرفع » وخطياؤهم للكلام أوجدء والكلام عليهم «bend‏ وهو عليهم 
أيسرء من غير تكلف ولا قصد ولا تحفظ ولا Mtb‏ 


.٠٠١۱/۲ الشهرسحاتي: الملل والنحل‎ OV) 
TALC (؟) اتظر: البيات والتبيين‎ 


te 





وقد اتتى الشعراء على خطياء قومهمء ومدحوهم بالفصاحة 
والقدرة على التعيير البليغ؛ لأنهم عرفوا دورهم في الحياة الاجتماعية. 
يقول ple‏ المحاربي : 
وهم SIS eli‏ كل ghee‏ بكل خطيب By‏ القوعَّ ES‏ 
يقوم فلا يعيا FAS‏ خطيبُنا إذا الكر بٌأنسى pte‏ أن UIs‏ 
وحرص العرب في خطيهم على ربطها بالمقام» أو المناسبة التي 
تقال فيهاء ويتصل هذا يطول الخطبة وقصرها. يقول الجاحظ: «اعلم 
أن جميع خطب العرب من أهل AU‏ والوبرء واليدو والحضرء على 
Ce‏ متها الطوال » ومنها القصارء ولكل ذلك مكان يليق به وموضع 
يحسن فيه. ومن الطوال ما يكون مستوياً في الجودة» ومتشاكلا في 
استواء الصنعة» ومنها ذوات aa‏ الحسان Wel,‏ الجياد. . . ووجدنا 
عدد القصار أكثرء ورواآةً العلم إلى حفظها ep ot‏ 
وقد تنوعت اتجاهات الخطابة في العصر الجاهلي» وكثرت 
المناسبات التي تستخدم فيها؛ فهي من وسائل الحض على القتال» 
ودفع القبائل إلى نيران الحرب. يقول أبو 455 الطاتي : 
وخطيب إذا تمعّرت الأو bl plete‏ مشهوو“ 
وهي في الوقت نفسه تستخدم في الدعوة إلى إصلاح ذات البين 
بين القبائل المتناحرةء» والابتعاد عن سفك الدماء. يقول ربيعة بن 
مقروم الضبي: 
ومتى تقَمْ عند اجتماع Ete‏ خطياؤنا بين العشيرة ROA‏ 
واستخدموا الخطابة حين chal‏ وكانت العادة أن يتقدم أحد 
)1( كظماً: جمع كاظمء وهو الساكت غيظاًء والجبس: اللثيم. 
OL )۲(‏ والتبيين: VIN‏ 
(۳) تمعرت الأوجه: اصقرت» المأقط: موضع القتال. 
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سادة العشيرة يخطب ياسم من يرغب في الزواج Ba!‏ التي يود 
الاقترات ele‏ وأشار الجاحظ إلى أن خطبة قريش في الجاهلية للنساء 
هي : #ياسمك اللهم S55‏ فلانة» وفلان بها مشغوفء ياسمك اللهمء 
لك ما سأالت. Uy‏ ما أعطيت». 
ويعد GS‏ بن ساعدة الإيادي من أشهر الخطباء قي العصر 
الجاهلي» ويُضرب به المثل في الفصاحة والبلاغة والحكمة والخطابة» 
وهو خطيب العرب كافةء وكان يتولى نصح قومه وإرشادهمء وله 
خطية مشهورة قالها في سوق عكاظ. قيل إن Cae‏ رسول الله BE‏ 
استمع إليهاء وهي تمضي على هذا التحو: 
«أيها الناس! اسمعوا وعواء من عاش مات»ء ومن مات فات» 

وکل ماهو ot‏ آت. ليل ech‏ وسماء فات ech‏ يحار تزخرء 
ونجوم AH‏ 6 وضوء وظلام وير وآثام» ومطعم ومشرب» ومليس 
ومركبء ما لي أرى الناس يذهبون ولا يرجعون» أرضوا بالمقام 
قأقاموا. أم تركوا فناموا؟ وإله JS‏ بن ساعدة ما على وجه الأرض دين 
أفضل من دين قد أظلكم زمانهء وأدرككم أوانهء قطوبى لمن أدركه. 
وويل لمن خالفه». ثم أنشأ يقول: 

في الذاهبين الأولين من الشعوب لنا بصائرٌ 

لما CLL‏ موارداً للموت ليس لها مصادر 

ورأيتٌ قومي نحوها تسعى BEY‏ والأكابر 

لا Saran‏ قومي إليّ ولا من الباقين غاير 

©” أني لا محالة حيث صار القومٌ صا‎ Coal 


ومن الخطياء البلغاءء والحكام الرؤساء si‏ بن صيفيء 





)١(‏ أشار ابن حجر )51١/1(‏ من السرية الحلبية إلى أن خطبة كس تعرضت 
لتزيدات الرواةء ومنها ما يدل على قرب ميعث الرسرل HE‏ 


tv 


وربيعة بن حُذارء وهرم بن قطية» وعامر ين ox al‏ ولييد بن ربيعة . 
وللخطباء يعض السنن والتقاليد التي تعارفوا عليها في خطابتهمء 

ومن ذلك أتهم كانوا يخطبون على رواحلهم في الأسواق والمجامع 
OLS‏ وكانوا يمسكون بِالعِصِيٌ والقِسِي والسيوف» وقالوا-.إن قس بن 
ساعدة أول من اتكأ على سيف. وقد ريط الجاحظ حمل العصا حين 
الخطاب بالأداء اللغوي. قال: «إن حمل العصا والمخصرة”“ دليل 
على wb‏ للخطبة والتهيؤ للوطناب والإطالة؛ وذلك شيء خاص في 
خطباء العرب ومقصور عليهم ومنسوب إليهم: حتى إنهم ليذهيون في 
حوائجهمء والمخاصر بأيديهم: Wy‏ لها وتوقعاً ليعض ما يوجب حملها 
والإشارة Mi‏ وحمل العصا أو المخصرة له وظيفة لغوية هي 
«الإشارة» التي قد يكون لها بعض الدلالات والمعاني التي لا يمكن 
التوصل إليها من اللخة المنطوقةء ولذلك قالوا: رب إشارة أبلغ من 
عبارة. ١‏ 


وهناك مجموعة من الأدوات اللغوية التي يجب تواقرها في 
الخطيب؛ فلا بد أن يكوت على قدر كبير من القصاحة» بيّن اللسان 
حين الأداء اللخوي حتى يستطيع التأثير في مستمعيه؛ لذلك قالوا: 
i‏ في اللسان البلاغةٌ» وقال الشاعر يمدح رجلا ويذكر المنابر: 
خِرْقُ إذا رَقِيَ المنابرَ مِضْقّعٌ ‏ ويزيئها بفصاحة Lay‏ 

ويجب أن يتمتع الخطيب بجهارة الصوت وقوتهء Oly‏ تكون 
مخارج أصواته واضحة ولديه المقدرة على التحكم في طبقات صوتهء 


0 خصرة: ما يتوكاً عليها كالعصا ونحرعاء أو قضيب يشاربه في أثناء الخطابة 
والكلام ‏ 

VAY IT فلييان والصيين:‎ )۲( 

(۴) الخرق: الفتى الظريف في سماحة وتجدةء والمصقع: البليغ يتفتن في مذاهب 
القول . 
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oo‏ تييح التاس أن يفهموء: ويضاف إلى ذلك حضور البديهة› 
وثبات الجنان» وقلة التلفت . 
وهتاك بعض عيوب التطق وأمراض الكلامء ولا بد أن يكوت 
old‏ 32 يتولى الخطابة سليماً متها. قال الأصمعي: BP‏ تتعتع اللسان 
في التاء فهو تمتامء وإذا تتعتع في الفاء فهو فأفاء. . . قال الشاعر: 
لست lia,‏ ولا تمحام ولا كثير a)‏ في المتام“ 
أما ثايت بن أبي ثايت فقال عن التمتام: الذي في لساته تمتمة» 
وهو ثقل وترديد في التاء . قال ربيعة الرقي : 
ولا يحسبٌُ التمتامٌ أني Syme‏ ولكنني قصلت jl‏ المكارم 
وأشار غيرهما إلى أن التمتام الذي يَعْجَلُ في الكلام ولا 
يقهمك. UT‏ الفأفاء فهو أن تسبق ES Joe)‏ إلى شفتيهء فيردها 
لشفتيه مراراً لا يقصح بها. 
ويجب أن يبتعد الخطيب عن الإكثار من مسّه لذقنه وشواربه 
ولحيته . قال معن بن أوس المزني : 
إذا اجتمع القيائل Sr‏ ردقا وراء الماسحين لك YUL‏ 
قلا يُعْطَئْ عصا الخطباء قيهم وقد تكفي المقادة YM,‏ 
تاسعاً : هناك بعض الروايات التي تدل على أن العرب في العصر 
الجاهلي عرفوا الكتابة» ولكن في حدود ضيقة؛ لأنهم كاتوا يرحلون 
في اليادية Lee‏ عن YSN‏ وموارد المياهء في حين أن الكتاية تحتاج إلى 
الاستقرار والإقامة الدائمة في أماكن معينة» حتى يسهل تعلمها لمن لم 
)١(‏ الهجر: الهذيان والقبيح من الكلام 
OY)‏ السيال: جمع ae‏ وحي pate‏ اللحية» وهو يهجو المقصود بهذا الشعر يأنه 
لين رتا ولا خطيباً 


t4 


يعرفهاء وانتشارها بين القوم؛. ويمكن الاستدلال على معرفة we pall‏ 
للكتابة يما يأتي: 

١‏ كان للعرب بعض الصحف التي يدونون فيها الأمثال والحكم 
والوصاياء والدليل على ذلك ما يُروّى من أن 529 بن الصامت قدم 
مكة حاجّاً أو معتمرآء فتصدى له رسول الله HE‏ حين سمع بهء فدعاء 
إلى الله وإلى الإسلام» فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي 
معي * فقال له رسول الله 25: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان» 
فال له رسول الله ك#: اعرضها عليّء فعرضها عليهء فقال له: إن 
هذا FAS‏ حسنّء والذي معي أفضل من هذا: قرآن أنزله الله علىٌ» 
هو هدى ونورء فتلا عليه رسول الله يه القرآن. ودعاه إلى الإسلام » 
فلم يَبْحُدْ منه» وقال: إن هذا القول حسن...20. 

27>" - شاع في الشعر الجاهلي تشييه رسوم الديار بالوحي أو 
الكتابة في الحجارة الرقيقة أو نقوشهاء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة 
العامري في مطلع معلقته : 
عَفَّتِ الديارٌ محلّها فَمُقَامُها ‏ بمكى تابد tte Ue‏ 
فمدافعٌ الريانٍ SL‏ رَسْمُها ‏ حلا كما ضَمِنَ God‏ سِلامُها 
EG‏ السيولُ عن الطلولٍ كأنها رُيُرٌ Sat‏ متوئهاأقلاثئه("© 

ولبيد يشيه الآثار الباقية من الديار بالكتابة على السّلام وهي 
الحجارة الرقيقة» وحين جاءت السيول أزالت التراب عن الطلول؛ 


۸٦۸/٣ ابن هشام: السيرة النبوية‎ OY) 

(*) عقت: زالت PR Ey‏ مصنر ميمي بمعنى المكان الذي يُحل قيه» 
والمقام: موصح الإقامة» ومتن: اسم موضعء والغول والرجام: جبلان 
أوموضعاتء ومدافع الريات: موضعء والرسم: الأثر الياقي من الدارء SE‏ 
الدروس» والوّحيٌ: جمع وى يمعثى الكتابة والوحيء والسّلام: الحجارة 
الرقيقة؛ والزير: جمع زبور وهو الكتاب: وتجد: تجدد. 


فصارت GUT‏ الديار تشبه الكتب المطموسة؛ فأعيد بعضها على pany‏ 
ورك ما cle cos‏ فهي مختلفة . 
وقال المرّش الأكبر: 
الدارٌ $25 والرسومٌ كما wt»‏ في ظهر الأديم Cw aks‏ 
وقال سلامة بن جندل: 
لمن طدلٌ مغل الكتاب | المنمقي Ww‏ عهذه بين OG jess whe! of ١‏ 
أشار القدماء إلى SF‏ المعلقات كانت تُكتب على الرقاع» 
Glu,‏ على جدران الكعبة. قال ابن Le‏ ربه TED‏ - ۴۳۲۸ه): «حتى 
لقد بلغ من كلف العرب به (أي بالشحر) وتفضيلها له أن عمدت إلى 
القباطي”" المدرجةء وعلقتها بين أستار الكعيةء فمنه يقال: مذهبة 
امرئّ القيسء ومذهبة زهيرء والمدذهيات السيعء وقد يقال لها: 
«المعتقات؟. 
ويرى عبد القادر البغدادي  1٠٠١٠(‏ 897١١٠ه)‏ أن الشاعر الذي 
تستحسن القيائل شعره في موسم الحج يكتب ويعلّق على أحد أركان 
الكعبة. قال: «ومعتى المعلقة أن العرب كانت في الجاهلية يقول 
الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يُعبأ به» ولا ينشده أحد» 
حتى يأتي مكة في موسم الحجء فيعرضه على أندية قريشء فإن 
استحستوه G55‏ وكان فخراً لقائله gles‏ على ركن من أركان الكعبة 
حتى يُنظر إليهء وإن لم يستحسنوه طرح ولم be‏ به. وأول من علق 


(1) رقش: زین ونمق. 

(۲) الصليب ومطرق: موضعان. 

(۴) القيطية: ثياب من كتان بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهو منسوية إلى 
القبطاء» والجمع : قباطي؛ يضم القاف أو قتحها۔ 


اه 


شعره في الكعبة 31 القيس » وبعده علقت الشعراءء“؟. 


؟ ‏ كان من يكتبون بين يدي الرسول HB‏ الوحي» وقيما يعرض 
من أموره وأمور المسلمين فى عقودهم ومعاملاتهم كثيرين » وآولئك 
وحين Lyles‏ في دين الله وأظلهم الإسلامي الحتيف أصبحوا Les‏ 
للوحي وغيره. 

ومن الأمور المعروفة في السيرة التبوية العطرة أن الرسول HE‏ 
جعل فداء الأسرى القرشيين الكاتبين في يدر أن gol oe‏ منهم 
عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة . 

© ريما لجأ الشعراء الذي ينتمون إلى مدرسة «عبيد الشعر»» 
والذين اهتموا بتهذيب شعرهم وتنقيحه من أصحاب «الحوليات» إلى 
كتابته ؛ حتى يمكتهم Gale]‏ النظر فيه قبل إنشادء في المحاقل الشعرية 


والأسواق الأدبية . 


عاشراً: انتشرت في العصر الجاهلي طائفة من الكهان تزعم أنها 
تطلع على الغيبء ولديها المقدرة على معرفة ما يأتي به الغد عن 
طريق تابع من الجن يسمى «الرّئيَة يوحي إليها. وقد اكتسب هؤلاء 
الكهان die‏ القداسة الديتية؛ لأنهم كانوا يخدمون أصتامهم وأوثاتهم؛ 
لذلك كانوا يلجأون إليهم في كل شتئون الحياة وأمورها المختلفة» 
ويستشيرونهم ويصدرون عن آرائهم» ومن تلك الشئون وفاء زوجة أو 
قعل رجل أو تخر ناقةء أو قعود عن تصرة أحلافء أو تهوض 
لحرب. وكان العرب يتخذون هؤلاء الكهات حكاما في الخصومات 
والمتافرات التي Lee‏ فيهما بينهم» وتجاوزت شهرة بعضهم القبائل التي 


)١(‏ هناك رأي يفول: لم يثبت ما ذكره الناس من أن القصائد السبع كاتت معلقة 
على الكمية 


oY 


ينتسبون إليها إلى القبائل الأخرى المجاورة وقصدهم الكثيروت من 
المناطق الناتية . 

وهتاك طائفة من النساء Ess‏ أنفسهن ao‏ ومعايدهاء أصيحن 
فيما بعد كاهنات. ومن أشهرهن «رَبْراء» كاهتة بتي رئام التي أنذرتهم 
غارة عليهم بقولها: pet cote‏ + والليل الخاسق» والصيح 
الشارق» والنجم الطارق» والمُزن الوادق. إن شجر الوادي ليآدو 
EE‏ ويحرّق آنياباً ob es‏ صخر الطُؤْد لينذرٌ تُكلّاء لا تجدون 


ڪه 2ت yy‏ 


وكان هؤلاء الكهان يعتمدون في كلامهم على السجع . يقول 
الجاحظ عن كاهن يسمّى «عُرَّى سلِمة»: «أكهن العرب وأسجعهم 
سَلِمة بن أبي حية » وهو الذي يقال له oti se‏ ومن قوله: 
«والأرض والسمل والعقاب والصقعاءء واقعة ببقعاء. لقد 5 المجدٌ 
بتي العشّراءء للمجد OU thy‏ 


وقد لجا هؤلاء الكهان في أسجاعهم إلى اختيار ألفاظ غامضة 
المعنى» مبهمة الدلالة؛ لان مجال تأويلها أكثر اتساعاً من غيرهاء 
لذلك يمكن لكل مستمع تأويلها حسب حاجته وظروفه وفهمه: وهنا 
نوع من أنواع الخداع للمستمعين؛ بالإضافة إلى أن وضوح الدلالة 
يتعارض مع تنبئهم الذي يتركز على الإبهام والغموض والوهم. 


Gils‏ نريد أن تخلص إليه أن «سجع HOUSE‏ كان من معارف 





0 الغاسق: الليل إذا غاب الشفق واشعدت ظلمه. والمزت: السحاب يحمل الماء» 
والوادق: المطرء ويأدو: يختل؛ أي يخدع. والمّصل: المعوجة. المعل: CRIM‏ 
والتص مذكور قي الأمالي wt‏ علي القالي: .17/١‏ 

(؟) العقاب: طائر من كواسر الطير حاد البصرء والصقماء: الشمس» يقعاء: 
موضمع. تفر: حكم بالغلبة ‏ 


or 


العرب في العصر الجاهليء وأنه انتشر في البيئة cde ll‏ وعلى ألسنة 
الناس؟ ولذلك قرن بعضى قريش القرآت الكريم في أول نزوله بهذا 
السجعء وجاء الرد حاسماً بقوله تعالى: ys SH AD‏ دير GD‏ 
مو بول QD HF OLE pe‏ ولا يقول يمي كيلا تا تاكروة @ 4 . 
حادي عشر: من أهم الظواهر الاجتماعية التي طبعت حياة 
العرب في العصر الجاهلي الحروبٌ المستمرة بين القيائل»ء وكان الأخذ 
WL‏ شريعتهم المقدسة؛ لأنه قانون تعارفوا عليه» ويخضع له جميع 
أفراد القبيلة» ولا يمكن SY‏ فرد الخروج عليه أو نقضه. وكانت 
الحروب تيدأ صغيرة ضعيفة» ثم تقوى وتتسع دائرتها بمرور الزمن» 
ولا يستطيع أحد القرار منهاء أو اتقاء شرها؛ فالجميع يصطلوت بتارهاء 
وهي عندهم أمنية غالية» وغاية نبيلة؛ لذلك كانوا يترامون فيها ترامي 
القراش . وقد اصطلحت كتب الأدب والتاريخ على تسمية الحروب 
والوقائع التي نشيت فيما بينهم بهأيام العرب»؛ لأنهم كانوا يتقاتلون 
Le‏ قإذا ضمهم الليل وقفوا القتال حتى يأتي الصباحٌ ينوره. 
وكانت تلك الحروب والأيام تسى بأسماء البقاع والآبار التي 
نشيت يجانيهاء أو يأسماء ما أحدث اشتعالها مثل : 
١‏ - يوم عين أباغ: وكان بين المناذرة والغساسنة. 
>" - يوم ذي قار: وکان بين بكر والقرس . 
۴ - يوم شِعْب جيلة: وكان بين عبس وأحلافها من بئي عامرء وذبيان 
٤‏ - حرب البسوس: بين قبيلتي بكر وتغلب» ونشيت يسيب اعتداء 
كليب سيد تغلب على ناقة للبسوس UE‏ جَسّاس بن مرة سيد 
بني بكرء ويقال إن تلك الحرب استمرت أربعين سنة . 
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٥‏ - حرب داحس والغيراء: ونشيت يسيب سياق على رهان بين 

الفرسين» فسميت باسميهما. 

وقد أثرت تلك الأيام في الحياة الفكرية عتد العرب في العصر 
الجاهلي: وأصيحت من معارفهم الأساسيةء والخوض فيهاء والحديث 
عن الأمور المحيطة بهاء والأسباب التي أدت إلى نشويها من الأمور 
المحيبة إلى نفوسهمء وقد حفظوا الأشعار التي قيلت فيها؛ لذلك أشار 
بعض مؤرخي تاريخ الأدب إلى أن الآداب العربية ثلاثة: الشعرء» 
والنسب» وأيام (PSS‏ وهي من مآثر الجاهلية» ومكارم الأخلاق 
السنية على حد تعبير Opin‏ 

+ + ¥ 
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نشأة الدراسات اللغوية عند العرب 


lo‏ الدرس اللغوي عند العرب في رحاب القرآن الكريم؛ 
oF‏ العلماء المسلمين توقفوا أمام CES‏ العزيز محاولين فهمهء 
والتوصل إلى معانيهء وهنا لا يتأتى لهم إلا بدراسة اللغة الشريفة 
التي نزل بها؛ء لذلك وجدنا Lyle‏ لغوية كثيرة نشأت في cules‏ 
متخذة من آياته الكريمة نقطة الانطلاقء ومن بين تلك العلوم ما 
يتصل بمحاولة معرفة معاني ألفاظهء وإعرابهء وقراءاته» وتفسيره 
وغير ذلك . 

ونشير إلى أن القدماء كانوا ييجمعون على أن «القرآن 
كلام الله وتنزیلهء فصل فيه مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» 
مما يأتون ويذروت. ولا سبيل إلى علمهء وإدراك معاتيه إلا 
بالتبحر في علم هذه Ue‏ وأكّد أبو الحسين أحمد بن فارس 
Garton)‏ على أهمية فقه اللغة الشريفة التي نزل بها ES‏ 
الكريم» وضرورة النظر في علومهاء وجعل ذلك واجباً على كل 
من يتعلق بعلم آي الذكر الحكيمء والسنة المطهرةء والفتيا. 
يقول: «إن العلم بلغة العرب واجب على كل متعلق من العلم 
بالقرآن والستة والفتيا بسيب» حتى لا غتاء يأحد منهم sae‏ وذلك 
أن القرآن نازل بلغة الحرب» ورسول افش HE‏ عربي؛ فمن آراد 
معرفة ما في كتاب الله عز وجلء وما في سنة رسول الله يق من 


(1) السيوطي: المزهر OUT‏ 
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كلمة غرييةء أو نظم عجيب لم يجد عن العلم VATE My‏ 

ويرى الأوائل من علماء المسلمين أن علم كتاب الله تعالى» 
والتبحر في دراسة لغته الشريقة» يعد في أعلى طبقة من طيقات العلم 
«BLN,‏ والإقيال على فهم تلك اللغة من UL‏ وهو أمر واجب 
على كل مسلم؛ فالامام محمد بن إدريس الشاقعي (ت# ATs‏ يقول: 
«فإن مَنْ أدرك علم أحكام الله في كتابه Los‏ واسعدلالا» ووفقه الله 
للقول والعمل يما علم منه » فاز بالفضيلة في دينه ودنياء» وانتفت عنه CO‏ 
ونورت في قلبه الحكمة» واستوجب في الدين موضع الإمامةه" . 


وأكد على أهمية دراسة لغة القرآن الكريم أبو منصور الثعالبي 
(ت474ه) في قوله: op‏ من CHI‏ الله أحب رسوله المصطفى FE‏ 
ومن أحب الثبي العربي أحب العرب» ومن أحب العربَ أحب اللغة 
العربية التي بها نزل أفضل الكتب» على أفضل العجم والعرب» EAs‏ 
هناه 6p DU abl‏ وشرح صدره للايمات»: وآتاء حسن سريرة فيه» 
اعتقد أن محمداً ية خير الرسل» والإسلام خير الملل» والعرب خير 
الأممء والعربية خير اللغات والألسنةء والإقبال على تقهمها من 
الديانة؛ إذ هي atl‏ العلمء ومفتاح التفقه في الدين» وسيب إصلاح 
المعاش والمعادء ثم هي لإحراز الفضائل» والاحتواء على المروءة» 
وسائر المناقب كاليتبوع للماءء والزند للنارء ولو لم يكن في الإحاطة 
بخصائصهاء والوقوف على مجاريها وتصاريفهاء والتبحر في جلائلها 
ودقائقها إلا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن» وزيادة التيصر في 
إثيات النبوة الذي هو عمدة الإيمان لكفى بها فضلا يحسن أثرء» 
ويطيب في الدارين te a‏ 
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وقد la,‏ الاهتمام بالنظر اللغوي في آي الذكر الحكيم متذ عهد 
الرسول بي وانصرف هذا الاهتمام ‏ في الأغلب - إلى محاولة معرفة 
دلالة fu, bY‏ معانيهاء وقد قال الرسول Re‏ «مَنْ قرأ القرآن 
فأعريه مكان له بكل حرف عشرون حسئة» ومن قرأه بغير إعراب» 
كان له يكل خرف عشر حسنات»ة. وأشار العلماء إلى أن المراد 
بالإعراب في الحديث الشزيفت» معرفة معاني ألفاظهء وليس المراد به 
الإعراب المصطلح عليه عند النحاة؛ SY‏ القراءة مع فقده ليست قراءة» 
ولا ثواب فيها. 


وكان الرسول HE‏ المفشسّر الأول للقرآن الكريم؛ لذلك حين 
تحدث ابن خلدون في مقدمته عن نشأة علم التفسير قال: «وأما 
التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب» وعلى أسلوب بلاغاتهمء 
فكانوا كلهم يفهموته ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبهء وكان ينزل 
جملا جملاء OL FLT GUT,‏ التوحيد والفروق الديثية بحسب 
الوقائعء ومنها ما هو في العقائد الإيمانيةء ومنها ما هو في أحكام 
الجوارح» ومنها ما يتقدمء ومنها ما يتأخرء ويكون ناسخاً لهء وكان 
النبي ية يبين المجمل» ويميز التاسخ من المتسوخ» ويعرّفه أصحابه» 
فعرفوهء وعرقوا سيب نزول الآيات» ومقتضى الحال منقولا Mee‏ 


ويشير نص ابن خلدون إلى أن العرب الذين نزل القرآن الكريم 
بلغتهمء. كانت لديهم المقدرة على فهمه ومعرفة معانيه من حيث 
ST!‏ المغردةء والتراكيب النحوية» وكانوا يعرفون ما فيه من البلاغة 
والإعجاز الذي لا يقدر على مثله إنس ولا جانء ولكن ليس معتى 
ذلك ol‏ جميع العرب كاتوا يقهمون القرآن الكريم عند نزوله» ولذلك 
كان الرسول 5 يبين ما ورد مجملاء ويعرفهم بالناسخ والمتسوخ. 


5١5 المقدمة:‎ (1) 
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ويوضح لهم ما يتصل يأسباب النزول؛ بالإضافة إلى بيان معاني مفرداته 
التي لم يستطيعوا التوصل إليها؛ فقد سال أعرابي الرسولى ية عن 
معنى بعض الألفاظ في مثل قوله تعالى: gh Ay GE BD‏ 
قاتلا : وأيّنا لم يظلم نفسه؟ وقد فسّره ية SL‏ واستدل عليه بقوله 
تعالى : yp‏ ا She Th‏ 4 . 

ومن هنا فإن القرآن الكريم إنما أنزل بلسان عربي مبين» في زمن 
أفصح العرب» وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامهء أما دقائق باطته فإتما 
كان يظهر لهم بعد البحث والتظرء من سؤالهم النبي ية في الأكثرء 
وقد آناء العلي القدير CES‏ العزيزء وعلّمه ما لم يكن يعلمء وكان 
فضل الله عليه عظيماً. 

وقد أشار ابن الأثير في مقدمة كتابه (النهاية في غريب الحديث 
والأثر) إلى الاهتمام بغريب القرآن الكريمء ودور الرسول FF‏ في 
توضيحه وتفسيرهء» ثم دور الصحابة والتابعين في هذا المجال. قال: 
ist‏ عصره َي إلى حين وفاته على هذا السئن المستقيمء: وجاء 
العصر الثاني» وهو عصر الصحابةء جارياً على هذا النمطء سالكاً هذا 
المنهجء فكان اللسان العريي عتدهم صحيحاً محروساًء لا يتداخله 
الخللء ولا يتطرق إليه الزللء إلى أن فتحت الأمصارء وخالط العرب 
غير جتسهم من الروم والفرس والحبش والنبط وغيرهم من أنواع الأمم 
الذين فتح الله على المسلمين بلادهمء فاختلطت الفرق». وامترجت 
الألسن» وتداخلت اللغات» ونشأ بيتهم الأولادء فتعلموا من اللسان 
العربي ما لا يد لهم في الخطاب منهء وحفظوا من اللغة ما لا غغنى 
لهم في المحاورة عنهء وتركوا ما عداه لعدم الحاجة إليهء وأهملوه 
لقلة الرغبة في الياعث cate‏ وتمادت الأيام والحالة هذه على ما فيها 


AY RY سورة الانعام:‎ OD 
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من التماسك والثبات » واستمرت على ستن من الاستقامة والصلاحء 
إلى أن اتقرض par‏ الصحابة والشأت قريبء والقائم بواجب هذا pM‏ 
لقلته غريب» وجاء التابعون لهم بإحسان فسلكوا سبيلهمء لكنهم قلوا 
في الإتقان عدداًء واقتفوا هديهمء وإن كانوا مدوا في البيان Lad ofa,‏ 
أعجميًاً أو كادء فلا ترى المستقل به والمحافظ عليه إلا الآحاد». 


وقد أدى ما Lb‏ على اللسان العربي من الفساد واللحن والعجمة 
إلى اهتمام جيل من كيار علماء المسلمين بالتأليف في غريب القرآن» 
وإمامهم في هذا ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الذين سنتوقف آمام 
جهوده بالحديث التفصيلي . 


التفسير بالمأثور: 

اشتهر عشرة من الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - 
بتفسير آي الذكر الحكيمء وبيان معاني المفردات» وهم الخلقاء 
الراشدون الأربعة» وعيد الله بن مسعوده وعيد الله بن Gls tle‏ بن 
کحب» وزيد بن ply eee‏ موسى الأشعري » وعيد الله بن الزبير . 
وقد ظهر التفسير بالمأثور؛ لأنهم اهتدوا بهدي الرسول ية وما أثر 
عنهء وكانوا أكثر فهماً للقرآن الكريمء وأعمق نفوذاً في الإحاطة 
بدقائقه » والإلمام بإشاراته من غيرهم . 

وكان بعض الصحاية يتحرج من تفسير الألفاظ القرآنية وييان 
معائيها؟ فأبو بكر الصديق - رضي الله عته ‏ الذي يعد من أقصح 
قريشء يُسأل عن قوله تعالى: FS A SGP‏ عو Ct‏ 4 
فيقول: GP‏ أرضص تظلتي» وأي سماء تقلنيء إن قلت في كتاب الله ما 
لم أعلمه. وقد Ge‏ يعض المفسرين على موقف سيدنا gh‏ بكر 
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بقوله: op‏ أبا بكر رضي الله عنه ‏ عظم في صدره القرآن» es‏ 
قدره عن أن يتكلم فيه لغير موضع الحاجة التي لا بد منهاء ولم يأمن 
أنه إن Jal‏ بهته اللفظة لفظة أخرىء لعلها لا تقع موقع الأولى في 
إبلاغ الوصف». 

وقرأ عمر بن الخطاب ‏ رضي الله نه + عابي المنبر «اوَفكهَةٌ 
ake fam‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفتاهاء فما TOMI‏ ثم دجع إلى نفسه 
فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر”؟؟. وقد ple‏ بعض المقسرين 
موقف سيدنا عمر في ضوء خشيتهء إن فسر اللفظة بمعنى من معانيهاء 
أن يكون المراد غيره؛ (OND OY‏ من الألفاظ المشتركة في اللغة؛ 
بالإضافة إلى تخويف غيره من التعرض للتفسير يما لم يعلم. 

ويعد الإمام علي رضي الله عنه ‏ من أكثر الصحابة معرفة 
بمعاني bull‏ القرآن الکریم» وتفسير Wy coli‏ على ذلك قوله: *لو 
أردت أن أملي وكر بعیر على (الفاتحة) لفعلت»ء وقوله: ably?‏ هآ 
نزلت آية م وقد علمتٌ فيم ccd‏ وأين أنزلت ؛ إن ws‏ وهب لي 
قلباً عقولاء tu,‏ ستولا وقال في إحدى خطبه : #سلوني عن 
كتاب الله؛ قواللَهِ ما من آية إلا آنا أعلمٌ ul‏ نزلت أم cle‏ أم في 
سهل نزلت آم في Meter‏ 

وتشير إلى أن الذين كتيوا في علوم القرآن الكريم توقغوا أمام 
عِلْم الصحابة ‏ رضي الله عنهم أجمعين ‏ واختصاص كل منهم يتوع 
مخصوص ص العلم؛ فالامام علي عرف بالقضاء» وزيد بن ثايت 
بالفرائضى ٠.‏ ومعاذ بن جبل بالحلال والحرامء Sols‏ ين كعب بالقراءة. 


.۴١ سورة عبس:‎ )١( 
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يعد الصحابي الجليل عيد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن 
عم الرسول 35 والمتوفى بمدينة الطائف سنة ثمان وستين من 
الهجرة» أول من اتجه إلى التفسير اللغوي للقرآن الكريم» يساعده في 
ذلك إحاطته بالآثار الأدبية التي يمثلها الشعر ودوايتهء وكان له منهج 
واضح المعالم في هذا التفسيرء يأتي على رأسه بيان معنى اللفظة 
القرآنية في ضوء أحد oll‏ الشعرء على نحو ما نجد في المحاورة 
التي جرت بينه وبين نافع بن الأزرق» والتي سوف نعرض لها فيما 
بعد . وقد أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قوله: «الشعر ديوان 
العرب » فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزل الله بلغة co pl‏ 
رجعنا إلى ديوانه فالتمسنا معرفة ذلك منه». وقوله: «إذا سألتموني عن 
غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ OF‏ الشعر ديوان Mas pli‏ 

واعتمد ابن عياس - رضي اله عنهما ‏ في تفسيره اللغوي Lad‏ 
على ما سمعه من الأعراب. يدلتا على ذلك قوله: «كنت لا أدري ما 
Ly‏ الوت 2NG‏ )4“ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 
فقال أحدهما: أنا فطرتها»؛ أي بدأت حقرها. 

ويدخل في ذلك اعتماده على اللهجات العربية» واختلاف دلالة 
الألفاظ بين القبائل» ومن ذلك كلمة «التخوف» التي تستعملها هذيل 
بمعنى «التنقص)ء وقد وردت في قوله تعالى: PLE MD‏ & 
عو eae‏ وقد توصل ابن عباس إلى معناها حين جاءه رجل من 
هذيل يشكو إليه أخاه Soe‏ 
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تخرّفني A‏ لي LE‏ تخذائي اليومَ يا خيرٌ مَنْ بقى 

فقال أبن عباس : تحوقك : تنقصك؟ قال الهذلي: نعمء قال: 
الله أكبر «آز عدر EE‏ >؟؛ أي تنقص من خيارهم» . 

وقد عرف الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - مكانة 
ابن عباس في علم كتاب الله tls‏ فقال عبد الله بن مسعود: «تعم 
ترجمان القرآن عبد الله بن عياس»» وقال are‏ الإمام علي بن أبي 
طالب كرم الله وجهه: «كأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق؟. 

ولم يُسَمّ أحد من الصحابة بحراً قي العلم إلا اين عباس؛ 
لاختصاصه دوتهم بالتفسير وعلم التأويل ؟ لذلك يعد بحر التفسير وحبر 
UY‏ بفضل دعاء الرسول ك بقوله: «اللم فقهه في الدين وعلّمه 
التأويل» . 
ولذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله عتهما - فسأله عن 
قوله تعالى : My‏ ير TT alt‏ لکوت 4S Gee SMG‏ 
فقال له: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله» ثم تعال أخبرتي. فذهب 
الرجل إلى ابن عياس قسألهء فقال: كانت السموات رتقاء لا تمطرء 
والأرض رتقاء لا تتبت› ففتق هته يالمطر» soll elias‏ فرجع 
الرجل تأخبر Bt‏ عمرء فقال: لقد أوتي ابن عباس علماً صدقاً هكذاء 
لقد كنت أقول: ما تعجيني جرأة ابن عباس على تفسير القرآنء الآن 
قد أوتي علمه؟». 


سؤالات نافع بن الأزرق إلى ابن عباس: 

للتعرف على جهد ابن عباس في التقسير اللخوي BUY‏ القرآن 
الكريمء نتوقف أمام المحاورة التي جرت بينه وبين نافع بن الأزرق» 
اا یه 
(1) آبو علي القالي: الامالي ١١١/۲‏ 
(۲) سورة الأنبياء: he a‏ 


ل1 


وهي تدل على الاهتمام بألفاظ القرآن الكريمء وشرحها خلال أبيات 
الشعر العربي القديم؛ os‏ إنها تعد عتد القدماء والمحدثين بداية 
التاليف المعجمي ٠‏ وإدراك فكرة المعجم نقسه» وهي تجري على التحو 
الآتي : 

قال السيوطي : #بيتما عيد الله ين عياس جالس بفناء PEAS‏ قد 
آكتنفه «bt!‏ يسألونه عن تفسير القرآن. Jas‏ نافع بن الأزرق 
لنجدة بن عويمر: قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن يما 
لا علم له يهء فقاما إليه فقالا: إنا تريد أن نسألك عن أشياء من 
كتاب الله » فتفسرها لا وتأتينا بمصادقه من كلام OL cw pli‏ الله تعالى 
إنما أنزل القرآت بلسان عربي ميينء فقال ابن عياس: سلاني عما بدا 
لكما. فقال نافع: أخبرني عن قول الله تعالى: cll ed‏ وَعَنِ Jat‏ 
ME Sg‏ قال : (العزون) gle‏ الرفاق» قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ 
قال : تعمء أما سمعت عبید بن الأبرص وهو يقول : 
فجاءوا يُهِرَعُون إليه حتى يكونو! حول مِثيره عزينا 

قال: أخبرني عن قوله: PS DF ay EHD‏ قال: 
(الوسيلة» الحاجةء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما 
سمحت عنترة وهو يقول: 
5 الرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ إن يأخذوك تكحلي وتخضّبي 

قال: أخبرتي عن قوله: EGE Ed‏ 4 قال: (الشرعة) 
الدين › و(المتهاج) الطريق» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ dG‏ 
تعم» أما سمعت أيا سقيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 





1۲( سورة المعارج : الآية ۴۷. 
(؟) سورة المائدة: )44 we‏ 
(۴) قال تعالى: JOP‏ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» المائدة- “EA‏ 
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لقد نطق المأمونٌ بالصدقٍ والهدى وييّن للإسلام Lee‏ ومنهجآ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: OE 555 TA YD‏ قال: 

نضجه وبلاغهء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء أما سمعت 

قول الشاعر: 

إذا ما مشت £15 النساءِ تأؤّدث كما اهتز غصنٌ ناعم GL soll‏ 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: هوَرِيثًاً PE‏ قال: (الريش) 

المال» قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : نعم» أما سمعت قول الشاعر : 

فرِشْني بخير طالما قد بريتتي وخيرٌ الموالي مَنْ يريش ولا يبرى 

قال : في اعتدال واستقامة » قال : وهل تعرف العرب ذلك؟ قال : i‏ 

أما سمعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: 

يا Ge‏ هلا بكيتٍ أربد إذ قمناء وقام الخصوم في كيد 
قال: أخبرني عن قوله تعالى: يکد سا برقي ME‏ قال: 

(السنا) الضوءء قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: تعمء أما سمعت 

أبا سفيات بن الحارث يقول: 

يدعو إلى الحق لا يبغي به بدلا يجلو بضوء سناه Gals‏ الظلم 
وتستمر بقية المسائل على هذا Opell‏ وهي توضح منهج ابن 

AR قال تعاتی : «انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينمه» الأتعام:‎ )١( 

(؟») قال تعالى: «يا بني آدم قد أترّلنا عليكم لباساً يواري سوآنكم وريشاً» 
الأعراق: TR‏ 

(90) سورة البلد: الآية 6. 

(4) قال تمالى: «يكاد سنا برقه يذهب بالأيصار» الترر: ۴). 


(oe)‏ أورد تلك المحاورة الكثيرون من القدماء» ومن بيتهم السيوطي في (الإتقان) 
„Ve _ \oAf/t‏ 


SA 


عباس في تفسير تلك الالفاظ التي سأله عنها نافع بن الأزرق» مع بيات 
استعمالها في الشعر العربي. 


مۇلقات ابن عياس : 

هتاك بعض المؤلغات التي تسيها القدماء إلى أبن عباس » وهي 
تدور حول رصد يعض الظواهر اللغوية في الكتاب العزيزء» مع الاهتمام 
بتفسيرهء وتلك المؤلفات هي : 


1- غريب القرآن: : 

نسب اين التديم في (الفهرست)'“ إلى ابن عباس UES‏ عدواته 
(غريب oat‏ وأشار بروكلمات إلى أنه كانت هتاك نسخة مته في 
برلين قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ولكن هذا الكتاب لم يصل 
إلينا . 

والتأليف في غريب القرآن أول ما ظهر من فتون التأليف 
اللغوي › وقد ظهر مصطلح «الغريب» في الحياة الفكرية عتد المسلمين 
في قول ابن عياس: «إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه قي 
الشعر؛ فإن الشعر ديوان العرب»ء؛ لذلك كان له مجلس يجيب فيه 
عن العربية» والشعرء والغريب من الكلام. 

ونشير إلى أن بعض القدماء عرّف «الغريب» بقوله: «الغريب من 
الكلام إنما هو الغامضص البعيد عن الغهمء كما أن الغريب من الناس 
Les}‏ هو البعيد عن الوطن المتقطع عن الأهل. والغريب من الكلام 
يقال على وجهين؛ أحدهما: أته يراد به أنه يعيد المعنى غامضه. لا 
يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة قكر. والوجه الآخر: أن يراد به كلام 





.٠۰ القهرست:‎ )١( 
TRY : تاريخ الآدب العربي‎ iy) 
84 /١ الغرطبي : الجامع لأحكام القرآن‎ ow 
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Sas ip‏ به الدار من شواذ (pls‏ العرب» فإذا وقعت إليتا الكلمة من 
لغاتهم استغريناهاء"؟ , 

وقد أوضح الأستاذ مصطفى صادق الراقعي مفهوم الغريب بقوله: 
#في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب. وليس 
المراد بغرابتها أنها منكرة أو تافرة أو شاذة؛ فإن القرآن مترّه عن هذا 
جميعهء وإنما اللفظة العربية هاهنا هي التي تكون خشنة مستغرية في 
التأويل؛ يحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر التاس»"“. وهو 
توضيح حسن يمكن الأخذ به حين التعريف بمفهوم الغريب اللفظي في 
الذكر الحكيم . 


۲ اللغات في القرآن: 

وصل CLS LI}‏ عنوان (اللغات في PTA‏ من تاليف ابن 
عباسء وقد حدّث يه إسماعيل بن عمرو بن راشد الحداد (ت۲۹٤ه)‏ 
عن عبد الله بن الحسين بن حسنوت المقرئ (ت785ه) بإستاده إلى اين 
عياس , 

ويمكن القول بأن هذا الكتاب جمعه ورتب مادته اللغوية أحد 
هذين المقرئين؛ وقد رُتبت فيه السور ترتيبها في المصحف؛ فبدا 
بسورة البقرة وانتهى يسورة cheb‏ لعدم وجود لغات فيما بعدها من 
السورء وقام محقق الكتاب الدكتور صلاح الدين المنجد بترتيب الآيات 
الكريمة في كل سورة ترتيبها في المصحف. 

ويتلخص المنهج الذي سار عليه ابن عباس في أنه يذكر الآية 


)1( كشف الظتون عن أسامي الكتب والقنون: WET‏ 

Mi إعجاز القرآت:‎ CY) 

(۴) المقصود بالئعات: اللهجات؛ OY‏ مصطلح «اللهجة» لم يكن معروقاً عند 
القدماء بالمقهوم الذي نعرفه القن وإنما كاتوا يستخدمون كلمة Galle‏ للدلالة 
على لهجات القباتل المريية المختلقة . 


Ve 


الكريمة التي بها اللفظ المراد بيان أصلهء ثم يشير إلى اللهجة العربيةء 
أو اللغة الأجنبية التي أخذ منهاء ومن ذلك: «قال الله عز وجل : 
این كنا gan‏ الشميكة به“ والسفيه: الجاهل بلغة LS‏ و«قال اث 
عسر وجل: >33 ادن مق C35‏ 33 الور Eg‏ والطور: 
الجبل « وآفقت ani‏ العرب في هتا الحرقف ast‏ السريانيةة, وقوله: 
SY‏ ل 4 يعني: لعنهم؛ بلغة حميرء وقوله: GER ANE)‏ 
ten‏ 4“ ويعنى: مقا تيح» وافقت لغة الفرس BL,‏ 
Pearly‏ 

ونشير إلى أن هتاك BL,‏ متشورة على هامش (تفسير الجلالين» 
تحت عنوان (لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم) وهي منسوبة إلى 
أبي عييد القاسم بن سلام المتوفى سنة 5955م على أرجح الأقوال» 
والمادة العلمية الموجودة قيها هي نفسها المذكورة في كتاب ابن عباس 
رضي aul‏ عتهما. 


؟ - تفسير أبن عباس: 

يعد ابن عباس أول من تسب إليه كتاب في تفسير القرآن الكريمء 
وقد أشار إلى ذلك ابن التديم في (الفهرست). وهذا التفسير عبارة عن 
رواية مستدة إلى أبن عباس رضي الله عنهما ذكرها مجد الدين 
محمد بن يعقوب الفيروزأيادي CaA\ve)‏ صاحب (القاموس المحيط)» 
وقد نشرت تحت عتوان (تنوير المقباس من تفسير ابن oC ple‏ وقد 
ذكر الفيروزابادي إسناد تلك الرواية في خطبة الكتاب حيث يقول: 
س 
OY)‏ سورة البقرة: الآية aw‏ 
() سورة القرة: aw a)‏ 
(۳) صوزة المنافقون: الآية 4, 
(4؟) سورة الزمر: ٠٣ ai‏ 
() اللخات في القرآن : ۷ واء و١٤‏ وغيرها من الصفحات. 


Y1 


يسم الله الرحمن ن الرحيمء وصلى الله على سيدتا محمد وآله 

الجمعين : رن عبد الله الثقة ابن المأمور الهروي» قال: أخبرتا أبي» 
قال: أخيرنا أبو عبيد الله محمود بن الرازيء قال: أخبرنا عمار بن 
عبد المجيد الهرويء» قال: أخيرنا علي بن إسحاق السمرقتدي عن 
محمد بن مرواتن عن الكلبي عن ol‏ صالح عن ابن عباس قال . . . .*. 

ويبدأ التفسير بفاتحة we OES‏ ويتتهي ي(سورة CEI‏ 
ويتميز بالسهولة والوضوح والبعد عن التأويل» ويقدم المعنى باختصارء 
ومن أمثلة ذلك تفسير قوله تعالى: > 2S‏ تكووت abl‏ وڪم 
peel Gil‏ 35 كم يفك Se oe‏ كم at)‏ جنرت @ خُر will‏ 
BS as‏ عا ف الأنض tags‏ ات us‏ إ3 S 55 Lai‏ 
مسو aie de SAS‏ عدي © چ . يقول في تفسير هاتين الآيتين 
الكريمتين : 
- كيف تكفرون بالله: على وجه التعجيب. 
_ وكنتم أمواتاً: تطفاً في أصلاب آباتكم . 
فأحياكم: في أرحام أمهاتكم. 
۔ ٿم يميتكم: عند اتقطاع آجالكم. 
a‏ ثم يحييكم: للبعث . 
- ثم إليه ترجعون: في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم . 

ثم ذكر مته عليهم فقال: 
_ هو الذي GE‏ لكم: سخر pS‏ 
_ اها في الأرض: من الدواب والتبات وغير ذلك . 
‘Lis -‏ متة مته. 
- ثم استوى إلى الماء: أي ثم عمد إلى السماء. 





TS, TA سورة البقرة: الآبتات‎ )١( 
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- قسواهن : فجعلهن. 
- سبح سموات : مستويات على الأرض . 
= وهو بكل شيء عليم : من خلق السموات والأرض . 
Se ©‏ 

وبعد cigs‏ محاولة للتعرف على جهود ابن عياس ‏ رضي آبنّه 
عتهما - اللغوية» وهي جديرة بدراسة أكثر Seat‏ 

وقد انتبه الأوائل من العلماء المسلمين في القرن الأول الهجري 
إلى BW‏ أمور على قدر كبير من الأهمية» وتعد من أسس اللغة 


الحربيةء وهي : 
ا نشأة النحو. 


. العربية‎ as = ۲ 
. الإعجام‎ is - ٣ 


ونحاول التعرف على تلك الأمور الثلاثة . 


: الحو‎ tls - ١ 
تكاد الروايات والأخبار المختلفة الموجودة في كتب الطبقات‎ 
والتراجم تجمع على نسية «علم النحوء إلى أبي الأسود الدؤلي‎ 
(ت9ه) الذي وضعه بمشورة الإمام علي (كرم الله وجهه)ء ومن تلك‎ 
wt الروايات ما نجده في كتاب (نزهة الألباء في طيقات الأدباء»‎ 
البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأتباري (تل/الاهمم).‎ 

قال : 

؟سبب وضع علي - رضي الله عنه - لهذا العلم ما روى أبو 
الأسودء قال: دخلقت على أمير المنؤمئتين علي بن أبي طالب _ 
رضي الله عنه ‏ فوجدت في يده رقعة» فقلت: ما هذه يا أمير 


vr 


المؤمنين؟ فقال: إني CLE‏ كلام الناس فوجدته قد فسد بمخالطة هذه 
الحمراء (يعني الأعاجم) فأردت أن أضع لهم شيئاً يرجعون إليهء 
ويعتمدون عليه. ثم ألقى إليّ الرقعة» وفيها مكتوب: الكلام كله اسم 
وفعلل وحرف؛ فالاسم ما أنيأ عن المسمىء والفعل ما أتبئ به 
والحرف ما جاء لمعتى. وقال لي: اتح هذا النحو وأضف إليه ما وقع 
إليكء واعلم ‏ يا أبا الأسود ‏ أن الأسماء ثلائة: ظاهرء ومضمرء 
واسم لا ظاهر ولا مضمرء وإنما يتفاضل الناس - يا أبا الأسود ‏ فيما 
ليس يظاهر ولا مضمر. وأراد يذلك الاسم المبهم». 

«قال pi‏ الأسود: قكان ما وقع إلى (إن) وأخواتها ما خلا 
(لكن) LG‏ عرضتها على عليٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال لي: وأين 
(لکن)؟ فقلت: ما حسيبتها منهاء فقال: هي منها فالحقّهاء ثم قال: ما 
أحسن هذا النحو الذي تحوت؛ WG‏ سمى التحو تحواً». 

وهناك يعض الملاحظات التي نستطيع التوصل إليها من تلك 
الروايةء ويمكن تقديمها خلال النقاط الآتية: 

أولاً: يعود السبب في وضع التحو إلى انتشار «اللحن» على 
الألسنة حين اختلط العرب بغيرهم من الشعوب والأجناس غير العربية» 
ومن المعروف أن الاحتكاك بين الشعوب له تأثيره في اللغة: أصواتهاء 
وتراكيبهاء ودلالة ألفاظها. 

ثانياً : يعد أبو الأسود أحد أئمة الدرس النحوي؛ لذلك أجمعت 
المصادر على أن النحو تشأ بالبصرةء وبها اتسع ونما وتكامل وصار 
Le‏ له حدوده وقضاياء» وأن أئمته ورواده بنزعته السماعية والقياسية 
من علماء البصرةء وقد عبر عن ذلك أبو عيد الله محمد ين سلام 
الجمحي (ت۲۴۲ه) في كتابه (طبقات فحول الشعراء) بقوله: «وكان 
لأهل البصرة في العربية قدمة» ويالتحو ولغات العرب والغريب Habe‏ 
وقال اين التديم CAPAC)‏ بتلك المقالة في (الفهرست) حين ذكر 


vt 


نحاة الكوفة بعد اليصريين: «إنما قدمنا البصريين آولا؛ OY‏ علم العربية 
(يقصد التحو) عنهم أخذه. ومن هنا فقد أفرد العلماء Les‏ تدور حول 
طيقات علماء البصرة» وليس في هذا تعصب أو تقليل من شأن علماء 
الكوفة . 

ثالغاً : أحسن أبو الأسود الإقادة من الإمام علي (رضي الله (ace‏ 
الذي نسبت إليه الروايات والأخبار خوضه في النحو وحدوده» ومن 
ذلك ما قاله أبو الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي 
2ت5145ه): ch‏ يمصر في زمن الطلب بأيدي الوراقين» Tepe‏ فيه 
أيواب من التحوء يجمعون على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي 
آخذها عنه أبو الأسود الدؤلي». وقد أشارت كتب الطبقات والتراجم 
إلى أن آبا الأسود كان te‏ للإمام علي (رضي الله عنه) وكان من 
المتحققين بمحبته ومحبة ولده» وفي ذلك يقول: 
يقول الأرذلون ينو قشير طوال الدهر لا تنسى Lede‏ 
Lie Dw CI‏ شديدا Loos‏ وحمرزة والوصيًا 


فإن يك حيهم رشداً أصيه ولست بمخطئ إن كان Lie‏ 
slut,‏ عرف التحاة من المراحل الباكرة بعض المصطلحات التي 


لا تزال مستعملة حتى COW‏ مع تقديم تعريف لهاء ومن ذلك ما 
يتصل يأقسام الكلمة الثلاثة: الاسم والفعل والحرفء والحد الخاص 
بكل واحد متها. 

خامساً: سمى النحو نحواً من قول الإمام علي (رضي الله عته) 
لأبي الأسود: br‏ أحسن هتا التحو الذي نحوت». 

وقد اعترض بعض LL)‏ وباحثيتا على الرواية السابقة وما 
يماثلها من الروايات؛ OY‏ بها الكثير من التعريفات والتقسيمات المنطقية 
التي لا يعقل أن تصدر عن الإمام علي (رضي الله عته) أو أحد 
معاصريه» كما أشاروا إلى أن هتاك بعض التحاة لهم جهودهم في 


Ve 


مجال نشأة النحوء دون أن يقصروا ذئك على آبي الأسود وحد.. 

دحم Ores‏ في ذلك على ما ورد عن القدماء من تحو قولهم: 

«اختلف الناس في أول من رصم النحو؛ فقال قائلون: أبو الأسود 

الدؤليء وقال آخرون: نصر بن عاصم الدؤليء ويقال: الليثئي» وقال 

آخرون: عبد الرحمن ين هرمزء وأكثر الناس على أبي الأسود_ 
الدؤلي» . 


۴ - رسم العربية : 

المقصود برسم العربية إعراب القرآن الكريم عن طريق نعط 
أواخر الكلمات vad‏ وقد قام بهذا العمل النحوي الأشهر أيو الأسود 
الدؤلي pl rhe)‏ من زياد بن أبيه وإلى العراقء أو بأمر من wl‏ 
ane‏ اللهء وقد اتخذ gl‏ الأسود لذلك كاتياً فطتاً Gite‏ من EY‏ 
عيد oO dN‏ وقال له: by‏ رأيتني قد Sous‏ شفتيّ يالحرف Li‏ 
نقطة قوقه على أعلاه. وإن ضممتٌ شفدء فانقط نقطة بين يدي 
الحرفء وإن كرت Gre‏ فاجعل الحقطة من تحت الحرفء فإن 
Saal‏ شيئاً من “٤‏ قاجعل مكان النقطة Oe splat‏ 


وابتدأ أيو الأسود المصحف حتى أتى على آخره» بينما كان 
الكاتب يضع النقط بصبغ يخالف by)‏ لون المداد الذي كُتبت به CAM‏ 


الكريمة . وقد عرف هذا الصنيع الخطير في تاريخ الدرس اللغوي ياسم 


«رسم العربية»؛ أي إن أبا الأسود رسم إعراب القرآن الكريم عن طريق 
نقط أواخر الكلمات فيه. 





)١(‏ عبد القيس: قبيلة من aed‏ وكاتت ديارهم في تهامة» ثم خرجوا منها إلى 
البحرين 

)01 يقصد بالفتة: التنوين. 

wr‏ ابو عمرو الداني: المحكم قي تفط الحصاحف ۴ وانظر: إيضاح الوقف 
والابتداء w‏ بكر الاآتباري 41/1١‏ 


vu 


ونتج عن قول أبي الأسود لكاتيه «فتحتٌ... ضممتٌ.. 
tne‏ د He‏ مصطلح الفتحة» والضمة» والكسرة فيما بعد. 

وقد أشاع قرّاء القرآت الكريم من تلاميذ أبي الأسود الدؤلي تقط 
المصحف. dsl,‏ عنهم cba‏ وحُفظء وضبطء وفيدء baby‏ بف 
واتبع فيه ستتهمء a stily‏ بمذعيهم . 
be ٠“‏ الإعجام : 

هناك مشكلة في اللغة العربية تتصل بصعوية التمييز بين الحروف 
المتشابهة في الرسم؛ فالحرف نس مثا له عدة احتمالات هي : 
بء ناه ثء وقد تصدى لحل تلك المشكلة الحجاج بن يوسف 
pearl‏ 6 وندب لها تصر بن عاصم الليئي (ت84ه) أحد تلاميذ أبي 
الأسودء وطلب مته أن يعمل على حل هذه الإشكال» وقد وضع نقطاً 
جديداً على حروف المصحقف» يمكن يواسطته العمييز بين الحروف 
المتشابهة »> es‏ هذا العمل بنقط الإعجام» وهو المعروف إلى اليوم . 

ونشير إلى أن النقط له دوره في صون القرآن الكريم من اللحن 
اللي tal‏ علي الالسدةء وفي ذلك يقول أيو عمرو الداتي 
(ت٤٤٤ه):‏ «إن الذي دعا السلفا ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى تقط 
المصاحف ما شاهدوه من أهل عصرحم» مع قربهم من زمن القصاحة 
ومشاهدة أهلهاء من فساد الستتهم واختلاف ألفاظهم وتغير طياعهم 
ودخول اللحن على كثير من خواص الناس وعوامهم» وما ځافغوه مع 
مرور الأيام وتطاول الأزمان من تزيد ذلك وتضاعفه فيمن يأتي بعد 
ممن هو لا شك في العلم والقصاحة والفهم والدراية دون من شاهدوه 
ممن عرض له القسادء ودخل عليه اللحنء لكي يرجح إلى نقطهاء 
ويصار إلى شكلهاء عند دخول الشكوك وعدم المعرفة» ويتحقق بذلك 
إعراب الكلمء وتُدرك به كيفية BW‏ 


17( الممحكم : VA‏ وما بعدها. 


«الأبجدية» إلى الترتيب المعروق . 

إن «آبجد» هي أولى الكلمات الست التي جمعت فيها حروف 
الهجاء عند الساميين› وتلك الكلمات الست هي: أيجدء هوّزء 
خطيء كلمن» سعقصض ٠‏ 235 وعندما استخدم العرب هذا الترتيب 
الأيجدي وضعواً الحروف العربية التي لم ترد في آخر toe‏ وتجمع 
تلك الحروف في كلمتين هما: ثخت» ضظخ»ء وتسكّى «الحروف 
الروادف١.‏ 

وأعاد تصر بن عاصم ترتيب الحروف على أساس td‏ قوضع 
إلعاء والعاء إلى wl‏ الياء؛ ووضع البحاء والخاء الى wl‏ الجيم . م 
Se,‏ 

& فنا 


VA 
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المنهج والتفضڪير العلمي 


تعريف المنهج : 

المتهج : الطريق الواضحة» والخطة المرسومةء ومنه: منهج 
الدراسة » ومتهج التعليم ونحوهما. ويقال: منهاج» والجمع : مناهج ۔ 

ولفظ «المنهج» ترجمة للكلمة Method‏ في اللغة الإنجليزية وتظائرها 
في اللغات الأوريية الأخرى. وهي تعود إلى كلمة يونانية كان آفلاطون 
يستعملها بمعتى البحث أو التظر أو المعرفةء كما نجدها كذلك عند أرسطو 
أحياناً كثيرة بمعتى «بحث »2 والمعنى الاشتقاقي الاصلي لها يدل على الطريق 
أو المتهج المؤدي إلى الغرض المطلوب» خلال المصاحب والعقبات20©. 

ومناهج البحث إتما يتناولها عادة الفلاسفة؛ إذ يفردون لها في 
مؤلفاتهم LL‏ أو ise‏ باسم «Methodologic‏ وفيه يتناولون الأسس الفلسفية 
لكل منهج في كل ele‏ بعد الفراغ من تحليلهم لعمليات التفكير بعامة. 
وإنه» وإن تكن لتلك البحوث قيمتها؛ فإنها في الغالب قيمة نظرية» وذلك 
OY‏ كاتبيها فلاسفة لم يتخصصوا في تلك العلوم المختلفة التي يتحدثون عن 
مناهجها. ولما كانت الممارسة الشخصية شيا لا غنى عنه لتسديد الفكر 
النظري وإحكام مأخذه على الواقع؛ فإن كتاباتهم يمكن القول عتها بأنها 
ثقافة عقلية ‏ ورياضة للفكر أكثر متها قيادة عملية وتوجيهاً لخطى Pa‏ 





)1( الدكتور عبد الرحمن يدوي: متاهج البحث العلمي ضع وما يعدها. 
(۲) الدكتور محمد متدور: المقدمة التي كتيها SES‏ (منهج البحث في الأدب 
واللغة» Ae‏ 


AN 


وهتاك عدة تعريفات للمتهجء تدور في إطار التنظيم الدقيق 
لمجموعة من الأفكار من أجل الوصول إلى حقيقة لم تكن معروقة من 
قيل» ويطبع هتا التنظيم وجود طائفة من القواعد العامة تسيطر على 
سير العقل . وهذه مجموعة عن التعريفات للمنهج : 
- المتهج: طائقة من القواعد العامة المصوغة من أجل الوصول إلى 
الحقيقة في العلم. 
- المتهج: فن التنظيم الصحيح للسلة من الأقكار العديدة؛ إما من 
أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين» أو من أجل 
البرهنة عليها tee BW‏ حين تكون بها عارقين . 
- المنهج: الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم. 
بواسطة طائقة من القواعد العامةء تهيمن على سير العقل» وتحدد 
عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة. 
- المنهج: اليرنامج الذي يحدد لتا السبيل للوصول إلى الحقيقةء أو 
الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم التظرية" . 
والقواعد الموجودة في pte?‏ المتهج» Methodology‏ لا تعني قتل 
روح الإبداع في الباحث؛ YY‏ ليست قيداً على فكرهء أو محاولة للإثقال 
عليه» وإنما يأخذ بها على سبيل الاهتداءء وهي قابلة للإضافة والتعديل 
حتى تكون متوافقة مع موضوع البحث» وعرضة للتغير حسب التطور 
الذي يحدث في العلم؛ والجديد الذي يطرأ عليه . 


تطور المناهج : 

إن استمرار المجتمعات يتوقفا على عملية تقل الأفكار 
والمهارات والاتجاهات والمعارف بين الأجيال» وكان هذا التقل يتم 
في المراحل الأولى من الحياة البشرية بطريقة غير نظامية؟ وذلك قبل 


)١(‏ متاهج البحث العلمي: ص٤‏ وما يعدها. 


AY 


أن تتقدم الحضارة الإنسانية ويزداد تعقيدها. ومن أمثلة ذلك أن الاب 
كان يعلم ابنه مجموعة من المهارات البسيطة التي تعد في الوقت نقسه 
أساس الحياة مثل طرق الصيد وأساليب الزراعة وكيفية الدفاع عن 
oa‏ وسواهاء وكانت الام تعلم ابنتها الأمور الخاصة بواجيات 
الغتيات في تلك العصور نحو أصول الطهي وغير ذلك. ومن هنا قإن 
التعليم كان يتضمن بعض المهارات والمعارف والمبادئ الضرورية 
الاستمرار الحياة واستقرارها وسط المجتمعات . 

وقد أدى مرور الزمن إلى تراكم الخبرات البشرية وتعددها 
وتنوعها؛ لذلك أصبحت الحاجة ماسة إلى وجود مؤسسات تكون 
مهمتها الرثيسية جمع التراث البشري ومحاولة نقله إلى الأجيال التاليةء 
وقد نتج عن ذلك ظهور الكثير من المعلمين الذين أسهموا بالدور 
الأساسي في حفظ التراث الإنساني وتقله إلى الأجيال التالية . 

ومعرفة الشعوب بالمنهج قديمة» وقد بدأت تلك المعرفة بسيطةء 
ثم أصايها النضج والتطورء oles‏ لها الكثير من الأسس والمبادئ التي 
تحكمها وتضيطهاء ونحاول التعرف على تطور المناهج في الحضارات 
القديمة وفي العصور الوسطى وسواهى“. 

١‏ المنهج عند الإغريق: من الحضارات التي انتقلت ثقافتها 
للأجيال المتعاقبة والتي استمر تأثيرها يصورة ثابتة ظاهرة حضارة 
الإغريق؟ فهم الذين أوجدوا يعض المواد الدراسية السائدة CON‏ كنا 
أنهم وضعوا منهجاً شام متناسق الوجهات يجمع بين مظاهر الحياة 
العقلية والجسمية والجمالية والأخلاقية. 

وقد وضع الإغريق الأساس لما عرف» فيما cde‏ بالفنون السبعة 
الحرة -The Seven liberal arts‏ وقد قسمت هذء الفتون إلى قسمين: 


القسم الأول: poled‏ وتشمل قتون الكلام وهي التحو 





)٠‏ الدكتور رشدي ليب teas‏ دراسات في المناهج ص٤‏ وما بعدها. 
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والمنطق والبلاغة. وقد استمدت هذه الفتون أساسها من الحياة اليومية 
tine‏ إذ كانوا يهتمون بإدارة الأمور الخاصة بهم عن طريق المناقشات 
العامة»ء وكان على المتحدث في المجتمعات العامة أن يتن علوم 
الكلام حتى يتمكن من التأثير في سامعيه بطريقة فعالة. ويعود القضل 
لبروتاجوراس (4481 - ١41ق.م) Protagoras‏ السفطائي في تعليم كثير 
من الأجيال أن يكونوا أكثر دقة في حديثئهم؛ وذلك بالتعرف على أجزاء © 
الكلام وتسميتها وتعريقهم بقواعد استخدامها. وفي الوقت الذي أدى قيه 
هذا السفسطائي خدمة جليلة لعلم النحو أدى أفلاطوت EYV)‏ - 4 لاق .م6 
وأرسطو ۳۸٤(‏ _ 7 ق.م) خدمة مماثلة لعلم UM Saat‏ 


ولم يهتم الإغريق بالثلاثيات لاستخدامها في الأمور المدنية 
والسياسة العامة قحسب؛ يل لأنها الوسائل التي يستطيع المعلم 
بوساطتها أن يشكل روح pili‏ وعقله. واهتم أفلاطوت يجعل Ops‏ 
الكلام أساسية في المتهج لاعتقاده أنها تؤدي للدقة في المناقشاتء 
ولتوضيح الحقائق بالإضافة إلى مساعدتها في تنمية الإدراك العقلي . 


القسم الثاني : الرباعيات» وتشمل الحساب والهندسة والقلك 
والموسيقى» وقد احتل الحساب والهندسة مكاناً بارزاً في المنهج 
العقليء وكانت قيمتها في مختلف الفنون وقي الاقتصاد واضحة. وكان 
أفلاطون يرى أن الرياضيات تشحذ الذهنء كما كات يعتقد أن الذكاء ٠‏ 
العام للأفراد قد يزداد بدراستها. Ul‏ عن الفلك فكانت له أهمية وظيفية 
خاصة في معرفة الوقت وتحديد فصول السنة. 


وقد رغب بعض العلماء الغلاسغة الإغريق أمثال فيثاغورث OAs)‏ 


_ ۰ق .م) Pythagoras‏ في أن يدخل يعض العلوم في المتهج مثل 
الجغرافيا والطبيعة والطب»ء ولكن الإغريق لم يرغبوا كثيراً في إدخالها فيه 





Brubacher, John, A history of the problems of education, P.250. (1) 


At 


لاعتقادهم أن دراسة العلوم تقوم على دراسة الأشياء المحسوسةء وأن 
دراستها تستدعي استخدام eel‏ ومن ثم لا تعطي مقياساً صحيحا 
cade‏ 


ويمكننا أن تقول إن العلوم اللغوية الإنسانية المتمثلة في الثلاثيات 
كانت تفوق في أهميتها العلوم الرياضية العلمية المتمثلة في الرباعيات» 
وقد ظل الآمر على هذا الوضع حتى نهضت العلوم الحديثة في القرنين 
السادس عشر والسابعم عشر. 

¥ - المنهج عند الرومان: لقد أقر الرومانيوت «المنهج اليوتاني» 
وساروا tae‏ لان دراسة ee‏ كانت لازمة للخطابة التي كانوا 
يهتمون بها. ولم يضف الرومات إلى المنهج الإغريقي جديداً إلا دراسة 
اللغة اليونانية يجانب لغتهم الوطنية؛ حتى يستطيعوا الإلمام بعلوم 
الإغريق» وئم يغفل الرومات دراسة الرياعيات أو العناية بالتربية 
الأخلاقية والجماليةء إلا pei‏ كانوا له يعتتون بها عنايتهم بالثلاثيات . 

۴ - المنهج في عصر النهضة: تركز اهتمام الناس حول الأمور 
الدتيوية وقلّ اهتمامهم بالأمور الدينيةء وقد أوضح بترارك Att)‏ _ 
Petrarach (pvt‏ أخذ كتاب عصر النهضة“ أن التراث الإغريقي 
الروماني هو المعيار الذي ينبغي أن تقوم عليه الحياة في عصر النهضة 
Renaissance‏ ووجد الناس في ذلك التراث ما يمكن أن يرقى بحیاتهم› 
ولذلك عادت دراسة التراث اليوتاني والروماني في عصر النهضة إلى سايق 
مجدها وآصيحت دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية شري Et‏ يتميز يه 
الإنسان aan.‏ وقد استمرت هاتان اللغتان مادتين أساسيتين في 
المدارس الأوربية إلى ما يقرب من يده القرن الحالي. ولا يقصد بهذا أن 
_ 
() التهضة: حركة انتقالية في أوروبا بين القرون الوسطى والعصر الحديث. نشات 

في القرت الرابع عشر في إيطاليا واستمرت إلى القرت السايم عشرء وقد تميزت 
بالتأثر بالمقاهيم الكلاسكية ويازدهار gill‏ والادب وباتبلاج فجر العلم الحديث. 


Ace 


دراسة هاتين اللغتين قد حلت محل دراسة الثلائيات (التحوء المتطق» 
البلاغة)؛ بل إتهما أصبحتا الوسيلة التي يدرس بوساطتها النحو والمتطق 
والبلاغة» كما أنهما bis‏ يدرسان Lal‏ للغرض الذي تدرس من أجله 
الثلاثيات: وهو تدريب العقل. وكانت تلك الثلائيات وخاصة البلاغة 
والنحوء في الوقت تفسهء تحتل مكاناً بارزاً في «منهج عصر التهضة»»ء 
وكان النحو عند الكثيرين أساس كل العلوم الأخرى. 


وقد اعتم الكتاب والمفكرون والفلاسقة في القرن السايع عشر 
بالمتهج أو الطريقة الواجب اتياعها في اليحوث العقلية» وكانت الكتب 
التي تدور حول المنهج كثيرة؟ خاصة مع بداية سنة ١57١م؛‏ قفي 
ذلك التاريخ ظهر كتاب (الأرجانون الجديد) لفرنسيس بيكون ٠١١١(‏ - 
م) F.Bacon‏ ويعتي به «المنطق الجديد» «Novum Organum‏ وبعد 
ذلك بتحو سيع عشرة سنة نشر ديكارت VO4N) R.Descartes‏ ۔ ۰٠٣١م)‏ 
(المقال في المنهج): وقد تال المنهج اهتمامهء ويتضح ذلك في قوله: 


#خير للإنسان أن يعدل عن التماس الحقيقة من أن يحاول ذلك من غير 
Oe.‏ 


وإذا حاولنا التعرف على دور الفيلسوف الإنجليزي بيكون في 
«المنهج» فإننا نجده يدعو إلى نظرية جديدة أساسها استقلال العلم عن 
الفلفة استقلالا He‏ لذلك سخر من ادعاءات فلاسفة العصور القديمة 
والوسطى الذين كانوا يتصورون أن باستطاعتهم حل مشكلات العالم 
الكبرى بالتأمل النظري وحدهء وهاجم مفكري الأيراج العاجية الذين 
اعتقدوا أنهم قادرون على فهم الطبيعة» وما وراء الطبيعة ياستخدام 
مجموعة من الاستدلالات اللفظية التي تلاعبوا بها ببراعة» وظنوا أن ما 
توصلهم إليه هذه الألاعيب اللفظية لا بد أن يكون حقيقة واقعة. وقي 





)١(‏ الدكتور عثمان أمين: ديكارت صى»هل. 


AQ 


مقايل ذلك يدعونا بيكون إلى إجراء حوار مياشر مع الطبيعةء 
واستخدام حواسنا وعقولتا في ملاحظة وقائعها وتسجيلها (UL‏ وينادي 
يضرورة UG)‏ هذا الحاجز اللقظي الخداع الذي وضعه القدماء بيتنا وبين 
حقائق العالمء ويؤكد أن المعرفة الصحيحة إتما تكوت في طرح الأسئلة 
المياشرة على الطبيعةء بد من التقوقع داخل عالم الألفاظ. وهكذا 
حدد بيكون سمة من أهم سمات التفكير العلمي الحديث. وهي 
الاعتماد على ملاحظة الظواهر ومشاهدتها تجريبيًاً بدلا من الاكتفاء 
بالكلام Mie‏ 


وقد آشار بيكون إلى ضرورة ابتعاد التفكير العلمي عن التعميمء 
ولا بد من الانتقال في التعرف على الحقائق من جزئية إلى أخرى. 
وتادى بأهمية وجود أهداف محدودة يدور في إطارها هذا التفكيرء 
وأوضح أن من الصغات المهمة التي تتدرج تحت مفهوم العلم قابلية 
كل علم للتطبيق. والعلم الذي لا يقبل التطبيق العلمي بصورة من 
الصورة ليس جديراً Ob‏ يسمى علماً. 

ولقد كان الفيلسوف القرنسي ديكارت مهتمّاً بالتأكيد على الجانب 
الرياضي العقلي للعمل العلميء حتى إنه تصور أن مهنة العالم في 
مختلف المجالات لا تختلف عن مهمة الباحث في الهندسة؛ إذ 
يستنبط بدقة النتائج التي تترقب على مقدمات واضحة کل الوضوح » 
يضعها العقل وهو موقن بأنها تصلح أساساً متيناً لكل معرفة NG‏ 
وكات الميرر الذي ارتكز عليه ديكارت في تأكيدء هذا هو أن العلم 
الرياضي Gal‏ العلوم؛ يل هو نموذج Sal‏ في كل تغكير؛ فإذا et‏ أن 
تصل معارفتا oli s‏ من الميادين إلى مستوى الدقة الجديرة oot‏ 
العلم كان لا بد لنا أن تتبع هذا النموذج الذي اعتاد الباحثون في 


الس ورور 
)١(‏ الدكترر فاد زكريا: التفكير العلمي ص١١٠‏ وما بعدها. 


AY 


الرياضيات أن يتيعوه منذ أقدم العصورء والذي تمكنوا بفضله من أن 
يجعلوا علمهم See‏ أعلى لليقين العقلي'؟. 

وقد تدهور «المتهج الكلاسيكي» في عصر ما بعد التهضةء 
وأصيحت دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية وقفاً على قواعدهما النحوية» 
دون الخوض في الجوانب الثقافية أو المعارف المتصلة بهماء وكانت 
هناك عدة عوامل كانت وراء تدهور هذا المتهجء من أهمها ما يأتي : 

١‏ - ظهور اللغات القومية؛ فبالرغم من أن اللغة اللاتينية اشتهرت 
على أنها لغة رجال السياسة والمتعلمين ولغة الكنيسة وقصور الملوك› 
فإته لم يعد في إمكانها منافسة اللغات القومية؛ فقد وجد الملوك في 
أثناء محاولتهم بناء دولهم على أسس قومية أن اللغات القومية عامل 
مهم من عوامل الوحدة القومية؛ لأنها لغة العامة من الشعبء في حين 
أن SLU‏ الكلاسيكية لغة الخاصة منهم. 


٣‏ - قيام الثورات الديمقراطية والصناعية في نهاية القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشرء واهتمام هذه الثورات بعامة الشعب أدى إلى رفع 
قيمة اللغات القوعية التي يستمخدمها العامة . 


إصرار أتصار المنهج الكلاسيكي على عدم إدخال العلوم 
الحديثة التي أخذت في الانتشار في القرنين السايع والثامن عشرء 
وأدّى هذا الاصرار إلى تور الناس من هذا المتهج لإحساسهم بأته ا 
يتجاوب مع مقتضيات العصر ومطالبه» وقد عبر عن ذلك أحد أنصار 
العلوم الحديثة بقوئه: op‏ العلوم لا تمائل دراسة الفتون الكلاسيكية 
قحبء بل تتفوق عليها في تدريب العقلء قإذا كانت دراسة OU‏ 
تدرب الذاكرة فدراسة العلوم تدرب الذاكرة والفهم معا" . 





.١ الابق: ص5‎ )١( 
Moe : دراسات في المتاهج‎ (1) 


الببحث اللغوي : 

Ly‏ البحث اللغوي في العصر الحديث مع عصر النهضة الأوربية» 
وكان الاهتمام Lar‏ على النظر في بعض المسائل الصوتية؛ فقد كتب 
الرسام والنحات والموسيقي والمهندس الإيطالي ليوناردو دا فيتشي 
(p 1044  ١54617( Leonardo da Vinci‏ الكثير من الملاحظات والأفكار 
حول تكوين الجهاز الصوتي ٠»‏ وعملية op ASU‏ وانتقال الصوت من 
المتكلم إلى السامعء وطريقة انتشار الصوت. 


وساعد التقدم في العلوم الطبية الأساسية على إيضاح عمل 
الجهاز الصوتي وتكويته: واكتشف الطبيب قابريكوس Hieronymus‏ 
Fabricus‏ الذي تخصص في التشريح والجراحة سنة ١١٠١م‏ الوترين 
الصوتيين» وأشار إلى دورهما في عملية الكلام. وقي النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ظهرت دراسات تدول حول فسيولوجيا الصوت أو علم 
الأصوات الفسيولوجي» وكانت جزءاً من أعمال المؤلفين الذين كتبوا عن 
علم وظائف الأعضاء LI. Physiology‏ الذين بحثوا في الأصوات من 
علماء اللغة في تلك الفترة ققد قصروا اهتمامهم على التصوص القديمة» 
دوت الإفادة من المعامل الأصواتيةء ومناهج العلوم التجريييةء والتجريب . 
ولكن علماء اللغة الذين اهتموا بالدراسات الصوتية في أواخر القرن 
التاسع عشر لم يهملوا التجريب عند علماء الفسيولوجيا والقيزياءء بل 
أقادوا من جهودهمء وظهرت المعامل» وكان أولها سنة 18941م» ووجدنا 
ما يسمى بەعلم الأصوا ات التجريبي؟ Experimental Phonetics‏ . 

وقد حدث تطور خطير في تاريخ الدرس اللغوي حين تم 
اكتشاف اللغة الستسكريتية» لغة الهند المقدسة» على يد سير وليم 
جونز Sir William Jones‏ الذي كان يعمل قاضياً قي المحكمة العليا 
بالبنخال سنة CP WWAT‏ ووجد الأوربيون في التراث الهندي الكثير من 
الدراسات العلمية الدقيقة المنظمة» وهي دراسات تعتمد على «المتهج 


AS 


الوصقي» Descriptive Method‏ الذي لم يبن على أسس من المنطق» 
وإنما اهتم بالنظر في الاستعمال اللغوي وتسجيله وتحليله على تحو ما 
ورد قي النص»› دون الإغراق في الجدلء أو الخوض في التعقيدات 
والتعليلات الفلسفية والمتطقية. ويدآت الدراسات اللغوية الحديثة يمقارنة 
اللغة الستكريتية GUL‏ اليونانية واللغة اللاتينية؛ لذلك من الطبيعي أن 
تقول إن «علم اللغة» بدأ عمله العلمي بالدراسة المقارئة باللغات الهتدية 
الأوربية Indo-European‏ في القرن التاسع عشر. 

وقد أشار اللغوي السويسري دي سوسير Ferdinand de Saussure‏ 
إلى المراحل التي مر بها الدرس اللغوي فيما ورد في محاضراته تحت 
عنوان «نظرة حول تاريخ علم AR‏ ورأى أته مر يثلاث مراحل قبل أن 
يحذد موضوعه الحقيقي الصحيح » وتلك المراحل هي : 

١‏ - دراسة ما يندرج تحت مصطلح «النحورا «Grammar‏ وقد 
wh‏ تلك الدراسة مع اليونانء وسيطر عليها التفكير المتطقي. وكان 
هدقها إعطاء القواعد التي تفرق بين الصواب والخطأ حين استعمال الصيغ 
الإعرابية؟ لذلك تستطيع أن نقول عنها إنها دراسة «معيارية٠»‏ لم تهتم 
بالملاحظة الفعلية للواقع اللغوي. 


۲ - 5545 مصطلح Philology‏ في مرحلة مبكرة وهو يهتشم 
بالدراسة اللغوية للنصوص في ضوء بعض الأصول والتقاليد العتيقة التي 
تعود إلى مدرسة الإسكندرية القديمةء وقد أخذت تلك الدراسة في 
الازدهار في أوريا في القرن الثامن عشر حتى القرن العشرين. ونشير إلى 
أن مصطلح 2< اللغة» Philology‏ قد ارتبط في بدايته بالحركة العلمية 
التي قام بها وولف Friedrich August Wolf‏ سنة ۱۷۷۷م واستمرت حتى 
عصرنا هذاء ولكن «اللغة» لم تكن الموضوع الأساسي للدراسةء BY‏ 
فقهاء اللغة الأواتل اهتموا بتحقيق النصوص القديمة لإجراء بعض البحوث 
عليهاء وخاضوا في بحث التاريخ الأدبي ء» والتاريخ الاجتماعي» وإن كان 
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الفضل يعود إليهم في التعرف على الخصائص اللغوية للعصر وبعض 
الكتّاب والشعراء في ضوء التصوص القديمة باللغات الأوربية؛ خاصة 
نصوص الترائين اليوتاني واللاتيني . 

۴ - اكتشف اللغويون إمكان مقارنة اللغات فيما بيتهاء وكان ذلك 
بداية جديدة قي اليحث اللغوي تعد الأصل أو الأساس نما يسمى ياققه 
اللغة المقار «Comparative Philology i‏ وهي تدين بالفضل للقاضي 
الإنجليزي جونز الذي اكتشف اللغة السنسكريتية: على تحو ما أشرنا؛ 
ققد درس بوب Franz Bopp‏ )1۷4۱ - ۷١۸م)‏ سنة 1835م في مؤلف 
عنوائه «نظام التصريف في اللغة السنسكريحية» العلاقات التي تربط تلك 
اللغة باللغات الجرمانية واليوتانية واللاتيئية وغيرها. 

وقد استمر الدرس اللغوي في تطورءء ولكن كانت هناك ظاهرة 
واضحة في القرن التاسع عشر شكلت حدود فقه اللغةء وأدت إلى 
التمييز بينه وبين علم اللغة فيما يعدء هي أن دراسة الستسكريتية كاتت 
أساس البحث اللغوي»ء وكان دارس اللغة يشرح أية ظاهرة لغوية أوربية 
في ضوء الستسكريتية دائماًء وعالم فقه اللغة المقارن الذي يجهل تلك 
اللغة شأنه في ذلك ole‏ عالم الفلك الذي لا يعرف الرياضيات . 


وإذا كان دي سوسير قد أرخ للدرس اللغوي في المراحل الثلاث 
السابقة ؟ of‏ علم اللغة Linguistics‏ بدأ يأخذ مكانعه باعتباره Lede‏ 
Science‏ على يد دي سوسير نفسه؛ وذلك في محاضراته التي ألقاها في 
جامعة جنيف بسويسرا في السنوات  1405(‏ ١١۱۹م)‏ والتي تشرها 
تلاميده ستة 1١١١‏ بعد وقاته Dy‏ سنوات تحت عنران Course de‏ 
linguistique générale‏ وقد ترجم إلى اليابانية سنة ۱۹۲۸ء وإلى الألمانية 
سنة ١۹۳٠ء‏ وإلى الروسية سنة 019177 وإلى الإسبائية سنة Ate‏ وإلى 
الإنجليزية سنة VOM‏ وَإِلى الإيطالية سنة 0194517 وصدرت له عده '" 
ترجمات إلى العربية بدءاً من سنة VAAG‏ 
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وتشير إلى أن دي سوسير قد ولد في سويسرا في ١7‏ توقمبر 
۷ من أب فرنسي» ودرس في جنيفء ثم انتقل إلى ليبزج ليبدأ 
دراسته الجامعية» وهو في الثانية عشرة من عمرهء وتلمذ للقيلولوجي 
الألماني المشهور «GCurtius‏ وألف أول عمل علمي له وهو في الثاتية 
والعشرين تحت عنوان «تقرير حول النظام الاساسي لأحرف العلة في 
CEL!‏ الهندية الأوربية؟:» وقد قال ce‏ أحد اللغويين إنه أعظم عمل في 
ققه اللغة المقارن كتب حتى اليوم. وقد كان على سوسيرء في هذا 
العمل » أن يتعرض للقضايا الأساسية في علم AU‏ التاريخي» وكان عليه 
التأكيد على أهمية القضايا المنهجية. ثم BE‏ سوسير إلى باريس حيث 
شارك في الجمعية اللغوية QU!‏ وأخذ يحاضر بين عامي VAAN‏ - 
4 عن النحو المقارن. وبعد عام 184١‏ انتمل إلى جامعة جيف 
حيث حاضر عن النحو المقارن أوللاء. ثم عن علم اللخة العامء وحين 
توقي سنة ١917‏ لم تكن محاضراته قد تشرت؛ إذ نشرها تلاميذه بعد 
وفاته SIL‏ ستوات . 

ويعد تشر تلك المحاضرات ثورة في تاريخ الدرس اللغوي؛ OY‏ 
أغلب الكتابات المعاصرة في اللغة تعتمد في أصولها النظرية على آراء 
دي سوسير. وقد ختم تلك المحاضرات بتقديم تعريف واضح ودقيق 
لعلم اللغة يقول: OfF‏ موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة 
في ذاتهاء ومن أجل ذاتها». 

& & & 
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سمات التفحكير العلمي 


قبل الدخول قي الحديث عن سمات التفكير العلمي وخصائصه 
التي تميزه» تحاول التعرف على المقصود بالعلم ومقهومه وبيان حدوده 
المختلفة . 


تعريف العلم : 

هتاك الكثير من التعريفات التي قال بها الدارسون المحدثون 
للعلم؛ أي يجمع كل فروع العلمء ويمتع دخول أية معرفة غير علمية 
من الدخول تحته . ونقدم» tosh Las‏ مجموعة من التعريفات المتصلة 
+ 

% ~ العلم هو ما يتحقق قي الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم 
النقس وعلم الاجتماع وعلم اللغة وسواها. ويیعتمك هذا التعر يف على 
«المغال» Example‏ . 

7 - العلم هو مجموعة من المعارقف المتظمة التي تدور حول 
موضوعات عقلية وطبيعية وإنسانية. أو العلم هو الذي يدرس هذه 
الموضوعات خلال وجهات النظر المتباينة . ويعتمد هذا التعريف على 
«الموضوع؟ Object‏ , 

۳ - العلم هو دراسة ذات منهج ثابت لا يتغير يتغير الحالاات» 
وعمذآ ae‏ يعتمد على الاستتياط أو الاستقراء أو الحدس أو 
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الاستبطانء مع الكشف عن مجموعة من الحقائق التي تعبر عتها بصيغ 
عامة أو قوانين . ويعتمد هذا التعريف على «المنهج» Method‏ 

٤‏ - العلم هو سلسلة متشايكة الحلقات من المقاهيم والقوانين 
والنظريات والحقائق التي تتطور وتتعدل دائماً. 

أو هو مجموعة من wh‏ البحوث والدراسات » ومن الحقائق 
والقوانين والنظريات› بعضها تم التوصل إليه» ويعضها الآخر لم 
طم التوصل tin at!‏ ويؤدي اليبحث المتواصل إلى كشف النقاب 
عن المزيد من الحقائق والتتانج . 

والعلم بهذا المفهوم يستحيل أن يكتمل ؛ oY‏ نتيجة جهد 
متواصل للعلماء؛ UGS‏ يقال عن هذا التعريف إنه يتصل بالتطور 
والتغير Dynamic‏ . 

- العلم هو مجموعة من الميادئ والقواتين والنظريات 

والمعارق المنسقة التي وصلنا إليها. 

ويشير هذا التعريف إلى الحالة zal J)‏ للعلم»› دون الاهتمام يمآ 
پحدت قيه من تقدم ‘Gey‏ وهو يدل على اكتمال العلمء وإن كان 
هذا مستحيألاء» ويؤدي إلى توقف البحث وتحول المبادئ والقوانين إلى 
معتقدات جامدة؛ لذلك يقال عن هذا التعريف إنه تعوزه الحركة 
والحياة فهو ساكن أو راكد أو مستقر static‏ 

والعلم ليس قوة معادية للأحدء ولا منافسة لأي شيءء والعالم 
شخص لا sae‏ أحداء ولا يسعى إلى السيطرة على أحدء وكل 
المعارك التي حورب فيها العلم والعلماء كانت معارك أساء فيها 
الآخرون 3 فهم العلمء ولم ي يكن العلم ولا أصحابه هم المستولون (أو 





للق انظر كتاب (اساليب البحث العلمي) للدكتور علي عبد المعطي والدكتور محمد 
السرياقوسي والمراجع التي اعتمدا عليها في ص۲۹ ey‏ 
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المستولين) عتهاء وأعظم خطا يرتكيه المدافعون عن مبداً معين ٠:‏ أو 
عن ضرب من ضروب النشاط الروحي للإنسان هو أن يعتقدوا أن 
العلم مصدر خطر عليهمء ويضعوا ميدأهم أو نشاطهم الروحي في 
خصومة مع العلم. 

والعلم لا Taal sage‏ وإنما هو في أساسه منهج أو أسلوب 
منظم لرؤية الأشياء وقهم العالمء وكل تقدم أحرزته البشرية في القرون 
الأخيرة إئما كان مرتبطاًء بطريق مباشر أو غير مياشرء BIL‏ 
التفكير العلمي : 

هو التفكير المنظم الذي يمكن استخدامه في Lol} os‏ 
اليومية» وفي الأعمال ! لمهنية المعتادة التي نمارسهاء أو في علاقاتنا مع 
الناس والعالم المحيط بتاء والشرط الأساسي لهذا التفكير أن يكون 
منظماً؛ حتى یمکن أن تصفه يأنه علمي P‏ 

ولهذا التفكير مجموعة من السمات الرئيسية: وا الخصائص 
الأساسية التي يتميز يهاء وقد حصرها بعض الدارسين في : 

- التراكمية. 

- التنظيم . 

- البحث عن الأسباب . 

- الشمولية واليقين. 

. والتجريد‎ Bali _ 

وحصرها بعضهم الآخر في السمات والخصائص الآتية: 

. الصياعة‎ So - 
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- التحميم . 

- إمكان اختبار الصدق. 

- الثيات المطلق أو النسبي للصدق. 

- الموضوعية . 

- التحليل . 

- اتصال اليحث . 

- التسليم ببعض الميادئ . 

- البناء النسقي. 

ونحاول التعرف على سمات التفكير العلمي وخصائصه التي 
oe‏ مع التطبيق قي علم اللغة على قدر المستطاع"؟. 

١‏ - التراكمية: تشير لفظة «التراكمية» في أصل وضعها اللغوي 
إلى ما اجمتع من الأشياءء وتراكم بعضه فوق بعحض» يقال: ركام من 
tbo‏ وركام من سحاب. وتصف تلك اللفظة الطريمّة التي يتطور يها 
العلم ويعلو يها صرحه» وهي تدل على أن (المعرقة العلميةه تتغير 
باستمرارء ويطرأ عليها الكثير من التطورء وحين تظهر نظرية جديدة 
يؤدي ذلك إلغاء النظرية السابقة عليهاء وتحويلها إلى شيء يهتم به 
المشتغلون بتاريخ العلوم . 

وإذا كانت صفة التراكمية تتطيق على المعرفة العلمية؛ فإن الأمر 
يختلف مع «المعرفة اللغوية»؛ بمعنى أن كل نظرية أو منهج جديد 
يظهر في علم اللخة ليس مقطوع الصلة بما سبقه من النظريات 





)1( تلك السمات والخصائص مذكورة بالتفصيل في كتابي (التفكير العلمي) 
Hah,‏ البحث العلمي)ء وتحاول الإشارة. إليها Wek‏ مم الانتفاع بها في 
الدراسات اللغوية . 
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والمناهج؛ بل لا يد من معرفتها والإلمام بها والإشارة إلى ما تضيفه 
النظرية أو المنهج الجديدء وربما يوضح اللغوي أو اللغويون جوانب 
القصور أو الضعف عند السابقين عليهم. ولذلك يقال إن المعرفة 
العلمية تشبه البناء الذي يشيد طابقا قوق طابق» مع فارق أساسي هو 
أن سكان هذا اليناء ينتقلون دواماً إلى الطابق الأعلى؛ أي إتهم كلما 
شيدوا Tab‏ جديداً انتقلوا إليه وتركوا الطوابق السقلى؛ لتكون مجرد 
أساس يرتكز عليه cok‏ ومن هنا قان سكان البتاء العلمي في حالة 
تنقل مستمرء ومقرهم هو أعلى الطوابق في يناء لا يكف لحظة واحدة 
عن الارتفاع. أما البتاء اللغوي فإنه لا يرتفع إلى أعلى؛ بل إنه يمتد 
امتداداً أفعيّل وفضلًا عن ذلك فإن سكان هذا البتاء لا يتركون طوابقه 
$a tell‏ بل يظلون مقيمين فيها مهما ظهرت له من طوابق جديدة؛ 
ذلك لأن افتقار المعرفة اللخوية إلى صفة التراكمية جعل المشتغلين 
باللغة يجدون في مناهجها ونظرياتها القديمة أهمية لا تقل عن أهمية 
النظريات الحديثة؛ ومن ثم تظل موضوعاً دائماً لدراستهم؛ خاصة حين 
الحديث عن تاريخ الدراسات اللغوية . 


* - التنظيم: لا يجوز في التفكير العلمي. أن نترك أفكارنا تسير 
حرة طليقةء دون تخطيط أو تدبيرء أو تمضي يطريقة. أقرب إلى 
التلقائية والعفوية ؛ بل لا يد من العمل بطريقة منهجية منتظمةء مع بذل 
أقصى مجهود من أجل الوصول إلى أفضل تخطيط gk‏ للطريقة التي 
نفكر ily‏ وهذا يتأتى في ضوء الوعي التام الذي ينظم أفكارنا وينسقها 
وينظمها ‏ 

والتنظيم الذي يعد من سمات التفكير العلمي وخصائصه يخلقه 
العقل البشري» وييعثه في العالم بفضل جهده المتواصل الدءوب في 
اكتساب المعرفة» وهو يتأتى عن طريق اتباع «متهج» 4دطاء24؛ أي 
طريق محدد يعتمد على خطة واعية» ces‏ والعلم وجهات لعملة 
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واحدة؛ حتى إننا نستطيع تحديد العلم ووصفقه بأنه «معرفة متهجية»؛ 
لذلك نجد فيلسوفاً ذا عقلية علمية جبارة مثل «ديكارت» يستتتج أن العلم 
ليس إلا منهجاً؛ لإيمانه الشديد بأهمية المتهج في العلم. 

وقد استطاع علم اللغة الحديث بفضل جهود رواده الأوائل 
وإضاقات العلماء اللاحقين أن يجعل من دراسة اللغة علماً Science‏ مثل 
بقية العلوم؛ وذلك بفضل المناهج التي استطاع التوصل إليهاء والتي 
يصيبها التطور والتجديد والإضافات المستمرة على الدوامء ولكن يظل 
الباحث المعاصر مطالياً بمعرقة تلك المناهج» واختيار أحدها للتطبيق في 
اللغة» وربما يختار أكثر من متهجء وهذا يرتيط يطبيعة الموضوع أو 
الظاهرة أو القضية التي يدرسها ويحللها ويحاول التوصل إلى القوانين التي 
تضيطهاء والنظرية اللغوية العلمية التي تحددها وتوضحها وتقتتها. 


ولا بد في «اليحوث اللغوية» من وجود أمرين على قدر كبير من 
الأهمية؛ أولهما: استقراء الحقائق الجزئيةء وثاتيهما: استنياط الحقائق 
الكلية والقضايا العامة. والمقصود يذلك أن البحث في اللغة يقوم على 
أساس استقراء موضوع البحث والدرس. وهذا يتطلب من الباحث القيام 
بيعض «الإجراءات: يأتي على رأسها جمع النصوص والشواهد والجمل 
والعيارات الافتراضية » ثم تصنيفها حسب الموضوعات المتصلة بالبحث . 


ويجب على الباحث الاحتياط حين جمع المادة؛ لأن الاستقراء 
لا يعني أن تكون مادة البحث خليطاً من الحقائق المفيدة وغير المقيدة؛ 
بل لا يد من الانتقاء والاختيار والانتخاب القائم على الدقة والتروي. 

Lise,‏ يمكن القول OL‏ صفة التنظيم تحتل مكانها عند نقطة بداية 
البحث العلمي؟ حيث تتمثل في اتباع العلم لمنهج منظمء وكذلك عند 
نقطة نهاية هذا البحثء عندما يكوت العالم من النتائج التي يتوصل 
إليها نسقاً مترايطاً يستيعد أي نوع من التنافر داخله. 
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۳ - اليحث عن الاسياب : لا يكون النشاط العقلي للإنسان علما 
بالمعنى الصحيح إلا إذا استهدف ce‏ الظواهر وتعليلها. Ny‏ تكون 
الظاهرة مقهومة بالمعتى العلمي لهذه الكلمةء إلا إذا توصلنا إلى معرفة 
let‏ وتمكننا تلك المعرفة من أن نتحكم في الظاهرة على نحو 
أفضل » ونصل إلى نتائج عملية أنجح بكثير من تلك التي نصل إليها 
بالخبرة والممارسة. 


ويؤدي البحث عن الأسباب إلى التوصل لما يمكن أن تسميه 
بدقة التفسير للظواعر التحوية والقضايا اللغويةء وما يزال الباحث يدرس 
العلل والأسباب الفرعية حتى ينتهي في الظاهرة أو القضية إلى أسباب 
وعلل عامةء تضم حقائق الظاهرة الجزئية وتفسيرها تفسيراً دقيقاً. 


؟ - الشمولية واليقين: المعرقة العلمية معرفة شاملة؛ بمعنى أنها 
تسري على جميع أمثلة الظاهرة التي ييحثها العلمء ولا شان لها 
بالظواهر في صورتها القردية» ويمتاز العلم يأنه om‏ الأشياء المتشابهة 
في الصورة التي تبدو مختلفة من حيث المادة تحت OYE‏ واحد. 

ونشير إلى أن قيام العلم بالتعميم ووصوله إلى القاتوت إنما هو 
تتيجة إدراك العام لأوجه التشابه بين الجزئيات أو الصفات المشتركة 
بينها التي تضفي على الأفراد جميعاء وعلى JS‏ فرد متها صورة شاصة 
تميزها عن te,‏ قإذا فشل العالم في إدراك هذه الصورة التي يشترك 
فيها جميع الأفراد التي بحثها العالم والأقراد المشابهة التي لم يبحثها 
فشل في الوصول إلى القانون Meta‏ 

وقد ذهب بعض الياحثين إلى القول يوجود نوعين رئيسيين من 
التعميمات يستهدف العلم الوصول إليهما: 


سل يس سس يبيج 
Wy‏ الدكتور ذكي تجيب محمود: المتطق الوضعي ؟/ 1١4‏ وما بعدها. 
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lags 3‏ تقوم يبن افرقائع الجزعية بد أن تكدشف ما يينها من 
ارتباط علية Causal Connections‏ - 
01 تحميمات تقوم بين القوانين العلمية فتوحد بين أكير قدر منها في نظرية ٠‏ 
وإذا كان اليقين العلمي يعتمد على براهين وأدلة منطقية فإن هذا 
لا يعني على الإطلاق أنه يقين ثابت أو نهائي؛ فالعلم لا يعترف بشيء 
اسمه الحقائق النهائية التي تسري على كل زمان ومكات» بل يعمل 
حاباً للتغير والتطور المستمر. 

ه _ الدقة والتجريد: في حياتنا المعتادة نستخدم في Shel‏ كثيرة 
عبارات تتسم بالغموض» وتبتعد عن الدقةء ols‏ يقول شخصى: «قلبي 
يحدثني ol‏ سيحدث كذا....#ء وهذه العيارة وما يمائلها ليست 
مقيولة قي العلم؟ oY‏ من غير المعقول أو المقيول أن تترك عبارة 
واحدة دون تحديد دقيق لها. 

ويتطلب البحث في اللغة والنظر في قضاياها ودراسة مشكلاتها 
دقة الصياغة حين التعيير عن الأفكار المختلقةء ووصفها بطريقة 
تجريدية دون أن نتساق وراء الأحكام المعيارية أو الجمالية؛ لذلك من 
غير المقبول في البحوث اللغوية وصف أحد أبيات الشعر بالجمال أو 
القبحء بالجودة أو الرداءة دوت أن تقدم الخصائص التركيبية التي تعلل 
هذا كله. وعلى الرغم من وجود بعض الأحكام المعيارية عند التحاة 
العرب in‏ المراحل الباكرة ob‏ تلك الأحكام كانت تعلل في ضوء 
قواعد التركيب التحوي للجملة العربية؛ فقولنا: قد زيداً رأيت» غير 
صحيح تحويًا oy f ungraminatical‏ «دقد» لا بد أن يأتي بعدها الفعل ٠‏ 

5 اتصال البحث: يبدأ العالم بحوئه دائماً من حيث انتهى 
العلماء السابقون وعندما ينتهي هو يبدا العلماء اللاحقون» وعلى هذا 
يتطور العلم ويتقدم» ويكوت البحث متصلة. ومن أجل ذلك يجب 
على العالم أن يطلع على جميع البحوث العلمية التي تم إنجازها في 
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مجال تخصصه» وعلى آخر ما وصل إليه العلماء قبل أن يبدأ يحعه؛ 
حتى لا يبدأ من نقطة بدأ متها غيره» وحتى لا ينتهي إلى ما انتهى إليه 
غيرهء فلا يعمل على تقدم SM ball‏ 

ويجب على الباحث في اللغة قراءة جهود السابقين عليه من كبار 
الأساتذة والباحثين الذين سبقوه في اقتحام الميدان؛ حتى يوضحوا له 
معالم الطريقء ويقدموا له الأساس المنهجي للعمل والبحث في Ut‏ 
ويعرفوه بالموضوعات التي soe‏ وتلك التي تحتاج إلى من يخوضها 
أو يكمل جهد من سبقه؛ يمعتى أن أحد الباحثين لو درس 
المصطلحات النحوية والصرقية حتى تهاية القرن الثالث الهجري - Seo‏ 
OF -‏ غيره يستطيع إكمال الدراسة بعد تلك الفترة. . . . وهكذاء 


۷ - اليناء التسقي: يمتاز العلم بأن حقائقه يرتيط بعضها ببعض 
في بناء نسقي؛ فليس العلم مجموعة مفككة أو مبعثرة من الحقائق أو 
القوانين التي لا ترايط بيتهاء بل هو مجموعة حقائق منظمة تنظيماً 
يسمح لتا OL‏ نستنيط بعضها من بعضها الآخرء أو أن نفسر بعضها 
بيعضها الآخرء وهذا ما يسمح لنا بالتتبؤء فما التنيؤ إلا استنباط حالة 
مستقبلية من حالات سابقة أو استنباط هذه الحالة من مبدأ أو قانون 
عام وصلنا إليه. ويدون هذا التنظيم النسقي لا يقوم علم فمهما 
تكدست الحقائق لا تكوّن علماًء كما لا يكرّن تكدس الطوب 
والحجارة والأيواب والشبابيك بيع" . 

A‏ التحليل: يمتاز العالم على الرجل العادي بالقدرة على 
التحليل الذي يجعله يصل إلى بساتط الأمورء أو ما يسميه ديكارت 
ب«المطلقات» أو غير المشروطات» التي لا يمكن تحليلها إلى ما هو 
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أبسط منهاء أو التي لا تعتمد على غيرها؛ فيصل العالم في تحليله إلى 
ما يدرك ويفهم بالحدس المباشرء فجميع العتماء يحذلون للوصول إلى 
مقدمات النتائج أو أسباب الظواهر والمشكلات. أو pote‏ المركبات ؛ 
قعالم الرياضيات يحلل الأعداد والأشكال» وعالم الكيمياء يحلل المواد 
إلى عناصرها البسيطةء وعالم الفيزياء يحلل الظواهر ويردها إلى أسباب 
حدوثهاء وعالم الاجتماع يحلل المشكلات للوقوف على أسيابهاء وعالم 
التفس هو الآخر يستخدم التحليل للوقوف على أسياب الخرخن ال" . 

ويعد التحليل Analysis‏ من الأسس المنهجية في الدراسات اللغوية ؟ 
لذلك هناك ما يسمى ب«مستويات التحئيل اللغوي» التي يتناول خلالها الباحث 
اللغة للنظر في عناصرها الصوتية والتركيبية والدلالية» وتعرف تلك الدراسات 
ما يسمى بأصغر ree‏ صوتي ۰ وأصغر عنصر صرفي . . . وهكقا. 

4 الموضوعية: المقصود بالموضوعية في التفكير العلمي التزام 
الباحث بالشروط التي تجعله متفقاً مع العلماء فيما قرروه» ويأتي على 
رأس تلك الشروط التخلي عن التحيز خلال استعمال لغة علائمة تعير 
عن الحيدة والموضوعية في عرض الآراء والأفكار المختلفةء والالتزام 
بتصحيح إحساساته وتعديلها وتنظيمها؛ والتجرّد والتزاهة وتجنب كل 
حكم من أحكام القيمةء والايتعاد عن الأهواء الشخصية والرغيات 
والميول والآراء المسبقة. 

وتؤدي الموضوعية في اليحوث اللغوية إلى الدقة في صياغة 
الآراء والتعبير عن الأفكار والاستنتاج السليم والملاحظة الواعية والقدرة 
على التفسير والتنسيق والتنظيم . ولا تمتع الموضوعية الياحث في اللغة 
من التدخل للتعبير عن آرائه واجتهاداته والاستدلال السليم على van‏ 
النتائج المترتبة على البحث ٠.‏ 

ع Ss‏ 
مم00 
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مناهج البحث في اللغة 


هتاك مجموعة من المناهج الأساسية في تاريخ الدرس اللغوي» 
ويجب على الياحث cle PLY‏ ومعرفة حدودهاء وكيفية الإفادة متها 
في التحليل اللخوي» ويجب عليه Lad‏ أن يختار المنهج الذي يتتاسب 
مع الموضوع الذي يبحثهء وربما يتبتى أكثر من منهج» وهذا تابح من 
طبيعة الظاهرة اللغوية التي يدرسها. ويؤدي عدم وضوح المتهجء أو 
عدم وجوده أصلاء أو السير على أساس خطواته ولكن دون الوعي 
العام يه إلى الوقوع في الكثير من الأخطاءء وإخراج بحث غير 
متكامل يسيطر عليه التقكك والبعد عن الدقة في المعالجة للموضوع أو 
الظاهرة المدروسة. 

ونحاول» قيما يلي» التعريف بتلك المتاهج الأساسية التي تفيد 
في التحليل اللغوي خلال مستوياته: الصوتيةء والتركيبية» والدلالية . 


١‏ المنهج المقارن: 

يدرس المنهج المقارن Comparative method‏ اللغات التي تندرج 
تحت أصل واحدء أو التي تنتمي إلى أسرة لغوية واحدة؛ حتى يجمع 
الخصائص والسمات المشتركة فيما بينهاء للوصول إلى صياغة ما يسمى 
ب«التحو المقارن» Comparative grammar‏ لتلك اللغات. ومن أمثلة ذلك 
مجموعة «اللغات السامية» التي تتدرج تحت أصل واحد يسمى «اللغة 
السامية الأم». 


ويعد «المنهج المقارن» أقدم المتاهج التي عرفها البحث اللغوي 
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في عصر ازدهاره في القرن التاسع عشرء وهو قرن دراسة اللغة الهتدية 
الأوربية التي تضم عدداً كبيراً من اللغات الهندية أو الإيرانية والأوربية 
(اللاتينية واليونانية والكلتية والرومانية) وقد تمكن العلماء من تقسيم 
اللغات المختلفة إلى أسرات أو فصائل يمقارنة هذه اللغات واكتشاف 
أوجه التشايه بين عدد منهاء الأمر الذي جعلهم يقترضون وجود أصل 
مشعرك خرجت عنه هته اللقات على مر التاريخء ووجدوا ظواهر 
مشتركة في اللغات المتتشرة ما بين أوربا وإيران والهندء واعتيروا هذه 
اللغات ضمن إطار أسرة لغوية واحدة من أصل واحد مشترك» ووجدوا 
اللغات العربية والعبرية والقينقية والأكادية والحبشية تحمل يعض 
الخصائص اللغوية المشتر ة؛ JL‏ إتها OLS‏ اتحدرت من لخة 
واحدة أطلقوا عليها السامية cel‏ أو السامية الأولىء وكل هذه 
المقارنات هي مجال «علم اللغة المقارن»"؟. والذي مهد لظهور 
المنهج المقارن اكتشاف السير وليم جونز Sir William Joens‏ الذي كان 
يعمل قاضياً في المحكمة العليا بالبتغال GU‏ السنسكريتية سنة CANVAS‏ 
وللعلاقة بيتها وبين اليونانية واللاتينية وما تفرع عنهما من لغات. 


ومقارنة اللغات للكشف عن أصولها واندراجها تحت أسرة لغوية 
واحدة أساسه وجود التشابه في اطراد القوانين الصوتية» والأبنية 
الصرفيةء والتراكيب التحوية» والدليل على ذلك أن التقاء اللغات في 
الكثير من التشابه في المفردات لا يعني أنها تنتمي إلى أصل واحدء 
ومن أمغلة ذلك اللغة الفارسية التي تعد واحدة من اللغات الهندية 
الأوربية على الرغم من أن نصف ألفاظها لها أصول في اللغة العربية» 
وكذلك اللغة الإتجليزية التي تعد جرمائية الأصل» على الرغم من كثرة 
مفرداتها التي تحمي إلى اليونانية واللاتينية . 





Ue الدكتور محمود فهمي حجازي: البحث اللغوي‎ ON) 
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ولم يكن جميع القدامى من اللغويين العرب على جهل باللغات 
السامية» يل كان بحضهم يعرف العلاقة بين العربية وبعض هذه 
اللغات. وإن لم تثمر هذه المعرقة عتدهم في الدرس اللغوي ومقارتة 
العربية باللغات السامية؛ A‏ ورد في كتاب (العين) للخليل بن أحمد 
قوله: «وكنعان بن سام بن توح؛ ينسب إليه الكتعانيونء وكاتوا 
يتكلموت بلغة تضارع aay pl‏ 


كما عرف أبو عبيد القاسم بن سلام GY ES)‏ اللغة السريانية 
وأداة التعريف فيها» وهي الفتحة الطويئة في أواخر كلماتها. قال: 
«للعرب في كلامها علاماتء: لا يشركهم فيها أحد من الأمم تعلمه؟ 
منها إدخال الألف واللام في أول الاسم وإلزامهم إياه الإعراب في كل 
وجه في الرفع والتصب والخفضصء كما أدخلوا في (الطور) وحذفوا 
الألف التي في الآخرء فالزموء الإعراب في كل وجهء وهو بالسريانية 
)1,5( على حال واحدء في الرفع والتصب والخفض» وكذلك (اليم) 
هو بالسريانية (CD‏ فأدخلت العرب فيه الألف واللام وصرفته في جميع 
الإعراب على ما Picts‏ 


وكذلك أدرك ابن حرم الأندلسي Coto)‏ علاقة القربى بين 
العربية والعيرية والسريانيةء كما يقول PLY‏ السهيلي OAV)‏ في 
العلاقة بين العربية والسريانية: #وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السرياني 
والعربي» أو يقاربه في EBM‏ 


وكذلك عرف أبو حيان الأتدلسي (ت4هلاه) اللغة الحبشية ٠‏ 
وأدرك BI‏ بينها وبين العربيةء وألف GS‏ تأليفاً مستقالاء وقد أشار 





.۲۴۲/۱ العين:‎ )١( 
۷۷/١ أبو حاتم الرازي: الزيئة في الكلمات الإسلامية العربية‎ )۲( 
Woe والاعلام:‎ Gel )*( 
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ذلك في تفسيره الكبير المسكّى ب(اليحر UW‏ قال: «وقد 

تكلمت عن كيفية نسبة الحيش في كتابتا المترجم عن هذه اللغة 

المسمى ب(جلاء الغيش عن OC pao OLS‏ 

وعلم اللغة المقارت dol‏ فروع الدراسات اللغوية التي عرفها 

الباحثون في الوطن العربي» ويعود ذلك إلى فترة إنشاء الجامعة الأهلية 

في مصر ستة ۸١1۹ء‏ وزاد الاهتمام به سنة ١917©‏ حين تولت الدولة 

أمر الجامعة» وجعلتها حكومية» وأصيح علم اللغة المقارن للغات 

السامية من المقررات الأساسية التي تدرس في قسم اللغة العربية واللغات 

الشرقية في كلية الآداب بالجامعة المصرية (جامعة القاهرة حالياً)» ويعود 

السيب في ذلك إلى أن عمالقة الدراسات السامية في Gol‏ مثل 

بر جشتراسر Bergstrasser‏ و شادە Schaade‏ وليتمان Littmann‏ كانوا يعملون 

في الوقت نفسه في الجامعة المصرية» ومن أهم أعمالهم العلمية ما يأتي : 

١‏ التطور النحوي للغة العربية من تأليف يرجشتراسر طبعة القاهرة 
-VAY4A‏ 

¥ -علم الأصوات عند سيبويه وعتدتاء وهي مجموعة محاضرات Lidl‏ 
شاده في قاعة الجمعية الجغرافية الملكيةء مقال في مجلة #صحيفة 
الجامعة المصرية» السنة الثانيةء العدد الخامس» ص” - 75 مايو 
vary‏ 

۴ -بقايا اللهجات العربية في الأدب العربيء مجلة كلية الآداب - 
جامعة فؤاد الأولء المجلد العاشرء القسم الأول» مايو ۸٤1۹ء‏ 
وهو من تأليف ليتمان. 

٤‏ -تاريخ اللغات السامية من تاليف إسرائيل ولفغنسونء مطيعة الاعتمادء 
القاهرة -VAY4‏ 





)١(‏ اليحر المحيط: ١575/5‏ وما بعدها. 
(۲) الدكتور رمضان عبد التواب: فصول في ققه العربية ص۲٤‏ وما بعدهاء 
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وقد حدث تطور في اللوائح الداخلية لكليات الآداب في 
الجامعات المصرية › ونتج عن ذلك قيام أقسام de.‏ للغات الشرقية» 
وتم إعداد الكثير من Se‏ الماجستير والدكتوراه في اللغات السامية . 


1 المنهج التاريخي : 

يدور المتهج التاريخي» Historical method‏ في إطار حصر التغييرات 
التي تصيب AU‏ على مر العصور خلال النظر في أصواتهاء وأبنيتها الصرفية» 
وتراكييها التحوية» ونظام الجملة فيهاء ودلالة ألفاظهاء مع محاولة تلمس 
الأسباب التي أدت إلى هذا التغيير. ويجب على الباحث الذي يتيع هذا المنهج 
في معالجة إحدى الظواهر اللغوية في العربية أن يتعامل مع أقدم المصادر التي 
وردت فيها تلك الظاهرة» وعليه أن يبدأ بالنقوش المكتوية» ثم النصوص 
الشعرية والثثرية الخاصة بالعصر الجاهلي» ثم التصوص الخاصة بالعصر 
الإسلامي . . . حتى يصل إلى آخر نص وردت فيه الظاهرة موضوع الدرس . 

وقد Git‏ الألفاظ عتاية غائقة من المشتځلين بدراسات «علم اللغة 
التاريخي» Historical linguistics‏ أكثر من غيرعاء وأصيح لها علم قائم 
بذاته هو ما يسمى ب Etymology‏ الذي عرقه دي سوسير ab a‏ 
It goes back into the history of words until it finds some thing to‏ 
explain them... Etymology does not simply explain isolated words and‏ 
stop there. It complies the history of words families and of families of‏ 

formative elements - prefix, suffiexs. 

ويدل هذا النص على أن علم «تطور الكلمات» ومعرفة تاريخها 
من حيث الاستعمال يهتم بالنصوص أكثر من غيرهاء لأنه يغوص في 
أعماقهاء محاولًا الوصول إلى أقدمها؛ حتى یمکنه أن یری استخدام 
الشاعر ‏ مثلا ‏ للكلمة؛ يل يتجاوز ذلك إلى البحث في العائلات 
المتشابهة من اللقات لملاحقة معنى الكلمة في تطوره التاريخي ؛ لذلك 
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ليست هناك فائدة في الاعتماد على المعجم وحده في معرفة معتى 
الكلمة واستعماله؛ لأنه - بكل يساطة ‏ لا يضيف جديداً سوى 
الحصرء إن كانت في الحصر جدةء ومن هنا فإنه من الأهمية حين 
صتاعة المعجمات - خاصة التاريخية متها الاتصال بالتصوص في أقدم 
مظانها. ومن أمثلة التطور في دلالة الألفاظ كلمة (السيارة) التي تعني 
عند القدماء «القافلة» أو «الجماعة»» وقد ورد ذلك في الذكر الحكيم. 
قال تعالى: وجات VG Hi HOE SE‏ وهناك معنى محدث؟ 
!3 يعرف (المعجم الوسيط) السيارة بأنها عربة آلية سريعة السير» تسير 
بالبنزين ونحوهء وتستخدم في الركوب أو النقل» ويحكم المعجم على 
تلك الدلالة بأنها ا#محدثة »229 


ويشترط في دراسة اللقة من الناحية التاريخية أن يسبقها الدراسة 
الوصفية Descriptive‏ لهاء خلال المراحل المختلفة التي مرت بها في 
تاريخها الطويلء ويؤدي هذا إلى ت تحقيق تلك الدراسة التاريخية للغاية 
المنشودة منهاء وقيامها على أساس المي سليم ووصولها إلى درجة عالية 
من الدقة والإتقان؛ وذلك حين تدوين تاريخ تلك اللغة المدروسة خلال 
الأصوات والصرف pally‏ والدلالة . 


وقد ساد المتهج التاريخي في الدراسات الغربية» ودرس Oe AU‏ 
في ضوته اللغات الأوربية القديمة كاليوتانية SW,‏ وأهملوا اللغات 
الحديثة ؛ لأنهم نظروا إليها على أنها «شيء متغير خداع» وأن الجزء 
الثابت متها الذي يسعحق الدراسة هو ذلك الجزء الموجود في اللغة 
ay AN‏ 





“VA سورة يومف: الآية‎ )١( 
.4510//١ (؟) المعجم الوسيط:‎ 
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ويرى الدكتور عمحمود فهمي حجازي أن الحطور اللغوي الذي 
يدرسه علم اللغة التاريخي له شقان هما: 

_ التطور في يتية الكلمة . 

_ مجالات الانتشار والاستخدام اللغوي. 

وهذان الشقان نابعان من الطبيعة الرمزية للبنية اللغويةء ومن 
الوظيفة الاجتماعية لهاء والجاتيان متكاملان يفسر أحدهما الآخر. 
ويلجاً الدكتور حجازي إلى التمثيل لهذين الشقين قائلًا: «ولنقف قليلا 
عند كلمة (القرآن) as,‏ (القاهرة) قي حديث من ينطق كلمة (SL)‏ 
وكلمة (قرش) بهمز ودوت قاف فصحى . إن هذا المتحدث لا يمثل هنا 
تقسه؛ بل يمثل خاصية من خصائص لهجة القاهرة وبعض اللهجات 
الأخرى قي مصر. وتحن نعلم أن القاف القديمة تحولت في ألفاظ 
ing‏ القاهرة إلى همزة» OSU Ling‏ صوتي مطردء والقواتين الصوتية 
لا تعرف الشذوذ ولا التهاون؛ فهي مطردة دائماً. قَلِمَ لَمْ 22 قاتون 
تحول القاف إلى همزة في لهجة القاهرة على GL‏ في (القرآن) 
و(القاهرة)؟. 

ويجيب الأستاذ عن السؤال بقوله: «الواقع pats lie ol‏ 
بمستويات الاستخدام اللخوي؛ فالمتحدث بالعامية لم يسمع الكلمتين 
إلا في المسجد أو قراءة المتعلمينء ولا يسمعها اليوم إلا على 
المستوى الثقافي» فقد حلت كلمة (مصر) في الحديث اليومي محل 
كلمة (القاهرة)» وحلت كلمة (المصحف) محل كلمة (القرآن). فإذا 
us‏ بان القانوت الصوتي مطردء لا يعرف الشذوذ ol,‏ القاف في العربية 
الفصحى يقابلها همزة قي لهجة القاهرة؛ فإنتا لا نقسر وجود القاف في 
(القرآن) و(القاهرة) في نطق أيناء القاهرة إلا بالنظر في مستوى 
الاستخدام اللغوي؛ فالواقع أن الكلمتين استعيرتا من القفصحى إلى 
اللهجة المحلية. فاحتفظتا GUL‏ بعد أن كانت لهجة القاهرة قد 
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هجرت القاقف إلى الهمزةء فواجب اللغوي أن يدرس نظام اللغة 
ومستوى استخدامهاء وأن يدخل اليعد الآخر في تفسيره للظواهر 
اللغوية»؟ . 


المعجم التاريخي BUY‏ العربية : 

أشار المستشرقون الذين كتيوا في التأليف المعجمي إلى أن 
العرب يحتلون في مجال المعجمات مكان المركز. سواء قي الزمان أم 
المكانء بالنسبة للعالم القديم وبالتسبة للشرق أو ce A‏ وقد سيطر 
على المعجم العربي منذ نشأته هدف أساسي وهو تسجيل المادة اللغوية 
بطريقة منظمةء وهو بهذا يختلف عن كل المعاجم الأولى للأمم 
الأخرى التي كان هدفها شرح الكلمات التادرة أو الصعية؛ لذلك لو أن 
Ee‏ من القرن الخامس عشر عبر الزمن إلى بريطانيا في القرن العشرين 
لما كان يستغرب رؤية «معجم أكسفورد» الكيير على المكاتب؛ لأن 
العرب كان لديهم معجم (القاموس المحيط)ء وكانت تسخه قبل 
اكتشاف الطياعة تعد بالآلاف. وأثتى فريق آخر من المستشرقين على 
OL)‏ العرب) و(القاموس المحيط)؛ لأنه لا يستطيع كتابة هذين 
المعجمين إلا شعب عالٍ Te‏ في GUI‏ والأدبء ولا يستطيع جمع 
مثل هذين المعجمين إلا الباحثون المتميزون. ويرى المستشرقون كذلك 
أن الخليل بن أحمد يعد أول شخص يحاول تسجيل معاني المقردات 
الكاملة للغة في العالمء» وكان يقصد بذلك جذور الكلمات كلهاء بدلا 
من الكلمات كلهاء وليس في هذا سوى مثال واحد على أن العرب 
توفر لديهم الموقف الصحيح والسجية الموفقة لتأليف المعاجم”'؟. 


وقد إستعآن المستشرقون بالمعاجم العربية قي دراساتهم وبحوثهم 


CD‏ المدخل إلى علم اللعة: ص۲٤۲‏ وما يعدها. 
)1( انظر کاب Arabic Lexicography‏ لمؤلقه Haywood‏ ص۲ و V‏ و1۳۲ و١45.‏ 


1 


وأعمالهم العلمية؛ لأنها متتوعة في موضوعاتهاء متعددة في فروعهاء 
Sai‏ عن الثقة الكبيرة التي تحيط بها وما تميز يها مؤلفوها من 
اللغويين العرب والمسلمين من الدقة والأمانة العلمية. ولكن 
المستشرقين وجدوا يعض جوانب القصور والنقص في ميدان التأليف 
المعجمي عند العرب؛ لأنهم اتبعوا *المعيارية» في حصر ألفاظ اللغة؟ 
فكانوا يذكروت أحد النماذج اللغوية دون أن يهتموا بتسجيل التطور 
اللغوي الذي طرأ عليه . 


ويفيد «المنهج التاريخي» الذي نحن بصدده في إعداد ما يمكن 
أن نسميه «المعجم التاريخي لألفاظ العربية» الذي يتتبع حياة الكلمات 
والتطور الدلالي الذي أصايها على مر العصورء حتى تصل إلى آخر 
استخدام للكلمةء ويمكن الإفادة أيضاً من «المنهج المقارن» في هنا 
المجال؛ أي تأصيل المفردات. 


وقد اهتم المستشرق الهولندي دوزي بذكر الكلمات التي لم ترد 
قي المعاجم القديمة عن طريق تتبعها فيما أسماء «مصنقات العرب في 
الققرون الوسطى» مثل مؤلقات ابن القوطية» وابن خلدوتن» cls‏ 
يطوطة» وبعض المصادر مثل آلف WI‏ وليلة» وكليلة ودمنة وكتابات 
الأطباء والجغرافيين وغيرهمء وأصدر ذلك فيما أسماه «ذيل المعاجم 
الفرنسية . 

ويوم أنشئ #مجمع التغة العربية» عام Sat ١475‏ في مرسوم 
إتشائه على أن من أهم أغراضه: 

() أن يحافظ على سلامة اللغةء oly‏ يجعلها وافية بمطالب 
العلوم والفتون في تقدمهاء ملائمة لحاجات الحياة قي العصر الحاضر. 


(ب) أن يقوم يوضع معجم تاريخي للغة العربية . 


wr 


وقد O55‏ المجمع لجتة للمعجم تضم كيار اللغويين العرب 
والمستعربين» وكات من بين أعضائها المستشرق الألماني قيشر الذي 
رغب في أن يخرج معجماً على غرار معجم أكسغورد التاريخي ؛ 
قيصعد إلى التصوص الأولى ليوضح معاني الكلمات ويتتبع تاريخها 
وتغير مدلولها. وقد مات فيشر سنة ١449‏ قبل أن يرى معجمه التور» 
وحاول المجمع تنظيم البطاقات التي تركها فيشرء ولكن لم يتطع 
المجمع إلا أن ينشر مقدمة ونموذجاً صغيراً سيق للمؤلف إعدادهماء 
وقد احتوت المقدمة التي كتبها فيشر على الكثير من الأشياء المفيدة في 
صتاعة المعاجمء وتحاول التعرف على تلك المقدمة. 


bl‏ قيشر على مشروعه اسم (المعجم اللغوي التاريخي) وقد 
صدره بمقدمة طويلة تتحدث فيها عن النقص قي المعاجم العربية» oes‏ 
ما في يعضها من الخللء ثم قال: «يجب أن يشتمل المعجم على كل 
كلمة بلا استثناء وجدت قي اللغة» وأن تعرض على وجهات التظر 
oe‏ التالية: التاريخيةء والاشتقاقية» والتصريفيةء والتعييرية» 
والتحويةء CL,‏ والأسلوبية2'”0. وأخذ فيشر يشرح كل ناحية من 
النواحي السابقة على التحو الآتي : 

١‏ الناحية التاريخية Historical‏ لا بد من تقييد SUIS‏ التي 
وصلت إليتاء مع يعض الشواهدء ونسبية كل شاهد إلى stele‏ ملتزمين 
الناحية التاريخية؛ بحيث نرى متى ظهرت الكلمة» ثم آخر تطور وصلت 
إليهء وهل لاقت By‏ في الزمن القديم أو الحديث» أو اندثر معنى من 
معاتيها» واستعيض عته بمرادقا. 

۲ التاحية الاشتقاقية :Etymological‏ وتختص ببحث Jol‏ الكلمة 
وتسبهاء وهذه التاحية يتصل بها علم ضيط الهجاءء وعلم العروض 


VATE الطبعة الأولى» القاهرة‎ ٠ فيشر: المعجم اللوي التاريخي‎ )١( 


vive 


للكلمة. ويرى فيشر أنه يجب رد المعربات إلى أصولها على قدر 
الإمكانء ولا يد أن يكوت مؤلف المعجم العربي متمكناً من اللغات 
السامية الاخرى. وكدّلك اللغة الفارسية» واليوناتية» والتركية وغيرها. 

۴ التاحية التصريفية [58ه516*1: وتختص بتصريف الأفعال 
والأسماء وغيرعاء ولا يهم إيراد شواهد لديهاء آما الصيغ الأخرى 
فيجب أن تأتي لها بكل الشواهد الممكنةء حتى نتعرف على مدى 

4 التاحية التعبيرية -Semasiological‏ وهدفها تحقيق معتى الكلمة 
أو معائيهاء وفي UE‏ وجود معان كثيرة EF‏ هذه المعاني على حب 
Gore‏ التاريخية والعقلية؛ كما يجب تقديم المعنى العام على المعتى 
الخاص» والمعتى الحسي على المعتى العقلي» والمعنى الحقيقي على 
المعنى المجازي» ويمكن الاستعانة هنا بعلم المجازء والاشتقاق» 
والترادف . 

© الناحية النحوية :Syntatical‏ ومن شأنها تتاول جميع الصالات 
القوية التي يمكن أن تربط كلمة يأخرى» وترتيب الكلام في GL‏ 
وغيرها من النواحي النحوية. 

١‏ - الناحية البيانية 21ع[ : وتختص يبعض العلاقات التي 
استشعر متها أنها لازمة للكلمة على الدوام» ومن هذه العلاقات صيغ 
الإتباع والمزاوجةء والمشاكلةء والتوكيد للمعنىء وازدواج عبارتين 
متضادتين للتعبير عن معتى واحد ae‏ فيه . 

التاحية الأسلو بية Stylistic‏ = تحدد المحيط اللغوي الذي 
تستعمل فيه الكلمة أو التعبير أو التركيب استعمالا te‏ أو The‏ 


هذه هي التواحي السبع التي یری فيشر وجوب توافرها في 
المعجمء ومن ثم OF‏ معجمه يجب أن يشتمل عليهاء ومعجمه معجم 
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تاريخي ألغة العربية حتى نهاية القرن الثالت الهجري؛ أي حتى منتهى 
ما وصلت إليه العريية من الفصحى والكمال . ولم يمتد العمر يقيشر 
حتى يتم عمله الذي يحتاج إلى جهود عشرات من الياحثين وفريق 
العملء ولكن المنهج الذي وضعه كان أساساً مهكًا MC sh pe‏ 
الذي أصدر مته المجمع بعض المجلدات . 


© المنهج الوصفي : 

يهتم «المتهج الوصقي٠ Descriptive method‏ بدراسة «اللخة» أو 
«اللهجة» عن طريق Sete st‏ الدقيق لأصواتها ومقاطعهاء وأينيتها 
الصرقية» وتراكيبها النحوية التي تعبر عن مجموعة من المعاني المختلفة » 
ودلالة ألفاظها في ضوء العلاقات السياقية داخل النص. وقد سيطر هذا 
المتهج على الدراسات اللغوية في أنحاء العالم كافة بفضل جهود دي 
سوسير الذي أشار إلى أن موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة 
قي ذاتها ومن أجل ذاتها؛ تلك اللغة التي تظهر وتتحقق في أشكال لغات 
كثيرة ولهجات متعددة وصور مختلقة من الكلام ‏ وعلم اللغة يدرس اللغة 
قي ذاتها من حيث هي لغةء يدرسها كما هيء يدرسها كما تظهر؛ قليس 
للباحث قيها أن يغير من طبيعتهاء كما أنه ئيس تلباحث في موضوع أي 
علم من العلوم أن يغير من طبيعته؛ فليس له أت يقتصر قي بحثه على 
جواتب من اللغة مستحستاً إياهاء ويتحى جواتب أخرى استهجاتاً لهاء أو 
Gus)‏ بهاء أو لخرض في تفه أو oY‏ سبب آخر من الأسياب . 
ويدرس علم اللغة اللغةَ من أجل ذاتهاء أي لغرض الدراسة تفسهاء 


موضوع دراسته أن يحقق أغراضاً تربوية معلاء أو أغراض عملية أخرى؟؛ 
إنه لا يدرسها هادا إلى ترقيتهاء أو إلى تصحيح جوانب منها أو تعديل 


سس — 
)1( صدرت الطبعة الأولى منه قي القاهرة ة 1۹١١‏ المطبمة الأمرية؛» وصدرت 
طبعة آخری عن دار الكجتب ۱۹۷۰ 


۱1١ 


آخر؛ إن abe‏ قاصر على أن yin?‏ ويحللها بطريقة موضوعية 

وقد عزف يحض علماء المنهج الوصفي عن دراسة اللغات 
القديمة كالستسكريتية واليوتانية القديمة GW,‏ وسواهاء ويعود السيب 
في ذلك إلى أن «اللغة» يجب دراستها خلال الواقع المتطوق؛ OY‏ 
المنهج الوصفي يهتم بواقع الظاهرة اللغوية في ضوء ما يسمى بةاللغة 
المنطوقة؛ (Spoken language‏ لأن قواعد UY!‏ والكتايةء مهما كانت 
دقيقة» لا تفيد فقي وصف al‏ ظاهرة لغوية» ويضاف إلى ذلك أن النص 
المنطوق يتيح القرصة لدراسة أصواتهء وقوانين التير الخاصة بهء والتنغيم 
حين النطق لبعض العيارات والجمل . 

ولا يمكن الأخت بالميدأ الذي أشار إليه أتباع المنهج الوصفي من 
العزوف عن دراسة «اللغة المكتوية» GY + Written language‏ الدراسة 
اللخوية للعربية متذ العصر الجاهلي حتى الآن تعتمد على النصوص الشعرية 
Ely‏ المكتوبة التي وصلت إليناء وأجريت الكثير من الدراسات على 
الأبتية الصرفيةء ويتاء الجملةء ودلالة الألفاظ الخاصة بتلك النصوص› 
واستطاع الباحثون التوصل إلى الكثير من الخصائص التي تطبع التركيب 
التحوي للجملة العربية» مع ريطه بالمعنى أو الدلالة التي يدور حولها 
النص؛ء لذلك قدم الياحئون وصفاً للجملة الاسمية في شعر الفرزدق» 
والجملة الفعلية في شعر المتنبي» وأينية المصدر في الشعر الجاهلي . . . 
وسواها من الدراسات التي سارت على هدى من المتهج الوصفي. 


الوصفيون والنحو التقليدي : 
وجه الوصفيوت نقداً عنيفاً إلى «النحو التقليدي» Tradional‏ 
grammar‏ ويمكن حصر تلك الانتقادات قي التقاط الآتية: 


)١(‏ قدم الدكتور محمود السمران Lt‏ دقيقاً لتعريف دي سوسير في كتايه (علم 
الثعّة) Ob pe‏ وما بعدها ‏ 


١‏ أهمل التحو التقليدي «التنغيم» وأثره في التفريق بين معاني 
الجمل؛ لأن التقليديين تظروا إليه نظرة سطحية ولم يحاولوا ربطه 
يالدلالةء ولم يهتموا Mark ti. Adit,‏ ودورها في نظام الجملةء وكانوا 
يرون أن الجملة تتتهي بالنقطة» في حين أن الجملة الجديدة هي التي تبدأ 


۲ لكل كلمة في اللغة عدة صيغ تختلف قيما بيتهاء ويسمى 
هذا في النحو التقليدي باسم «الإعراب» «هناء»8م1» في حين أن 
الأعمال اللغوية الحديثة تدرس الصيغ وما بينها من اختلافات في إطار 
علم الصرف. أو علم دراسة الصيخ -Morphology‏ 


ota - *‏ النحو التقليدي بأقسام الكلمة اهتماماً كبيرآًء وتبدأ 
معظم المؤلفات التحوية بالحديث عن تلك الأقسامء وطبقاً لما قاله 
معظم النحاة فإن هناك ثمانية أقسام للكلمة هي : Noum, Pronoum,‏ 
«Adjective, Verb, Preposition, Conjunction, Adverv, Interjection‏ 
ويضرب هذا التقسيم بجذوره في أعماق الماضي السحيق؛ لأنه يعود إلى 
الأوائل من فلاسقة الإغريق كأرسطو؛ بل يعود إلى النحوي القديم ثراكس 
Dionysuis Thrax‏ الذي قنن النحو الخاص باللغة اليونانية سنة ١١٠اق.مء‏ 
وقد لاحظ وجود ثمانية أقسام للكلمة» تتفق ستة متها مع الثمانية التي 
ذكرناهاء والاختلاف يكمن في تميزه للأسماء والصفات. 


يدور التحليل في التحو التقليدي في إطار BW‏ مصطلحات 
مع الاهتمام بتحديدها في الجملة» وهي: Verbs, Objects, Subjects‏ + 
لذلك عند تحليل John loves Mary : i=‏ يقول التقليديون إن John‏ هو 
القاعل» Marys‏ هي المفعول cLoves [asl‏ ولم يهتموا بتحليل الجملة 
إلى أصغر مكوناتها الصرفية والنحوية"؟. 





“AY - *١ من‎ Frank Palmer لمؤلفه‎ Grammar اتظر كعاب‎ )١( 
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وهناك انتقادات أخرى وجهها الوصغيون إلى النحو التقليدي» منها 
أنه يحدد قواعد اللغة يناء على فهم المعنى أولاء ومعتى هذا أن القواعد 
تتحدد وققاً للدارس تفسه؟ أي إن هذا التحو يتقدم على أساس ذاتي» وهو 
يهتم أساساً بمعرفة «العلة»: والسؤال الذي يشغل أصحايه Letts‏ هو: لِمّ 
كان هذا هكذاء ولم يكن غير ذلك؟ والاهتمام بالتعليل كان نتيجة لصدور 
هذا التحو عن الفكر الأرسطيء ولذلك أخذ «الجملة الخبرية» ياعتيارها 
el‏ البحث اللغوي؛ ومن ثم تحدد «أقسام الكلام» حسب وظيفتها في 
هته الجملة فقطء أما الأنماط الأخرى من الجملة فقد جرى شرحها 
باعتيارها أشكالا منحرفة عن الجملة الخبرية. وباعتماد النحو التقليدي 
على المتطق الأرسطيء وهو مبني على اللغة اليوئانية» أدى بهذا التحو 
إلى تحديد قواعد اللغات الأوريية على ضوء ما تقرر في اللخة اليوتانية 
واللغة اللاتينية» وهكذا حدث خلط شديد في فهم ظواهر كل لغة. ثم إن 
هذا النحو لم يميز بين اللغة المكتوية واللغة المتطوقة» على حين أن لكل 
منهما نظاماً خاصّاً قد يختلف اختلافاً Ls‏ عن صاحبهء بل إنه ركز 
اهتمامه على اللغة المكتوبة» بل على أنواع معيتة منهاء وقد ترتب على 
ذلك أولًا أنه قدم قواعد اللغة على أساس معياري» وعلى أساس جمالي 
تقييمي؟؛ فهذا استعمال Sle‏ وذاك متوسطه. وثالث قييح... وهكذاء 
وترتب عليه ثانياً أنه قدم تفسيرات غير صحيحة لنصوص مختارة اختياراً 
دقيقاً» أو لنصوص موضوعة لتلائم قواعده» ومن ثم حكم على غير ذلك 
من الاستعمال oh‏ شاذ أو استثنائي أو غير تحوي. وآخيراً Of‏ التحو 
التقليدي قد خلط مستويات التحليل اللغوي خلطا شديدا بحيث لا يتحدد 
أسس التحليل الصوتي والصرقي والتحوي في تسق منهجي واضحء وإنما 
هي تتداخل تداخلا يؤدي إلى تناقض الأحكام في كثير من MENS‏ 


٤۸ - والدرس الحديث) للدكتور عبده الراجحي ص45‎ Gent تقلا عن (النحر‎ OD 
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وصايا فيرث للواصف النحوي : 

قدم فيرث IJ.R.Firth‏ يعض الوصايا للواصف النحوي» ولخص 
تلك الوصايا الدكتور محمود السعرانء وهي تعد أساس التحليل النحوي 
عتد الوصقيين » وقد orl‏ على التحو الآتي : 

١‏ من المبادئ العامة المقررة في الوصف التحوي أت معاتي 
الأشكال النحوية على المستوى النحوي وعلى المستوى المعجمي (أو 
القاموسي) ينبغي أن يحدد بالتسبة لنظام اللغة موضوع البحث. 

۲ _ ومن المبادئ العامة المقررة في الوصف النحوي كذلك أن 
الميدأ الأساسي في وصف النظام التحوي هو أن يتجنب الباحث أن 
يدخل مقدماً تصنيفات سابقةء وألا يعترف إلا بالأقسام اللغوية التي 
تعبر عتها اللغة موضوع البحث يطريقة شكلية» ومن هذه الأقسام: 
الاسم والفعل... إلخ. 

٠‏ ثم إنه على الواصف التحوي عندما ينظر في الأقسام النحوية 
التي تحير عنها اللغة بطريقة شكلية أن يحدد قائمة بعناصر هذه 
الأقسام» oly‏ يقرر توزعها ووظيفتها ومعناها على المستوى النحوي في 
مصطلحات خاصة بالنظام التحوي الذي تتبعه اللغة» وفي Gye‏ ذلك 
Gy kb,‏ الاستعمال في الواقع . 

كما أن على الباحث أن يحدد بعناية مدى استعمال هذه 
الأقسام في اللخةء وأن يبين الوسائل التي تتضح بها في أجلى صورة. 

ه ‏ وعلى الياحث أن يدخل في اعتبارء على الدوام المقاييس 
المورفولوجية والنظمية؛ أي أن يدخل في اعتياره البنية الشكلية 
والظروف الاجتماعية الكائنة عند نطق الكلام . 

ules ee |‏ الياحثء على الدوامء أن وميم هذه الأقسام على 
امسن uss‏ لا تصورية أو فلسفية . 


1۰ 


۷ _ وإذا كان الكلام المتخصص أو اللغة المتخصصة تتحقق فيها 
قواعد خاصةء وهذا هو الذي يحدث في أغلب الأحوالء فعلى 
الباحث أن يشير إلى القروق بين القواعد التي تسير عليها اللغة في 
الكلام العادي المألوف وبين تلك التي تسير عليها اللغة المتخصصة 
كلغة الدين أو لغة السياسة أو لغة الاقتصاد. ... إلخ. 


A‏ ويحدث في معظم اللغات of‏ يعامل الدخيل؛ أي المستعار 
من لغة أجتبية معاملة خاصةء ومن ذلك أن الأسماء الأعجمية عندما 
تدخل العربية تمنع من الصرف» فعلى الياحث أن يتبع سلوك الكلام 
الأجنبي في اللغة التي يدرسها. 

4 على الواصف النحوي عندما يعرض الأقسام النظمية مثل 
نظام الفعل أن يلقى انتباهه للطرق المتنوعة التي يلجا إليها الكلام 
المنطوق لتحليل أو تركيب هيئات حالة معقدة» كما أن عليه أن يلقى 
انتباعه كذلك إلى الظروف الاجتماعية التي تستعمل فيها هذه الأقسام؟ 
قإذا كانت اللغة التي يدرسها لغة تستعمل نظاماً من القعل معقداً فعليه 
أن يحدد الأحوال التي يتضمنها استعمال الأقسام المختلقة للفعل . 

وعلى الياحث أن يتنيه إلى عناصر الينية التي لها وظيفة نظمية؛ 
وذلك كالتفي والنهي والاستفهام والوصل والفصل. .. إلخء ol,‏ 
يستشهد بأمثلة توضح العلاقات القائمة بين هذه OY poled‏ 
المنهج الوصفي والإحصاء : 

من الأسس المهمة في المنهج الوصقي استعانته ‏ في يعض 
الأحيان ‏ ب#الجاتب الإحصائي» الذي يهدف إلى حصر الشائع من 





)1( انظر ما كتيه فيرثت تحت عتوان General linguistics and descriptive grammar‏ 
ضمن Papres in linguistics OLS‏ ص١7‏ - ۲۲۸ وكتاب ple)‏ اللغة) للدكور 
محمود السعرات ص۲۳۴۷ ۔ 774 


۲۹ 


المقاطع والسلاسل الصوتيةء والمغردات» والأبنية أو الصيخ الصرفيةء 
والتراكيب التحويةء ولا بد من BLY!‏ من هذا الحصر في بعض 
النواحي اللغوية العملية كما ستوضح يعد ذلك. 

ومن أمثلة الاستعانة بالإحصاء في الدراسة اللغوية الوصفية 
التعرف على «الأبتية الصرفية» في ديوان امرئ القيسء وبيان أكثرها 
دوراناً Yuu,‏ في شعرء . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً التعرق على «الثروة اللفظية» في المعئقات» 
وما gots‏ تحتها من الأضداد والترادف والاشتراك اللفظي وسواهاء 
ولا بد من ste OL‏ مرات استخدام كل ظاهرة لفظية . 


ونستطيع الاستعانة بالاحصاء مشلا - oo‏ الدراسة الوصفية 
لاستعمال «الجملة»؛ في شعر جرير؛ GI‏ لا بد من بيان عدد مرات 
استخدامه للجملة الاسمية » والجملة الفعلية . 


وحين درس الدكتور إبراهيم أنيس ظاهرة «القلب المكاني»"“ في 
العربية عللها في ضوء شيوع ما يسمى ب«السلاسل الصوتية» في مغردات 
اللغة. يقول: «إن المرء يكتسب في سني حياته محصولًا لغويّاً ضخماً 
يختزنه مرتباً في مخه LEG Lay‏ يعين على تذكره وتداعى بعضه مع 
gpa‏ . ولا نشك في أن ذلك المحصول اللغوي لدى كل منا يتالف 
من سلاسل صوتية أغلبها ثلاثي الاصول أو الجذورء وأن هذه 
اللاسل الصوتية تختلف في نسب شيوعها... فإذا سمع السامع أو 





)١(‏ القلب المكاني: تغيير قي ترتيب حروف الكلمة المفردة عن الصيغة المعروفة لها 
بواسطة تقديم بعض الحروف وتأخير يعضها الآخرء ومن أمثلة ذلك «مرسح؛ 
Va‏ من «مسرح؟ء وامعلقة» يدلا من «ملمقةه: و«أنارب» بدلا من ٠... ttl‏ 
وهكذا. والقلب المكاتي موجود في بعض اللغات كالإنجليرية ويطلق عليه 
Metathesis‏ ار Transposition‏ ويمثلون له يكلمة ask‏ التي يصيبها القلب 

aks فتتحول إلى‎ UL] 
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نطق الناطق بسلسلة من تلك السلاسل الصوتية القليلة الشيوع تداءت 
لها مسرعة سلسلة أخرى أشيه بها أو أقرب إليهاء وهي في تفس 
الوقت أكثر منها شيوعاً وتردداً في كلام الناسء فكأنما كانت تطفو 
على سطح الشعورء ولذلك تبادر قبل غيرها في الاستجابة إلى المتكلم 
أو السامع. فحلول سللة صوتية محل أخرىء وهذا هو القلب 
المكاني» سره الحقيقي أن الللة الجديدة الطارئة أكثر شيوعاً ودوراتاً 
للق 


في الكلام من الأخرى» 

ويمثل الدكتور إبراهيم أنيس للشيوع في الاستعمال بالمقارتة بين 
«يشس» ومقلوبه «أيس» UG‏ «خذ ‏ مثلًا ‏ الفعل (ينس) ‏ مع مقلويه 
(أيس) نجد أن التفسير العلمي لهذا القلب هو أننا تجد في اللإحصاءات 
التي بين أيدينا. . . أن الجنر الثلاثي الذي يبدأ بالياء ويعدها الهمزة 
أقل شيوعاً من الذي يبدأ بالهمزة ويعدها toll‏ فبيتما يرد الأول قي 
إحصاءاتنا مرة واحدة فقطء يرد الثاني عشر مرات. . PEL‏ 

وتستطيع الإقادة من الاحصاء الذي تقدمه الدراسة اللغوية الوصقية 
في التواحي الآتية : 

١‏ حين إعداد أحد المعجمات يجب العتاية بإثيات الحي السهل 
المأنوس من الكلمات والصيغء وبخاصة ما يشعر الطالب والمترجم 
بالحاجة إليهء مع مراعاة الدقة والوضوح في شرح الألفاظ وتعريقهاء 
كذلك يجب إدخال ما دعت الضرورة إلى إدخاله من الألفاظ المولدةء 
أو المحدثةء أو المعربةء أو الدخيلة التي أقرتها المجامع اللغوية؛ 
وارتضاها الأدباءء فتحركت بها ألستتهمء وجرت بها أقلامهم. ولا 
يمكن التوصل إلى تلك الألفاظ التي نحتاج إليها في صناعة أحد 


)١(‏ الدكتور إبراهيم أنيس- مسطرة اللغوي» مقال منشور في مجلة مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة» الجزه )14( سنة Vee ٠۹۷۲‏ وما يعدها. 
(۲) اتسابق: Ve‏ وما بعدها. 
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المعجمات إلا في ضوء «المنهج الإحصائي» الذي لا يترك شاردة ولا 
واردة إلا أحصاهاء ثم يتم الانتقاء والاختيار حسب الشيوع في 
الاستعمالء والدورات على EN‏ 

- حين إعداد دراسة لغوية عن شعر أحد الشعراء  مشلا‎  * 
يجب الأفادة من اللإحصاءات التي تم التوصال إليها قي التعرف على‎ 
الخصائص الأسلوبية التي تطبع الأداء اللغقوي عند هذا الشاعرء مع‎ 
ربط تلك الخصائص بالدلالة والمناسيات التي قيلت فيها القصائد‎ 
المختلقة ؛ لذلك من العيوب في بعض الدراسات التي أعدت عن «لغة‎ 
مثوية‎ Loy الشعر» الاكتفاء بمجموعة من الجداول التي تعطينا أرقاماً‎ 
. دون الإقادة منها في النواحي الأسلوبية واللغوية واليلاغية‎ 

on - ۳‏ إعداد wks‏ في pot‏ التعليمي؟" لمراحل التعليم العام 
_ مشلا - يجب الأهتمام بإحصاء القواعد التي يحتاج إليها الطلاب 
وحصرها يدقة» دوت اللجوء إلى الاختيار العشوائي غير المدروس الذي 
يترتب عليه عدم تحقيق أية فائدة؛ لأنه يعتمد على الاجتهاد الشخصي 
قي هذا الاختيار. 

eS & 

وبعد هذا العرض نشير إلى أن المناهج الثلاثة: المقارنء 
والتاريخي » والوصفي تشكل aye‏ من العلوم اللغوية هي :3 

١‏ علم اللغة المقارن. 

۲ _ علم اللغة التاريخي . 

OO ine git اللغة‎ ple 





)١(‏ اتظر مقدمة (المعجم الوسيط) الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة. 
(0) سوق نقرد «علم اللخة التحويلي» بالدراسة المستقلة. وكذلك بعص العلوم 
اللغوية الاأخرى التي نتجت عن اتصال علماء اللغة بالعلوم الإتسانية . 
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وتفيد تلك العلوم العلائة؟ GLY‏ إلى غيرها في «التحليل 
اللغوي؟» وتحاول التعرف على ذلك في التقطة التالية . 


مصطلحات التحليل اللغوي ومستوياته : 

من أسس الدراسات اللغوية المعاصرة تحليل اللغة إلى أصغر 
عناصرها التي تتكون منهاء وييدأ التحليل بالنظر في الأصوات وما 
co‏ تحتها من القوتيمات والمقاطع والصوامت والصوائت. . ٠.‏ ثم 
الأبنية أو الصيغ الصرفية التي يعد الحديث عنها أساس العمل في علم 
الصرفء ثم التراكيب التحوية وما يطرأ على بتاء الجملة من تغييرات 
كالحذفء والزيادة» والتقديم والتأخيرء والاتساع» والاختصار...» ثم 
دلالة الألفاظ ومعاتي العيارات والجمل في ضوء ما سيق تحليله؛ 
للك من الأمور المهمة وجود ما يسمى بالعلاقة بين المستويات» 
وعدم الفصل يينها؛ أي لا بد من ربط النحو بالأصوات tS pally‏ 
ولا بد من ربط الثلاثة Le‏ يالمعتى أو الدلالة. 


وقد اختلف علماء اللغة في عدد مستويات التحليل اللغوي» 
وقبل الخوض في الحديث عن ذلك وعلاقته بالمصطلحات تشير إلى 
أن كلمة «مستوى» ترجمة لكلمة اع#مماء وكلمة «تحليل» ترجمة لكلمة 
Analysis‏ . 

ويرى بعض علماء BUI‏ أن أية لغة يمكن تحليلها خلال مستويين 
فقطء أولهما يتصل ب«الصيغة» أو «الشكل»» والآخر يتصل بالدلالة أو 
المعنى» ويمكن التعبير عن ذلك كما يأتي: 


Language 


form meaning 
وهتاك من يرى أن عدد المستويات ثلاثة هي: الأصوات»‎ 
: والتحو» والدلالة» ويمكن التعيير عن ذلك كما يأتي‎ 


1١7" 


Language 


Phonology grammar meaning 
(semantics) 


ويعود هذا التقسيم إلى الرأي القائل OL‏ مصطلح grammar‏ يشمل 
جانبين هما: الصرف morphology‏ والنظم -syntax‏ يقول الدكتور محمود 
السعران: «وقد جرى لغويو الغرب على أن يدرسوا نحو معظم اللغات 
تحت موضوعين أساسيين هما المورفولوجيا والنظم. وقد كثر الجدل بين 
اللغويين قيما يتعلق بجدوى هذا التقسيمء وبتحديد مجال كل قسم من 
هذين القسمين» ولكن هذا التقسيم لا يزال صالحاً. . . وللنظم علاقة 
وثيقة بالموروفولوجيا؛ وذلك OY‏ التركيبات المورفولوجية في لغة من 
اللغات عادة ما تحكمها إلى درجة كبرى الترتيبات النظمية؟ أي الترتيبات 
التي يتبعها نظم الكلام» Oy‏ الوحدات التي تبني منها الجملة تتكوت من 
كلمات»ء على ttyl‏ أي الكلمات أعضاء من أقسام شكلية (كالاسم أو 
الفعل... إلخ). وهكتا فالأغلب أن يدرس المورفوئوجيا والنظم 
الخاصان بلغة من اللغات he‏ وفي بعض الحالات يدرس الاثنان على 
Lgl‏ قسم واحد من أقسام الظواهر Mee AI‏ 

تخلص من هذا إلى أن مصطلح grammar‏ الذي يندرج تحته 
دراسة الصرف والنظم هو الذي أدى إلى أن تكون المستويات ثلاثة. 

ويرى بعض علماء اللغة أن مستويات التحليل اللغوي أريعة؛ 
بفصل الصرف عن النحو في الدراسة. أو أنها أربعة بجعل الصرف 
والتظم مستوى واحداً هو «المستوى ts cull‏ وجعل الاصوات تدور 
في إطار مص طلحي Phonetics‏ وogyاPhono‏ . ويمكن التعبير عن ذلك 
كما يأتي : 





)1( علم اللغة: ص١٠۲۲‏ وما بعدها. 
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Language 


Phonetics Phonology grammar meaning 
(semantics) 


ويضم يعض علماء اللغة إلى تلك ما يسمى باالمستوى 
المعجمي؟ «Lexical‏ ويفصله عن دراسة المعنى أو الدلالة» وبذلك تصيح 
OL II‏ خمسة. 

وتشير إلى أن عدد المستويات عند بعض علماء اللغة أصبح 
ستة» وظهرت بعض المصطلحات الجديدة في عملية الحتحليل 
Os att‏ ويعود السبب في ذلك إلى زيادة الاتصال والاحتكاك بين 
علم اللغة وغيره من العلوم الإنسانية؛ خاصة ما يسمى ب#الفلسغة 
اليراجماتية»: ويمكن cla)‏ هذا خلال الشكل الآتي: 


language 
structure ¢~~---- pragmatics------ 3 use 
medium of meaning 
transmission grammar (semantics) 


phonetics phonology morphology syntax lexicon discourse 
ويدل هذا الشكل على أن اللغة لها عتصران هما: التركيب‎ 

والاستخدامء وتقوم اليراجماتية (أي العوامل السياقية في الاتصال 
الكلامي) يدور الوسيط بيتهما؛ لأن ابن اللغة ينتقي الألفاظ والعبارات 


والجمل التي يستخدمها في عملية اتصاله بالآخرين» ويحرص على 
الدقة وحسن الاختيار حين الانتقاء . 


AM ge انظر: موسوعة كميردج في اللغة لمؤلفها دافيد كريستال‎ )١( 


¥ 


والتركيب يتفرع إلى ثلاثة عتاصر أساسية هي : 

1 الأصوات التي تستخدم في عملية نقل الرسالة اللغوية إلى أذن 
السامع . 

۴ - التحو. 
- المعنى (أو الدلالة) . 

ويتفرع كل عنصر من العتاصر الثلاثة السابقة إلى قرعين؟ 
فالأصوات تدرس في إطار علم الأصوات اللغوية. ples‏ الأصوات 
الوظيفي . 

pels‏ يدرس قي إطار علم الصرف » والتظم. 


والمعنى (أو الدلالة) تدرس في إطار المعجم أو القاموس 


. Discourse والخطاب‎ Lexicon 


ترتيب المستويات : 

ليست هناك علاقة بين ترتيب المستويات والمصطلحات اللغوية» 
وإنما نشير إليه لاتصاله بالتحليل وكيفية إجرائه وعناصره. والرأي 
المعتمد فى هذا الشأن أن التحليل يبدأ ok‏ عتاصر اللغة حتى تصل 
لون المعتى أو الدلالة؛ أي إته يبدأ من البسيط إلى المركب. 


ولكن هناك بعض المدارس اللغوية التي يبدأ التحليل عتدها 
يالمعتى والعناصر المركيةء» وتنتهي بالتحليل لأصوات اللغة» وهذا ما 
نجذه عند القدماء من العلماء العرب. والدليل على ذلك أن أعمائهم 
العلمية las‏ بالتحوء يليه الصرف» وتنتهي بالأصوات» وكاتوا يعتبرون 
الدرس التحوي مدخلا للحديث عن الصرف الذي به الكثير من القضايا 
المتشابكة والتحليلات المعقدةء على الرغم من إدراكهم أن الصرف 
يسيق التحوء وقد عبر عن ذلك ابن جني . قال : 


\YA 


«فالتصريف إنما هو لمعرقة أنقس الكلم الثايتة» والتحو إنما عر 
لمعرفة أحوائه المعتقلة. آلا ترى أنك إذا قلت: قام بكرّء Shes‏ 
LS‏ ومررت يبكر؛ LB‏ إنما خالفت بين حركات حروف الإعراب 
لاختلاف العامل: ولم تعرض لباقي الكلمةء وإذا كان كذلك فقد كان 
من الواجب على من أراد معرفة التحو أن يبدأ يمعرفة التصريف؛ OY‏ 
معرفة ذات الشيء الثابتة ينيغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة» 
إلا أن هذا الضرب من العلم لما كان عويصاً صعباً بُدئ قبله بمعرقة 
النحوء ثم جيء به» FA‏ ليكون الارتياض في التحو موطنا للدخول 
قيه» ومعيناً على معرفة أغراضه ومعانيه: وعلى تصرف UNS‏ 

5 & & 





)١(‏ المتصف قي شرح كتاب التصريف للمازني: ص4. 
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علم اللغة التحويلي 


قبل الدخول في التعريف ب:علم اللغة التحويلي' 
«Ji, Transformational linguistics‏ في الدراسات النحوية» نتوقف أمام 
رائد هذا العلم ومؤسسه تشومسكي : حياته وتشأته العلمية. 


ولد أفرام تعوم تشومسكي Avram Noam Chomsky‏ في فيلادلقيا 
في السابع من ديسمبر (كاتوت الأول) عام ۸ وكان أيوه Lite‏ باللغة 
العيريةء وقد أفاد تشومسكي من ذلك قي نشأته اللغوية؛ خاصة أن old‏ 
كان يشجعه على الإفادة من تلك البيئة اللغوية» وتلقى على يديه بعضضن 
مبادئ «علم اللغة التاريخي»» وقد شارك أباه في تصحيح تجارب الطباعة 
لأحد مؤلفات أبيه عن التحو العيري» وهو سن العاشرة. 


وقد اتصل تشومسكي وهو في الثامتة عشرة من عمره بأستاذه 
زليج هاريس Zellig Harris‏ الذي كان يدرّس في بنسلفاتياء وقد كلفه 
بتصحيح تجارب cls Methods in structural linguistics eS‏ عليه 
هاريس الاشتغال بتحو اللغة العيرية» وحين أراد تشومسكي تحليل اللغة 
في ضوء متاهج النظر في «علم اللغة الينيوي» أدرك أن هذا التحليل 
سيأتي LL‏ الكثير من القصور ونقاط الضعف؛ لذلك لم يجد أفضل من 
«النحو التوليدي» الذي يساعد قي وضع تظام من القواعد يصلح للتطبيق 
على الجمل قي اللغات كلهاء واستمر يعمل عامين» وهو يعيش في عزلة 
تامة حتى تقدم عام ١42١‏ برسالة لنيل درجة الماجستير عتواتها 
-Morphophonemics of modern Hebrew‏ 


irr 


وفي سنة ١94688‏ حصل تشومسكي على دكتوراه الفلسقة من 
جامعة بتسلفائيا بياب من كتابه The logical structure of linguistic‏ 
theory‏ - وقد أجرى معظم بحثه قي جامعة هارقارد عندما كان عضواً قي 
جمعية الزمالة في الفترة الواقعة بين عامي ١52١‏ و452١.‏ وتحدث 
تشومسكي في كتابه سالف الذكر عن النحو التحويلي وأهدافه وافتراضاته 
ومنهجه. وقد عين تشومكي ستة ١488‏ في وظيغة مدرس في معهد 
ماتشوستس للتعكتولوجيا «Massachusetts Institue of Technology‏ أو 
على سبيل الاختصار (MIT)‏ وظل يترقى في حياته العلمية حتى وصل 
إلى كرسي الاستاذية . 


وقد كان علم اللغة في الولايات المتحدة الأمريكية قيل سنوات 
قليلة من ظهور تشومسكي وإصداره أول عمل علمي له يعيش حالة من 
الازدهارء ويسيطر على المناخ العام روح التفاؤل؛ OY‏ علم اللغة 
وصل إلى الكثير من التتائج الواضحة» وتبنى العدد من المناهج الدقيقة 
في التحليل اللغوي؛ حتى إن ما في علم اللغة من حديث عن 
القونيمات والمورفيمات يعادل ثورة نيوتن في علم الفيزياء» من حيث 
الوضوح والدقةء وقد كان التقدم في علم اللغة أكثر مما قي العلوم 
الاجتماعية الأخرى؛ لذلك أثر في تلك العلوم؛ خاصة في المنهج . 


وفي عام ۱۹١۷‏ تشر تشومسكي كتابه الأول «التراكيب النحوية؛ 
Syntactic structures‏ الذي أحدث ثورة قي الدراسة العلمية للغةء وأصبح 
تشومسكي حامل لواء ple‏ اللغة الأمريكي الثائر على بلومفيلد ‘Bloomfield‏ 
وظل يتحدث في التظرية النحوية التي أتى يها يسطوة متقطعة النظيرء ولقد 
ثبتت مكاتته باعتيارء متظراً على مستوى عالمي متذ عام 19517 خلال 


Sampson, Geoffrey, Schools of linguistics, P.130. (1) 
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نخلص من هتا إلى أن تشومكي أحدث ثورة في تاريخ 
الدراسات التخوية» ويجب على كل ياحث أن يحدد قكره اللغوي في 
ضوء آراء تشومسكي ونظريته النحوية"؟. 
والحقيقة أن شهرة تشومسكي وشعبيته لا ترجع إلى ما أنجزه في 
حقل علم اللغةء أو إلى أثره في يعض مناهج العلوم الأخرى فحسب» 
وإنما ترجع أيضاً إلى أنه أصبح معروفاً على نطاق واسع ياعتباره من 
أكثر الناس صراحة في نقد السياسة الأمريكية في فيتنام» ومن ثم أصبح 
#بطال اليسار الجديد»؟ Hero of the new left‏ في الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد عوّض نه من أجل ذلك لمتاعب جمةء فقد رفض دفع 
نصف ضرائيهء كما شجع الشباب الأمريكي الذي رفض الخدمة العسكرية 
في فيتنام وأيده في ذلك . ولا شلك أن جاتباً من شهرة تشومسكي ترجع 
إلى هذا التشاط السياسي» كما ترجع Lal‏ إلى مقالاته ومؤلقاته السياسية 
التي أدان قيها الاستعمار الأمريكي» وكذا زمرة العلماء الأمريكيين الذين 
يعملوت مستشارين أكاديميين للحكرمة الأمريكية» باعتبارهم خبراء في 
يعض الميادين العلمية» مع أن الحياة العلمية متهم براء؛ إذ هي لا تعرف 
هذا اللون غير الأخلاقي من الخبرات» وإنما تقدم الجاتب الأخلاقي WN‏ 
وقبل كل Me‏ ومن أهم مؤلفات تشومسكي قي المجال السياسي : 
American Power and the New Mandarins.‏ - 1 
Peace in the middle East.‏ - 2 
وبعد هذا الحديث عن تشومسكي نتوقف أمام أهم أساتذته الذين 
أثروا فيه للتعرف على تفكيره اللغوي ونقصد بذلك هاريس. 
ولد زليج Zellig Sabbetai Harris le‏ عام ۱۹۰4 قي روسياء 
ورحل عام ١41‏ إلى الولايات المتحدة. وحصل على الجنسية الأمريكية 





Newmeyer, Frederick, Linguistic theory in America, P.P. 1-15. (4) 
Wee جوت ليونز: نظرية تشومسكي اللغوية‎ (1) 
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عام ١1۹۲ء‏ وقد درس في جامعة يتسلقائيا حيف حصل على ترجتي 
الماجستير والدكتوراء في عام ۱۹۳۲ و475١‏ على التوالي» وأصبح أستاذاً 
لعلم اللغة التحليلي . 
وقد تشر هاريس الكثير من الكتب والمقالاتء ولكن HS‏ 
وأتباعه » ولم يحظ إنتاجه قي أوربا وأمريكا بتقارير يمكن أن تثير الرغبة 
في مطالعة شاملة لمذهيه المهم. وتتحدث كتب تاريخ علم we GU‏ 
باقتضاب وإيجازء كما تجتزئ في تقديمهء على الرغم من أن الحياة 
العلمية لهذا اللغعوي تدل على جدية تفكيره» وثابته في اتجاه واضحء 
وتناسق أفكاره؛ بالإضافة إلى رزانته العلمية . 
ويرى بعض الباحثين أن من أشهر مؤلفات هاريس كتابه 
Methods in Structural linguistics‏ الذي يمشل إلى حد ما المؤلّف 
الأساسي في «علم اللغة التوزيعي» ‏ ولكن ما المقصود بالتوزيعية؟ 
إن التوزيعية distributional‏ تشير إلى أن الجمل أو السياقات 
اللغوية يتواجد فيها أحد العتاصر اللخويةء وتؤدي تلك الجمل أو 
السياقات إلى التأثير فيهء ومن أمثلة ذلك العتصر up‏ في الجمل الثلاث 
الآتية : 
John rang up his mother.‏ - 1 
John stood up his date.‏ - 2 
John Looked up her phone number.‏ - 3 
إن العنصر up‏ تكرر في الجمل الثلاث السابقة» وقد شكل مع 
الفعل الواقع بعده ثلاثة تراكيب فعلية. 
وتتصل التوزيعية كذلك بالحوار الذي يلجا فية الأشخاص إلى 
الاختصار في الإجابة» وعدم إعادة جزء من الؤال المطروح؛ ومن 
أمثلة ذلك : 
المتكلم الأول : مع where did he‏ . 


rs 


المتكلم الثاني : انط up the‏ 


Vay‏ من استعمال جملة bls‏ مئل : He went up the hill‏ لجأ 
المتكلم الثاني إلى صيغة مختصرة؟. 

وهذا الحديث عن التوزيعية له الكثير من الأمثلة العربية؛ فالكلمة 
في النحو العربي تتحدد وظيفتها ونوعها قي ضوء السياق الذي تقع فيه 
أو تتوزع خلاله» ومن ذلك العتصر اللغوي «ما» الي تستطيع التعرف 
على عمله التحوي ومعتاه خلال السياق» والدليل على ذلك الآيات 
الكريمة الآتية : 

لس ميرخ بعس اس اعمس (Wag Are‏ و عه . 

-١‏ > جَمَلَا )2 يِن 26 a‏ > وهو حرف نمي غير 

عامل ؛ أي لا يؤثر فيما يعدء. 


۲ ۔ ELE MCD‏ وهو حرف نقي» ولكنه يعمل عمل 
«ليس؟؟ أي Cx‏ المبتدأ ويتصب الخبر حسب الاستعمال اللهجي عند 
آهل الحجاز. 


- 


Up - *‏ ذلك Ae‏ يسُوئ 2249 وهو اسم استفهامء 
في محل رفع ميتدا؛ أي إن له محلا من الإعراب؛ لأنه اسم . 

t‏ رما URE‏ من OE Bi LG KE‏ وهو اسم شرط يؤثر 
فيما يعده من الأفعال (تفعلوا) و(يعلم)ء ويؤدي وظيفة محددة هي 
الربط بين فعل الشرط والجواب. 


Radford, Andrew, Transformational Grammar, P.P.69-71. (1) 
TE سورة الأتبياء 2 الآية‎ )۲( 

(۴) سورة يوسفب: الآية ATV‏ 

“AW الآية‎ rab سورة‎ )4( 

.ا١9ا/ سورة اليقرة: الآية‎ Co) 


\rv 


ه  Lp‏ الإ ا Ol‏ 27479 وهو اسم تعجب؛ أي إن له 
وظيفة دلالية هي «التعجب»» أما الوظيقة التحوية فإنه Nate‏ 

وهتاك الكثير من السياقات التي تتوزع فيها وظيفة ماه من حيث 
التحو PBs‏ 
تتميرز بالصلابة والتناسق » حاول خلالها إكمال المذهب الوصفي علد 
يلومفيلد وتصحيحه وتجاوزه. ويظهر تأثره ببلومفيئد حين يستعمل 
بشكل متناوب معيارين لكشف «البتية الفونوئوجية» أو #البثية التحوية* 
للغة ماء Glie‏ المعيارات them‏ 


- معیار المعنى . 
- معيار التوزيع. 

وقد عنى بتوزيع وحدة مجموع الكلمات التي يمكن أن تتواجد 
في محيطها اللغري؛ قلكي Gs‏ مثلا ‏ أن (L)‏ و(8) فوتیمان يكفي 
ol‏ نلاحظ أنهما يميزان بين كلمتين من نحو Life‏ وء۴نR»‏ ويقوم هذا 
التمييز على معتى الكلمتين. وتعد هذه الطريقة Sie‏ مختصراً ققطء 
يستخدمه عالم UI‏ أو غيره من أجل الوصول إلى القروق الحقيقية 
التوزيعية . 

وتشير الطريقة التوزيعية في تطبيقها الدقيق إلى أن الكلمات 
thither, this, that, there, them‏ تحتوي على الجزء th-‏ الذي يمول 
هاريس ob‏ معتاه إشاري. 

و الكلمات where, when, whither, which, what, why‏ تحتوي على 
الجزء whe‏ الذي يقول هاريس Ob‏ معناء استفهامي . 





AW سورة عبى: الآية‎ OD 
.١84ص‎ GU انقلا عن كتاينا: ققه اللغة وعلم‎ )۲( 
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وقد أدرك هاريس يأخرة عدم كفاءة #التحليل التوزيعي» سواء 
أكان ذلك خلال تطور قكره الخاص» أم خلال علاقته يتشومسكي 
الذي تتلمد عليه في الفترة من ١98٠‏ إلى -VAot‏ 

ولقد ce‏ تلك الغترة متعطفاً ig‏ في كتابات هاريس ؛ إذ 
اعتمد وجهة نظر «تحويلية»ء ونشر مقالة عام ١965‏ عتواتها 
Transformer Grammar‏ في المجلة العالمية لعلم اللغة الأمريكي » وتقع 
في إحدى عشرة صفغحةء وقد حدد في تلك المقالة المفاعيم والقواعد 
والتعليمات الضرورية لتحويل جمل لغة ما انطلاقاً من جمل لغة آخرى»› 
كما حدد الفكرة المركزية لتحويل الجمل إلى رموز على شكل أصناق 
coils‏ والمقصود بذلك تحويل البتى اللغوية إلى رموز. ونشر هاريس 
عدة مقالات أخرى» وتدور في إطار التحويل» ومن تلك المقاللات: 

1 - Co-occurrence and trasformation in linguistic structure. 

2 - The transformational mode] of the language structure. 

ولقد حلت إلى حد كبير مشكلة العلاقات العلمية التي تربط بين 
هاريس وتشومسكي؛ oY‏ كل واحد منهما أشار في مناسبات كثيرة إلى 
ديته نحو SY!‏ 6 دون ذكر «ele‏ 

وفكرة التحويل كما قدمها هاريس استغلها تلميذه تشومسكي» 
وطورها وأضاف إليها وذلك في كتايه Syntatic Structures‏ الذي أصدرء 
سنة ۷١1۹ء‏ وهو يعد المستند الذي بدأ به حقل النحو التحويلي؛ لدذلك 
لا توجد مشكلة تاريخية حقيقية في تحديد مساهمة كل من هاريس 
وتشومسكي في ولادة القواعد التحويلية» ولكن تكمن المشكلة في 
محاولة تحديد مصدر هذا الاندقاع المفاجئ من قيل اللغويين نحو 
استخدام المنطق والرياضيات والنماذج الرمزية . 

وبعد هذا الحديث عن العلاقة بين تشومسكي وهاريس » تحاول 
التعرف على نقطة مهمة تتصل بالتفكير اللغوي عند تشومسكي وهي: 


۳4 


تشومسكي والتحو العربي : 

حصل تشومسكي على درجة الماجستير في BU‏ العبرية التي هي 
إحدى اللغات السامية» ومن المعروف أن نحاة العبرية الذين عاشوا في 
كنف المسلمين في الأندلس مثل سعديا الفيومي ومروان بن جتاح قد 
أقاموا درسهم التحوي للغة العبرية على طريقة العرب ومتهجهم في 
درس PE a‏ فهل اطلع تشومسكي على النحو العربي ودرسه كما 
اطلع على تحو العيرية ودرسه؟ 

لن تحتاج إلى الترجيح أو الاستنتاج؛ فهو يؤكد ذلك في مقايلة 
له. يقول: «قبل أن أبدأ بدراسة اللسانيات العامة كنت Geel‏ ببعض 
اليحوث المتعلقة باللسانيات العامة» وما زلت أذكر دراستي 
للآجرومية“ منذ عدة سنوات خلتء أظن أكثر من ثلاثين Le‏ وقد 
كنتت أدرس هذا مع الأستاذ فرانز روزنعال. . . ces,‏ وقتذاك Ww‏ 
في المرحلة الجامعيةء أدرس في جامعة بتلفانياء وكنت مهتمّاً بالتراث 
التحوي العربي tes cally‏ 

والمستشرق روزنتال من المستشرقين الذين كانوا يعرفون العربية 
ونحوهاء ومعنى هذا أن تشومسكي كان وثيق الصلة في شيابه باللغة 
العربية وآدايهاء كما كان وثيق الصلة باللغة العبرية؛ لغة قومه*؟. 





)1( الدكتور حسن ظاظا: الساميوت ولغاتهم ص44 وما يعدها. 

(7) الآجرومية: المقدمة الشهيرة في النحو التي Gay‏ ابن cesT‏ أبو عبد الله 
محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المتوفى سنة ۷۲۴ه. ومعتى آجروم في 
اللغة البريرية: الفقير الصوفي. ويقال إن تلك المقدمة نقلت إلى اللغة اللاتيئية 
قي القرن السادسى عشر الميلادي - 

۳ وآثاره انظر كتاب «المستشرقون» لنجيب العقيقي‎ lj yy للتعرف على حياة‎ Cr) 
Vay 

(4) من لقاءء جراء مع تشومكي» الدكتور مازن الوعرء وقد نتشر قي مجلة 
اللسانيات» جامعة الجزائرء العدد السادس سنة Wie ٠۹۸۲‏ 

٠٠۴ص من مقدمة الدكتور حلمي خليل لكتاب «نظرية تشومسكي اللغوية‎ )٥( 
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النظرية اللغوية: 

من الأمور التي اهتم بها علم اللغة الحديث «النظرية اللغوية» 
Linguistical theory‏ | إذ بيّن اللغويوت مفهومها والمقصود بهاء مع بيان 
الشروط التي يجب توافرها فيما يصلح لأن يطلق عليه مصطلح أو اسم 
«نظرية) » ونجد هذا بصورة واضحة عند تشومسكي قي الفصل السادس 
من كتابه (التراكيب النحوية) وعنوان هذا الفصل هو On the goals of‏ 
clinguistic theory‏ وقد أكد فيه على ما في اللغات من مزية «الإبداعية» 
أو القدرة غير المحدودة؛ لذلك يجب على النظرية النحوية التي هي جزء 
من النظرية اللغوية أن تعكس تلك القدرة التي يمتلكها أبتاء اللغة على 
إنتاج ote‏ غير محدود من الجمل وقهمهاء وعلى الاستماع إلى جمل 
جديدة واستيعايها. واهتم علماء اللغة الذين اتبعوا المنهج التحويلي في 
أعمالهم العلمية بالحديث عن النظرية اللغوية والعرض لها وبيان أهدافها 
وغير ذلك من الأمور التي تندرج تحتهاء والتي ستحاول الكشف عنها. 

تعد «النظرية؛ Theory‏ أساس العمل في اليحوث اللغوية» وهي 
تفيد من عدة جوانب» يمكن إيضاحها في النقاط الآتية: 

‘ - جمع المادة اللغوية التي سيتم إجراء الدراسة عليها. 

۲ - التفريق بين الجمل الصحيحة نحويّآء والجمل غير الصحيحة 

7 الكشف عن الخصائص اللغوية: الصوتيةء والتركيبية» 
والدلالية التي تميز الجمل الصحيحة نحوياً. 

Gs 5‏ المصطلحات التي سيستخدمها الباحث في عملهء دون 
bE‏ بين مصطلح وآخرء مع الإلمام بتعريفاتها على وجه BAN‏ 

© وضوح الهدف أمام الباحث» وهذا يؤدي إلى اتساق أسلوب 
البحثء ودقة العرضء والبعد عن الغموض في طرح الأفكار 
المختلقة» والآراء المتعددة. 


Vey 


١‏ ل عدم و-جود نا اوضر في an‏ الداخلية لموضوعات 
البحثء والايتعاد عن BLU‏ بين المتاهج اللغوية المختلقة حين 
التحليل لإحدى الظواهر . 

واهتم اللغويوت بالحديث عن العلاقة بين أنحاء اللغات ونظرية 
اللغةء وأشاروا إلى أنه يشترط قيها أن تجيب عن مجموعة من 

الأسئلة» وتكشف عتهاء من بينها ما يأتي: 


١‏ _ وصف الاصوات» والصرف والنظم والدلالة الخاصة باللغات 
الطبيعية . 


۲ - تزودنا النظرية بالأدوات التي نستعين بها لوصف أي نحو من 
الأنحاء الخاصة باللغات الطبيعية؛ لذلك يجب أن تتمتع بصفة الكلية أو 


العالمية . 
م _ لا بد أن تمكننا النظرية اللغوية من التقريق بين اللغات 
الطبيعية و«اللغات المصطتمةء''؟ artificial languages‏ - 


التفريق بين اللغات الطبيعية ووسائل الاتصال عند 
الحيواتات» ولكن ليس من ole‏ النظرية إمدادتا بالأدوات أو الطرق 
التي يمكن عن طريقها وصف أنظمة الاتصال الأخرى. 

ه ‏ الإشارة إلى الحقائق التقسية والسلوكية وعلاقتها باللغة؛ OY‏ 
تش ومسكي يرق أن اللغة مرآة العقل OO Sly‏ وهتا هو السيب 
الرئيسي الذي يجعل من دراسة اللغة أمراً chat‏ وربما نصل يوماً إلى 





)١(‏ اللغة المصطنمة هي اللخة التي oT LT‏ الأشخاص بهدف تهيل الاتصال بين 
الشعرب مثل لغة Esperanto‏ التي Ludwig Iazarus Zamenhof Yas,‏ )1464 - 
۷ وهي تتثابه كثيراً مع الإيطالية والإسياتية؛ UU‏ تجد الشعوب الأخرى 
صعوية في اكتساب تلك AAU‏ ومن هنا قإن الاتفاق على لغة أمر فيه الكثير من 
الصعوبات . 

Chomsky, Language and Mind, P.103. (Y) 
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معرقة العمليات التي تتبع لإنتاج اللغة؛ SU‏ اهعم تشومسكي بدراسة 
ما في اللغة من الجوانب التفسيةء مركزاً على اكتساب الطفل للغة الأم 
OY less‏ 

ونشير إلى أن النظرية يجب أن تكون قياسية» وواضحةء 
ومتكاملة» وسهلة على قدر المستطاعء ويمكن أن يطلق عليها هذا 
الاسم؛ أي نظريةء إن أشارت إلى ما يتصل بالحروف والغونيمات 
والكلمات وسواها من عتاصر اللغةء كما يجب أن تشير إلى العلاقات 
بين الصيغ" وقادرة على ضم كل ما يمكن أن يتدرج تحتها؛ لذلك 
لا Ge‏ عليها اسم «نظرية» إذا أحصت كل «المعطيات» اوي" . 

وقد أشار تشومسكي إلى أن النظرية الخاصة بأية لغة لها ثلاثة 
فروع أساسية يجب أن يدور البحث اللغوي في إطارهاء وهي: 

١‏ - نظرية تركيب اللغة: وتهتم تلك النظرية يتحديد الروابط 
التركيبية في اللغات الطبيعية . 

۲ - نظرية اكتساب اللغة: وتهتم باليحث في طريقة اكتساب 
الأطفال للغة الأم من البيئة اللغوية التي يعيشون فيها. 

٣‏ - نظرية استعمال اللغة؛ وتهتم Gath‏ اللغوية وغير اللغوية 
لدی آبناء اللغة حين استعمالي““ , 

واهتم تشومسكي بالتحديد الدقيق لاإطار العام للنظرية اللغوية» 
والجوانب التي يجب أن تشتمل عليهاء وهي على التحو الآتي : 
١‏ التظرية الصوتية العالمية التي توضح فكرة الجمل المحتملة . 


Chomsky, Knowledge of language: It's nature origin,and use, P.P.19-56. (1) 
Bach, An introduction to trasnformational grammar, P.10. cy) 

Grinder and Elgin, Guide to trasnformational grammar, P.45. (¥) 
Transformational grammar, P.P.1-3. (4£) 
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۲ -تحديد التراكيب موضع الوصفا. 
۳ _تحديد النحو التوليدي. 
٤‏ المتهج المستخدم في وصف الجملة اعتماداً على التحو. 
ه _الطريقة التي تحدد قيمة اختيار غرض النحو”'؟ . 

وتختلف نظرية النحو التحويلي وأهداقه وافتراضاته ومتاهجه 
وطرق التحليل فيه عما هو موجود في «علم اللغة الوصفي' descriptive‏ 
linguistics‏ لأن الوصفيين يحصرون موضوع عملهم الأساسي في «اللغة 
المنطوقة» SUL ‘spoken language‏ حين دراسة أية ظاهرة يجمعون الكثير 
من العينات مع تصتيفها خلال مستويات التحليل 6 بادئين بالأصوات». ثم 
الأبنية الصرفية» والتراكيب التحوية أو يناء الجملةء دون أن يهتم معظمهم 
بالدلالة أو المعتنى. أما أصحاب النظرية التحويلية فيرون أن موضوع 
الدراسة اللقوية يدور قي إطار «المعرفة» التي يمتلكها أبناء اللغة» وتمكنهم 
تلك المعرفة من إنتاج العديد من الجمل وقهمها دوت أدتى صعوية؛ 
وتمى تلك المقدرة «Competence eS,‏ وسوف تتوقف أمامها قيما 
بعدء مع ربطها بي «الأداء» performance‏ . ويرى التحويليون أن نظريتهم هي 
المقضلة في الدرس الحديث؛ لأنها سوق تحصى كل المعطيات بطريقة 
محكمة» وهي تتصل بالمتكلم السامع المثالي. 
التحويل الذي يصيب الحملة : 

إن معرفة اللعة تعني المقدرة على وضع الكلمات مجتمعة فيما 
بيتها لتكوين عبارات وجمل تأتي مرآة صادقة للأفكار التي تدور في 
الأذهان» وهذا الجزء من النحو الذي يمثل معرقة الإنسان بتركيب 
العبارات والجمل يطلق عليه مصطلح «التظم»* ‘Syntax‏ 

وتفيد المعرقة بالتركيب في إحصاء ما في بعض التعبيرات من 





Chomsky, Aspects of the theory of syntax, p.31. (4) 
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غموض ناتج عن احتمالها لنوعين من المعنى؛ كما تفيد القواتين 
التركيبية في الإشارة إلى ما يأتي: 
١‏ الجمل الصحيحة نحوياً. 
۲ نظام الكلمة المفردةء والتمييز بين المهمل والمستعمل من 
الكلمات . 
۳ -التركيب الغامض» أو الذي له أكثر من معنى. 
٤‏ -العلاقات الدلالية التي les‏ بين الكلمات قي إطار الجملة الواحدة. 
© -التشابه الدلالي بين الجمل المختلفة في تركيبها؛ آي إن تلك بينها 
ترادف في pul‏ واختلاف في التركيب التحوي. 
5 -مهارة المتكلم التي تتضح في إنتاج عدد غير محدود من اللغة 
وقهمها۔ 
۷ -وضح الكلمات بطريقة صحيحة في الجملة. 
ويعد مصطلح «التحويل» Transformation‏ حجر الزاوية في نظرية 
تشومسكي اللغوية › والمقصود به العمليات التحوية التي تطرأ على إحدى 
الجمل لإتتاج جملة أخرىء ومن ذلك الجملة : 
كتب الطالبٌ المحاضرةً 
التي يمكن تحويلها إلى جملة استفهامية» أو جملة منفيةء أو 
جملة ميتية للمجهول. .. أو غير os‏ نحو: 
أكتب الطالبٌ المحاضرة؟ 
ما كتب الطالب المحاضرة! 
كُتبت المحاضرةٌ 
أو المقصود بهذا المصطلح تحويل 'البتية العسميقة» deep‏ 
structure‏ إلى LI‏ الطحية» surface structure‏ مع الربط بینھما عن 
طريق نظام خاص؛ لذلك يقال عن القواعد التحويلية إتها تنظر إلى 


\to 


الجملة موضوع التحليل على أنها مأخوذة من أخرىء خلال العملية 
التحويلية الخاصة يها أو التي تم تطبيقها عليهاء وتسعى تلك القواعد إلى 
الكشف عن الحقيقة الذهنية التي تكمن خلف الأداء اللخوي القعلي الذي 
نجده في بنية السطح . 

ويرتيط مصطلح «التحويل» بمصطلح آخر هو التوليد» 
penerative‏ + وهو يشير إلى توع من التحو يستخدم مجموعة من القواتين 
القياسية لتحديد الجمل الصحيحة نحويّاً في اللغة من سواها. وتمتاز 
القواعد أو القوانين التوليدية يأنها على درجة عالية من الوضوح الذي 
يؤهلها للنظر في كل تتابع من الحلمات يؤدي إلى جملة محكمة في 
صياغتها من حيث الأصوات والتركيب والدلالة. ويوصف التحو الذي 
يستخدمه تشومسكي وأتباعه من المشتغلين بالدراسات التحويلية بهذين 
المصطلحين Jl‏ «النحو التحويلي التوليدي؟ Transformational‏ 
Generative Grammar‏ أو يقال T.G.grammar‏ على سبيل الاختصار . 

وقد أشار تشومسكي في كتاب (التراكيب النحوية)"“ الذي يمثل 
المرحلة الأولى من النظرية التحويلية إلى أن «النحو التحويلي» له ثلاثة 
أركان أساسية هي: 

١‏ - قواعد تركيب العبارة: وهي توضح أن الجمل تتركب من 
العبارات » والعيارات تتكون من الكلمات. 
تطبيقها بنظام صارمء وتلك القوانين بعضها إجباري «obligatory‏ 
وبعضها الآخر اختياري optional‏ . 

٣‏ القواعد الصرفية الصوتية: وتقرر تلك القواعد في خاتمة 
المطاف الصيغة التهائية للكلمات المتطوقة أو المكتوية. 


Syntactic Strctures. (1) 


وقي المرحلة التالية من النظرية التحويلية أشار تشومسكي في 
كتابه (أوجه النظرية التحوية)؟ إلى أن الحو التحويلي له ثلاثة 
مكوتات أساسية هي : 

esyntactic المكون التركيبي‎ - ١ 

۲ - المكون الدلالي semantics‏ , 

. phonological المكو ن الصو ني‎ - ٣ 

١‏ - قانون اختياري ‘optional rule‏ وهو قانون يجوز تطبيقه على 
تعارضه مع الصحة التحوية» ومن أمثلة ذلك أن قانون تحويل الميتى 
للمعلوم إلى المبني للمجهول اختياري؛ لأنه لا يوجد شيء يجبرنا على 
هذا التحويل. ومن أمثلة ذلك أيضاً أن قانون تحويل الجملة المثيتة إلى 
جملة عتفية اختياري ؛ pat‏ وجود ما يجعلنا مضطرين لإجراء هتا 
التحويل . 

ومن أمثلة التحويل الاختياري ما يشير إليه اللغويون بخصوص 
«الجملة النراة؟ Kernel sentence‏ وتحويلها إلى الاستفهام أو النقي » 
تحو: 

Jim will pass the test 

التي يمكن تحويلها Cost‏ إلى الاستفهام تحو: 

will Jim pass the test? 


ee 


Aspects of the theory of syntax, 0 
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7 1 5 
pm ash! آر زاي‎ 


Jim will not pass the test 


List,‏ لسا مضطرين أو مجبرين الإجراء هدين التوعين من 
التحويل ؛ لعدم اتصالهما بالصحة النحوية لجملة MAM‏ 

Ob _ ۲‏ إجباري ‘obligatory rule‏ وهو قانون يجب تطبيقه على 
كل الجمل الموجودة في اللغة حتى تصبح صحيحة نحويّاء ولا يوجد أي 
خلل في أصواتهاء أو Gat‏ الصرفية» أو تراكييها النحويةء أو دلالة 
ألفاظها المفردةء أو الدلالة العامة لها 


وقد أشار المشتغلون بالنظرية التحويلية إلى عدة عمليات تحويلية 
تصيب الجملة» يمكن إيضاحها خلال الأتماط الآتية: 

١‏ _ الحدذف ممناءاءق: 1 + ب .د +ب. وتشير تلك العملية إلى 
أن الجملة أصايها الحدذّف» وتم التعيير عن ذلك بحتف أ. 

؟” ‏ الإاحلال replacement‏ : أ>ب. وتشير تلك العملية إلى 
إحلال | praca)‏ ب محل | al pow)‏ 


٣‏ ۔ الاتساع ‘expansion‏ لوب + ج. وتشير تلك العملية إلى أن 
الجملة حدث فيها توسع؟ لان 1 تمددت وأصبحت ب + ج. 

4 الاختصار treduction‏ !+ پبےج۔ وتلك العملية oS‏ 
التابقة عليها ؛ اران الرمزين تم اختصارها» lawl,‏ رمزاً Lint,‏ هو د 

ه ‏ الزيادة وه041د: Tet‏ + ب وتشير تلك العملية إلى زيادة 
عنصر جديد إلى الجملة هو بب. 





Bronstein, An introduction to tranformational grammar, 250 ( 12 
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1 - إعادة الترتيب cer + 1 :permutation‏ + أ. وتتصل تلك 
العملية بالتقديم والتأخير”“. 

ويعد هذا الحديث عن التحويل والتوليد والإشارة إلى vam‏ 
العمليات التحويلية التي تصيب الجملةء تحاول التعرف على : 
البنية العميقة والبنية السطحية : 

أشار تشومسكي إلى أن كل wW‏ لها بتيتان : 

١‏ - الينية العمميقة ‘deep structure‏ وهي تتصل بالمعنى: أو 
التأويل الدلالي للجمل والعبارات . 

۲ - اليئية السطحية ‘surface structure‏ وهي تشير إلى العبارات أو 
الجمل المنطوقة أو المكتوية. 

وتؤخذ الثانية من الأولى عن طريق عدة عمليات نحوية تسمى 


يالتحويل › ولعل الشكل التالي يبوضح ما سيق من كلام تظري : 


Meaning written or spoken 
expression 


ويدل هذا الشكل على أن التحويل هو الجسر بين البنية العميقة 
والبتية السطحية؛ ويدل Lal‏ على أن الينية العميقة هي المعنى. في 
al ol on‏ السطحية هي التعبير المكتوب أو المتطوق الذي يحلله 
اللخوي". 





Bach, An introduction to transformational grammar, P.70, «vy 
Roderick & Rosenbaum, An introduction to transformational grammar, s9 )0 
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Ses‏ التحويليون أن البتية العميقة من الظواهر العالمية أو الكلية 
في اللعات» وهي تساعد قي التواحي الآتية : 


١‏ تين كيف تختلف اللغات فيما بينها اختلافاً دقيقاً. 
؟ ‏ تجيب عن السؤال الخاص بالنحوء وهو بيان الصحيح من 


الخطا في التراكيب 
؟ _ as‏ على أن كل فمن إنساني يشكال alae‏ بطريقته الخاصة 
ويرتبطظ التحويل الذي يصيب الجملةء وتوئيد جمل صحيحة 


SU وتحويل البنية العميقة إلى البتية ال طحية بالكفاءة والأداء‎ Bs 
لذلك تحاول بيان‎ Ideal speaker-listener المتكلم - السامع المثالي‎ 
- المقصود بهذين المصطلحين‎ 
: الكفاءة والأداء‎ 

GU إلى القدرات اللغوية‎ Competence مصطلح «الكماءة»‎ ens 
تمكته من التعبير عن نفسه وقهم الآخرين؛ لذلك يرى‎ wee «اين اللغة»‎ 


علماء النظرية التحويلية أن تحديده الدقيق قيق هو: معرفة المتكلم - السامع 


ويقثرنت بهذا المصطلح مصطلح آخر هو Performance GiYp‏ 


الذي يعني الاستعمال الحقيقي للغة في المناسبات ie‏ 

وقد أعاد تشومسكي قي كتاباته PS yy‏ النظر في مفهوم 
صطلح الكفاءة» وحصرء في آمرين أو نوعين هما: 

١‏ _ الكفاءة التحوية gay : grammatical Competence‏ تتصل 


— سس‎ 
Aspects of the theory of syntax, هم‎ 2 
Essays on form and interpretation, P40, (¥ 
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بنظرية تر كيب الجملة » والمعرقة بالقواعد النحوية» وقد اتسح cos‏ تلك 
الكفاءة ليشمل نظرية استعمال اللغة على وجه العموم. ومن أمثلة لك أن 
الجملة > 


He thinks that John is wrong 


يدرك ابن اللغة أن الضمير He‏ الموجود فيها لا يمكن تأويلها على 
أنه يشير إلى اله لشخص نفسه. 


وتتصل الكفاءة الشتحو ية بما يسمى «الحدس»2'”6 intuition‏ لدی ابن 
اللغة الذي ينحصر في أمرين هما: الحدس تجاه الجملة المحكمة في 
صياغتهاء والحدس تجاه تركيب الجملة. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن كلمة intuition‏ قد أصبحت من 
المصطلحات التي لها استعمال خاص في علم اللغة منذ أن ربطها 
تشومسكي وأتباعه بالكفاءة النحوية لدى ابن اللغة ومقدرته على إصدار 
أحكام على الجملء وأصبح الحدس يدور في أريعة مجالات تحصل 
يالأصوات › والصرف. والنظم. والدلالة؛ لان ابن اللغة لديه المقدرة 
على معرفة ما في أية جملة من خلل يتصل يأصواتهاء أو بنائها الصرفيء 
أو نظمهاء أو دلالة ألفاظها. 

¥ . الكفاءة البراجماتية Pragmatic Competence‏ : قبل الدخول في 
التعريف بتلك الكفاءة تقدم مفهوم مصطلح «اليراجماتية». هناك تعريف 
للمصطلح pragmatics‏ باللغة الإتجليزية0© واضح ودقيق يقول: 


The study of the factors influencing a person's choice of language. 





(1) يقال: حدس et‏ حرزه أو قدره والحدس: إدراك الشيء إدراكاً Dsl‏ 
والحسدس : الفراسة» يقال : قاله بالحدس . 
cr)‏ أتظر : موسوعة كميردج في اللغة لمؤلفها داقيد كريستال ص١٠1.‏ 
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أي إن البراجماتية علم يهتم بدراسة العوامل التي تؤثر في اختيار 
الشخص للغةء وتأثير هذا الاختيار في الآخرين. 


وتتصل الكفاءة اليراجماتية بالدور الذي تؤديه العوامل غير اللغوية 
فی استعمال اللغة والقدرة على تأويلها لمعرفة معانيها؛ لذلك يقال إتنا 
من الناحية النظرية تستطيع استعمال ما يحلو لتا من الألفاظ والعيارات 
والجمل»٠‏ ولكن من الناحية العملية نجد أنفستا مقيدين بالعديد من 
القواتين الاجتماعية التي تحكم هذا الاستعمال. 


وبعد هتا العرض نشير إلى أن الحديث عن التحويل الذي 
يصيب الجملة قد قادنا إلى تحديد مفهوم ستة مصطلحات هي : 


. Transformation التحويل‎ ١ 

. Generative التوليد‎ _ 

. Deep structure إلبية العميقة‎ _ ۳ 

- Surface structure البتية السطحية‎ _ 4 
. Competence الكفاءة‎ _ o 

. Performance الأداء‎ _ 4 


وتحاول» الآنء التعرف على التحويل الذي يصيب الجملة خلال 
حدیشنا عن : 


من أنماط التحويل في الإنجليزية : 

هناك مجموعة من العمليات التحويلية التي تطرأ على بتاء الجملة 
في الإتجليرزية» وهي قريبة الشبه مما في النحو العربي» وتحاول 
التعرف عليها. 


yor 


١‏ التحويل بالاستفهام :Interrogative‏ ويمكننا بیان ذلك خلال 
جملة John will cat a banana‏ وبواسطة التغيير قي مواقع الكلمات يمكنا 
أن نحصل على جملة الاستفهام الآتية: 

Will John eat a banana? 


وحين بيان الرسم المشجر لها نجده على النحو الآتي : 


will John eat a banana 


eat a banana 


a banana 
ويؤدي هذا التحويل إلى إضافة‎ : Negative 2th التحويل‎ ۲ 
John بعض الكلمات التي لها وظيفة النقي إلى الجملة؛ لذلك فالجملة‎ 
عندما تنفي تحصل على الجملة الآتية:‎ should eat a banana 


John should not eat a banana 


التحويل إلى المبتي للمجهول: ويسمى هذا التحويل Passive‏ 
transformation‏ أر ممتنهعتوتوووط”'2؛ فالجملة Joanna hit the ball‏ حين 


تحويلها إلى المبني للمجهول نحصل على الينية السطحية الآتية: 
The ball was hit by Joanna.‏ 
وقد أشار تشومسكي إلى أن المبني للمجهول لا يمكن صياغته 


Lists‏ من المبتي للمعلوم؛ فالجملة She plays piano‏ لا تحول إلى 
جملة: 


Simth & Wilson, Modern linguistics, the results of Chomsky’s revolution, P. (1) 
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She is played by he piano. 
Vay لأن الدلالة لا تسمح‎ 
إضافة‎ Gob عن‎ gly ‘Expansion التحويل بواسطة الاتساع‎ - ٤ 
يعض الكلمات إلى الجملة حتى يزداد معتاها وضوحاً» ومن أمثلة ذلك ما‎ 
على إحدى الكلمات التي ظل يضيف إليها بعض‎ “Palmer طبقه بالمر‎ 
: العتاصر التي زادتها دقة ووضوحاً في الدلالة على التحو الآتي‎ 
Children 
American children 
Three Amenican children 


Three American children with a dog 
Those three American childeren with a dog 


© التحويل يواسطة الإحلال treplacement‏ ويتتاول هذا النوع 
الإحلال بين العناصر اليسيطة قي الجملةء ويمثلون له بالشكل الآتي : 
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ai)‏ حل العتصر W‏ محل العنصر لاء وهما عتصران فرعيان؛ 
لذلك يقال إته إحلال بسيطظ9 . 


5 التحويل باستخدام الضمير الت Reflexive‏ : ويوضح 
تلك العملية الجملة like myself‏ 1. 


Syntactic Structures, 2.78 (\) 
Grammar, P.124. (¥) 
Bach, An introduction... P.74. (¥) 


\ot 


إن السعتى الحقيقي لتلك الجملة Like Foye‏ اء وعندما يكون 
Mel‏ الجملة محمائلين OF‏ المفعول يجب أن يحول سى الضمير 
المعاكس . والذي يجب أن نعيه جيداً أن العملية التحويلية السابقة تكون 
في الضماتر المتمائلة. 

ونشير إلى أن عتاك العديد من الأتماط التحويلية في اللغة 
الإنجليزية: وهي تقترب كثيراً من قضايا Gin‏ والزيادة والتقديم 
والتأخير و سواها في اللغة العريية . 


Loe 


الفصيل السابج 


البحث اللغوي والعلوم الإنسانية 





البحث اللغوي والعلوم الإنسانية 


اتصل المشتغلوت بالدراسات اللغوية بالعلوم الإنساتية كالفلشقة 
وعلم التفس وعلم الاجتماع وسواهاء وقد أدى هذا الاتصال إلى فتح 
آفاق جديدة لليحث في علم اللغةء وظهور مجموعة من العلوم اللغوية ‏ 
التي أفادت من تلك العلوم الإنسانية في معالجة الكثير من الظواهر التي 
تتدرج تحتها. ومن أهم العلوم اللغوية ثلاثة : 

١‏ علم اللغة الاجتماعي. 

؟ ‏ علم GU‏ التفسي. 

۳ _ علم اللغة البراجماتي ٠‏ 

التي نحاول التعرف عليهاء بإيجازء في الصفحات MUCH‏ 


ee &‏ 
ee‏ 
ay‏ سوف تقرد Lt‏ مستقلة للحديث عن «فروع علم اللغة6 مع التطبيق في اللخة 
العربية بإذن الله تعالى . 


1۹4 


ele‏ اللغة الاجتماعي 


تؤدي اللغة الدور الأساسي في الاتصال بين الإنسان وآخيه 
الإنسانء وهي الوسيلة الرئيسية في خلق الحضارات وبناء المجتمعات 
الإنسانية » وهي التي ميزت الإنسان عن غيره من الكائنات الحية . 

وقد ظلت اللغة قيما مضى قروتاً عدة وهي قانعة بمجال محدود 
في اليحث العلمي» لا تكاد تجاوزه أو تتعداه» حتى تنبهت الأذهان 
أخيراً إلى ما تضمنته الكلمات من دلالات» وبدأ الدارسون يرون في 
تلك الدلالات الشاية والهدف من كل لغةء وأن اللغة في حقيقتها لا 
تعدو أن تكون وسيلة من وسائل تنظيم المجتمع الإنسانتيء تربط بين 
الأقراد»ء وتربط بين الجماعات» وتربط بين الشعوبء وهنا نشأت 
«المدرسة اللغوية الاجتماعية؟ في أوائل القرن العشرين» وأخذ اللغوي 
الحديث يدرس اللغة في ضوء الحياة الاجتماعية» وظهر له بوضوح 
دور اللغة في تشكيل المجتمع وتنظيمه"؟. 

وقد تنبه اللغويون إلى مثل هذه اليحوث بعد أن رأوا الدراسات 
التي تقوم بها المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي GEST‏ إميل دوركايم 
Durkheim‏ (حدهح ‏ 15319ا) في أوائل القرن العشرين» وانضم إليها كثير 
من علماء اللغة في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وسويسرا والدانيمرك وكثير من 
أساتدة الجامعات في أوروبا وأمريكا. ومن العلماء من لم ينضم اتضماماً 
led‏ إلى هته المدرسةء غير أنهم تأثرو! بعقلية دوركايم الجيارة: 





)١(‏ انظر التصدير التي كه الدكتور إبراهيم ائيس لكتاب (اللغة قي المجتمع) ص7 
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Lae peel! apes Sewer Sly‏ الاجتماعية الغرنية Leu‏ لليحورث 
اللغوية في كثير من الآحيان؛ إذ طبقت نظريات «علم الاجتماع العام» 
على اللخةء وحاول الباحثون أن يبينوا لتا أثر المجتمع ونظمه وحضاراته 
المختلفة على الظواهر اللغويةء باعتبار أن الإنسان كاثن اجتماعي أولا 
وقيل كل شيء؛ ولذلك كانت اللغة Ee Lets‏ كالانسان سواء بسواء؛ 
Gull is‏ الظواهر الاجتماعية My‏ 
وقد نتج عن تلك الصلة بين اللغة والمجتمع ظهور ما يسمى 
ب«علم اللغة الاجتماعي» الذي يمكن تعريفه يأنه دراسة اللغة خلال 
علاقتها بالمجتمع “The study of language in relation to society‏ . 
وعلم ani‏ الاجتماعي له OW‏ مصطلحات في اللغة الاتنجليزية 
هي : 
Sociolinguistics.‏ - 1 
Sociological linguistics.‏ - 2 
Social linguistics.‏ - 3 
والمصطلح الأول أكثرها رواجاً وشيوعاً في الاستعمالء وإن 
كانت المصطلحات الثلاثة تدل على شيء واحد هو العلم الذي يدرس 
اللغة في إطار علاقتها بالمجتمع . 
وهناك ما يسمى ي«علم الاجتماع اللغوي» أو «علم اجتماع اللغة» 
The sociology of language‏ - 
ونشير إلى أن الباحث إذا كانت لديه للمتدرة أو الكناءة على 
تحليل بنية اللغة وبيان خصائصها التركييية والدلالية» وينتمي إلى 


)١(‏ الدكتور رمضات عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة CAT‏ وانظر كتاب دور 


كايم (قواعد المنهج في علم الاجتماع) خاصة الفصل الأول الذي يتحدث فيه 
عن «الظاهرة الاجتماعية» من١ 7 .٤۸‏ 
Hudson, Sociolinguistics, P1. (1)‏ 
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المشتعلين بالدراسات اللغوية استخدم مصطلح «علم اللغة الاجتماعي٠؛‏ 
لأته سيولي الجانب اللغوي الشطر الأكبر من اهتمامه حين النظر في 

ul‏ إذا كان الباحث من المشتغلين بدراسات ple‏ الاجتماع» 
وسيولي الجاتب الاجتماعي الشطر الأكبر من اهتمامه في عمله العلمي 
استخدم مصطلح «علم الاجتماع اللغوي» أو «علم اجتماع اللغة» الذي 
يدرس المجتمع في إطار علاقته UL‏ 

وقد أشار العلماء والياحثون إلى مجموعة من الموضوعات التي 
يهتم pie! Ye‏ اللغة ors ct eae Vi‏ أهمها ما يأتي : 

we 1‏ التركيب الاجتماعي للأسرة في اكتساب الأطفال للغة. 

۲ - تطور اللغة عند الطفل ومراحل اكتسابها. 

۴ - السن التي يدرك فيها الأطفال الدلالة الاجتماعية لمخعلف 


الصيغ الكلامية . 
5 استعمال اللغة لدى الأفراد وصلته بالمكانة أو المتنزلة 
الاجتماعية . 


© دور اللغة في سيطرة أحد الأفراد على المجموعة . 

> - الغزو اللغوي الذي يتمثل في تيني أحد الشعوب للغة ما 
وترك لغته الأمء وصلة ذلك بالظروف الاجتماعية . 

¥- دور العوامل الاجتماعية في التغيير الصوتي والصرقي 
والنحوي» والدلالي الذي يصيب اللغة. 

8 بيان الجاتب الاجتماعي في «لغة المحادثة» والاهتمام بما 
يدور حين يلتقي شخصان لكل منهما لغة تختلف عن الأخرى . 


1۲ 


٩‏ - النتائج الاجتماعية المترتبة على الأحكام المتصلة بالصحيح 

١‏ - تغيير نطق بعض الكلمات عند SLES‏ دون الأولادء أو 
العكس » وأتصاله بالجاتب الاجتماعي . 

_ تعدد اللهجات داخل المجتمع الواحد» ووجود & يسمى 
ب#اللغات الخاصةه وإيضاح طبيعة كل لغة والخصائص التي تحددها, 

NY‏ - دور اللغة في تعزيز هوية الجماعة. 

۴ - التواصل اللغوي بين الشعوب أو الجماعات التي لها لغات 
مختلفة. وما يعتري هذا التواصل من مشكللات. 

٤‏ - اللغة والمجتمع والتواصل الحضاري. 

٠‏ _ علاقة اللغة بالثقافة»: ودور اللغة في اليناء الثقافيء وأثر 

7 المعايير أو العوامل التي تتحكم في اختيار أحد الشعوب 
المستعمرة a)‏ أو wh)‏ وطنية . 

. أثر التشابه اللخوي في إذكاء روح الوطنية‎ 3٠7 

e +‏ جه 


vw 


علم اللغة النضسي 


يتصل التاس فيما بينهم بعدة طرق؟ حتى إننا تسمع عما يسمى 
بالتظرة القاتئةء ونغمة الصوت التي يمكن أن تشير إلى أن المتكلم 
يعني عكس ما يقولهء واللمسة التي قد تقول أكثر مما يقوله كتاب 
بأكمله ‏ 


وهناك الكثير من وسائل الاتصال بين اليشرء وتعد اللغة أرقى 
تلك الوسائل وأهمها على الإطلاق؛ ولا يد من الاستعانة يحقائق علم 
التفس حين دراسة عملية الاتصال اللغوي؛ ON‏ علم اللغة التفسي حين 
يدرس اللغة ينظر إليها على أنها نشاط إنساني. 


LL,‏ الإنسان - أحياناً - إلى ما يسمى ب«التنوع اللغخوي» حين 
اتصاله بالآخرين وتعامله معهمء ويظهر هذا التنوع بصورة واضحة إذا 
تعامل الفرد مع شخص ينتمي إلى بيئة لغوية تختلف عن بيثته ؟ لذلك 
يضطر إلى التغيير في لهجته» ونجد في الحوار بينهما عيارة Islet‏ 
تقصد؟* أو «ماذا تعني» تتردد كثيراًء ويضطر إلى اختيار نماذج مختلفة 
للكلام أو اللهجات حتى تصيح عملية الاتصال اللغوي فيما Lege‏ 
ناجحة. ولذلك يرى يعض اللغويين أن COU‏ بمختلف صورها 
وأشكالهاء التي تستخدم في الحياة اليومية أكثر من ثلاثة آلاف لغة. 


ويقودنا الحديث عن «التتوع اللغوي: إلى التعصب للغة القومية 
لدى يعض الشعوب الذي يجعلها ترفض إلحديث بغير تلك SEAL‏ 
ومن Unt‏ ذلك أن OLY!‏ إذا ذهب إلى «باريس» في رحلة سياحية 


wwe. 


دون أن يعرف الفرتسية قسوف يصادفه ما يسمى ب«العائق اللغوي»؛ إذ 
موضوعان أساسيان يندرجان تحت التنوع اللخوي» هما: 

١‏ أسطورة ها يسمى ب«اللغة الخالصة» +Pure language‏ أي تلك 
التي تخلو من أية مؤثرات خارجيةء مع وجود صيغة لغوية صحيحة لها 
شيوع على الألسنة وفي COLES‏ ويعد أي انحراف عن تلك الصيغة 

>" مشكلة التعصب اللغوي › وهي ناتجة عن اعتقاد كل إنسان 
ob‏ لغته الأم هي أقضل اللغات على الإطلاقء وتلك مشكلة أزليةء 
كانت تسيطر على التفكير اللغوي لدى الشعوب والامم “القديمة. 


الكليات اللغوية: 

يساعد الحديث عما يمى oListin,‏ اللغوية» Linguistic‏ 
universals‏ أو الظواعر العالمية في اللغات ‏ في التعرف على الجوائب 
التي تتشابه فيها تلك اللخات» وقد كان الهدف الأساسي للأعمال العلمية 
التي درست تلك الظاهرة البحث في أوجه التشابه دون الجري وراء 
الاختلاقات في تلك اللغات. وقد أثير تساؤل حول الأشياء المألوفة أو 
المعتادة في اللغات الإنسانية: وكان أول ما درسوه قواعد بتاء الجملة في 
اللغة الإنجليزيةء مع مقارنتها باللغات الأخرى كالفتلتدية Finnish‏ + ثم 
وسّعوا من دائرة يحثهمء ودرسوا تلك القواعد في اللغات الأخرى . 

ويمكن الإفادة من دراسة القواعد المشتركة أو الكلية أو العالمية 
في اللغات ge‏ ربطها بالجوانب النفسية؛ خاصة إذا تساءلتا عن التشايه 
بين المتكلمين باللغتين الإنجليزية والقتلندية - معلا - وما يعرفوته عن 
هاتين اللغتين. وريا Gy‏ المتكلمون بهما على أنهم يتكلمون بواسطة 
مجموعة من الجمل. وتلك الجمل عبارة عن مجموعة من الكلمات» 
تتألف من مجموعة من العتاصر الصوتية» وربما يتفقون Lal‏ على أن 


156 


الجمل والكلمات لها معتى» يينما الاصوات ليس لها معنىء وأن 
العمليات النفسية تتشابه فيما بينها حين إنتاج OEM‏ 


وتعود العلاقة التي نشأت بين #علم اللغةه و#«علم النقس» إلى 
اللخوي الأمريكى ليونارد بلومفيلد \AAY) Leonard Bloomfield‏ _ 
الذي اعتمد في دراسته للغة على معطيات gle‏ النفس التي كانت 
سائدة قي عصرءء وظهر ذلك يصورة واضحة قي كتايه الرائت في ميدانه 
Language‏ الذي تأثر فيه ب«المتهج السلوكي» في علم النقس» وانتهى به 
المطاف إلى اعتباره #علم النفس السلوكي: هو الطريقة الوحيدة التي يمكن 
في صوتئها دراسة الدلالات اللغوية» والدليل على ذلك توققه أمام 
«الحدث الكلامي؟ Speech event‏ وتحليله في ضوء المتهب السلركي. 
ومن المعروف أن «السلوكية؟ behaviorism‏ في علم النفس هي الاستجابة 
الكلية التي يبديها كائن حي إزاء أي موقف يواجهه؛ لذلك لا يقصد بها 
التصرف الحسن أو القبيح تجاه الآخرين. 


تشومسكي وعلم النفس : 

يعد سكثر B.F.Skinner‏ 31 علم التفس في جامعة هارقارد أبرز 
مؤسسي علم النفس السلوكي وأقواهم على الإطلاقء وقد نشر سنة 
۷ كتابه (السلوك اللفظي) “Verbal Behavior‏ الذي يعد pal‏ محاولة 
يذِلَتْ في سبيل دراسة التفاصيل الخاصة باكتساب اللغة في إطار نظرية 
التعلم السلوكية؛ لذلك توقف سكثر أمام المثير والاستجابة والتعزيزء 
وإمكانات التعزيز عنده هي مجمل ظروف البيئة التي تحدد عند شخص 
ناطق عملية اتتقاء التصرفات اللفظية . 





Foss, Donald & Hakes, David, Psycholinguistics, P.P.1«3. 0)‏ 
mw‏ تشر كتاب سكنر في السنة نقسها التي أصدر قيها تشومسكي كتابه Syntactic‏ 
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وقد تحدث سكتر عن المتغيرات التي تضبط السلوك اللفظي 
وتحكمه وتفاعل تلك المتغيرات فيما بينهاء وكان هدقه الأساسي 
تحديد الاستجابات اللفظية والتنبؤ cle‏ وهذا يدرس في إطار التحليل 
الوظيفي للسلوك اللفظي . وقد اختار تعبير «السلوك اللفظي» بدلا من 
«اللغةه أو «السلوك اللغوي»؛ OY‏ يهتم بالمتكلم القرد والمحصول 
اللفظي المحدد الخاص بهء دون الاهتمام بالقواعد التي تضبط النظام 
اللغوي وتحكمه والتي يهتم بها «علم اللغة»» ومع ذلك فإن سكثر لم 
يهمل قواعد التحو؛ eke OY‏ مجموعة من الإمكانات التي تمع بين 
الألفاظ . ولا بد من المحافظة عليها قي إطار Gelatin‏ اللغويةة. 

وحين تحدث سكتر عن «اكتساب اللغة؛ أشار إلى أنها مهارة 
تثمو ويتعزز وجودها عن طريق المحاولة cles,‏ وتؤدي المكافأة إلى 
تدعيمهاء والمقصود بذلك أن الطفل الذي يبدا في استخدام يعض 
المنطوقات تكون المكافأة الخاصة به متمثلة في تقبيل والديه له» أو في 
التأييد والاستحسات والتشجيع من الدذين يستمعون إليه في إطار البيئة 
الاجتماعية May‏ يساعد في نمو الطفل اللغوي. 

وفي سنة 1۹١١‏ نشر تشومسكي مراجعة لكتاب سكنر الذي 
أشرتنا إليه تحت عتوان cA Review of B.F. Skinners Verbal Behavior‏ 
شن فيها هجوماً على آراء سكتر وأتباعه؛ خاصة الرأي الذي شيهوا فيه 
تعلم الإنسان يتعلم حيوانات التجارب. وهو رأي تافه؛ OY‏ المثير الواحد 
تتعدد الاستجابات إزاءهء وتختلف اختلافاً Las‏ وقد أظهر تشومسكي في 
تلك المراجعة تمكناً UU‏ من موضوعات علم النفس وقضاياء وأسسه 
المتهجية . 

نقد أشار تشومسكي - كما قلنا ‏ إلى أن الاستجابات تتعدد إزاء 
المثير القولي الواحدء لذلك حين يقول أحدنا في الصباح أمام مجموعة 
من الأقراد من ذوي المهن المختلفة: #تسقط الأمطار من السماء بغرّارة 
الآن» تتعدد الاستجابات إزاء هذا القول: 
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- فالصياد يشعر بالحزن؛ CY‏ لن يستطيع التهاب إلى البحر 
لممارسة عملية الصيدء خوقاً من الأمواج العاتية . 

- والفلاح يشعر بالسعادة؛ OY‏ المطر هو رحمة السماء للأرض 
التي أصابها الجفاقف. 

SLI, -‏ الذي يتولى تقل الركاب بين المحافظات يخشى 
الخروج لما في عملية القيادة من المخاطر. 

- والموظف الذي حصل على إجازة من عمله يشعر بالسعادة 
لعدم اضطراره إلى الخروج للعمل في هذا اليوم. 

... وهكذا تتعدد الاستجايات أمام المثير القولي الواحد تبعاً 
لحالة الاهتمام الخاصة يكل فرد. 

ولم يتطرق تشومسكي في كتابه الأول Syntactic Structures‏ إلى 
أية مناقشات تتصلل بالخلفيات النفسية والفلسقية للنحوء ولكن من الأشياء 
التي ميزت أعمال تشومسكي في المراحل الباكرة حديثة عن «الإبداعية» 
Creativity‏ في اللغات الإنسانية؟ OY‏ اللغة عنده يتم إتتاجها وفهمها 
خلال تلك العملية الإبداعية»ء وأوضح تشومسكي أن النظرية النحوية يجب 
أن تعكس «الكفاءة» التي يمتكلها كل الناطقين باللغة على تكوين جمل 
واستيعايها على الرغم من أنهم لم يسمعوا بها من قيل. 

ويرى تشومسكي أن السلوك اللغوي إنما هو سلوك عقلاني 
دقيق» يعتمد على مجموعة من القوانين التحويلية التي تحول «الجملة 
التواة» إلى تلك الجملة التي يصدرها المتكلم» ويفهمها السامعء 
وأوضح أن دراسة اللغة يجب أن تقوم على دراسة العقل الإنساني في 
البدايةء وقد تأثر pte‏ النفس بما في النحو التوليدي» Generative‏ 
من حديث عن المقدرة على إنتاج جمل جديدة وفهمها في 
ضوء القواتين النحوية الخاصة بالجملةء واهتم علم النقس خلال حديثه 
عما يسمى ب«الحقيقة التقسية» بالتحويلات التي يطيقها المتكلم على 
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الجملة النواة حتى يصل إلى الجملة التي يصدرها بالفعل» وظهر ذلك في 
تساؤلهم عن وجود مجموعة من القواتين التحويلية داخل العقل الإنساني» 
تشبه تلك التي يضعها اللخويون» وعن اختزان أبناء اللغة لمجموعة من 
تلك القوانين داخل المخ أو الدماغء وتساءلوا Lad‏ عن الدور الذي تؤديه 
تلك القوانين في إنتاج الجمل وفهمها. 
وقد ربط تشومسكي ple‏ اللغة بالدراسات النفسية والفلسفية في 
مؤلفاته التي ظهرت بعد كتابه (التراكيب التحوية) مثل : 
Aspects of the theory of syntax.‏ - 1 
Cartesian Linguistics.‏ - 2 
Language and Mind.‏ - 3 
وقد أكد في تلك المؤلفات على أهمية التحو التحويلي في دراسة 
العقل البشري» وفي التعرف على خصائصه واتجاهاته ؛ لذلك أشار جون 
ليونز John Lyons‏ في ats‏ الذي ألفه عن (تشومسكي) إلى أن تشومسكي 
وصف ple‏ اللغة ol‏ أحد قروع pte‏ النفسء وليس فرعا قائماً بذاته. 
ولكنه لم يقصد بهذا الوصف أن يتحول البحث في اللغة إلى البحث من 
«استعمال اللغة»؛ أي من المقدرة أو الكفاءة اللغوية Competence‏ إلى 
الممارسة أو الأداء اللغوي © وكل ما يقوله تشومسكي هو أن 
أهم ما في الدراسة العلمية للغةء لا سيما في النحو التوليدي. هو ما 
تقدمه بالتسية الإدراكتا للعمليات الذهنية الخاصة بإنتاج اللغة وفهمها. 


تعريف علم اللغة النفسي : 

يمكن تعريف «علم اللغة النفسي٠ Psycholinguistics‏ وتحديد 
مجالات البحث قيه خلال النظر في المشكلات التي يطرحها والحلول 
التي يقترحها لتلك المشكلات» أو خلال النظر في الأسئلة التي تشغل 
بال المشتغلين به والإجايات التي يرونها 'لتلك الأسئلة. ومن بين تلك 
الأسثلة ما يأتي : 
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١‏ ما الذي يعرفه الفرد حين ar‏ اسای اللغات؟ ويترتب 
على هذا السؤال النظر في «المعرفة» التي يمتلكها أحد الأفراد الذي 
يتكلم إحدى اللغات . 

۲ ۔ كيف oe‏ المرد استخدام معر فته اللغوية حين إنتاج الكلام 
وفهمه؟ ويتصل هذا السؤال بالوظيفة التي تؤديها اللغة حين تتكلمء 
ونستمع » Ss zs‏ وريما حين نفكر. 

۳ - كيف يمكن للفرد اكتساب المعرقة اللغوية التي أشرنا إليها؟ 
وكيف يكتسب القدرة التي تمكنه من استخدامها؟”2. 

لذلك يمكن تعريف «علم اللغة النقسي» Gl‏ العلم الذي يدرس 
*اللغة» في إطار علاقتها ياعلم النفس». 

وإذا كان الباحث من المشتغلين بالدراسات sl‏ ويستعين 
بمعطيات «علم النفس» في حل بعض المشكلات التي تقابله في 
دراسته؟ AB‏ يمكن استخدام مصطلح «علم اللغة التقسي» . 

وإذا كان الباحث من المشتغلين يدراسات علم التفس » ويستعين 
يما في «علم اللغة» من متاهج وتحليلات لحل بعض المشكلات التي 
تقابله في دراسته؛ فإنه يمكن استخنام مصطلح «علم الثقس 

3 )2 
اللغوري» . 
موضوعات ple‏ اللغة النفسي : 

١‏ - كيف يحلل المستمع سلسلة الأصوات المتوالية التي تصل 
إلى أذنيه إلى وحدات؛ حتى يمكنه التوصل إلى المعنى أو المعاني 
التي يريدهآ ! لمتكلم. 

Foss, Donald & Hakes, David, Psycholinguistics. )١( 


(۲) يطلق عليه بعض الياحثين اسم «علم نفس اللغة» «The psychology of language‏ 
ويعدوته أحد التخصصات القرعية في علم التفس . 
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؟ - عملية اختيار المتكلم للمفردات التي يحتاجها للتعبير عن 
أقكاره وتوصيلها إلى الآخرين بطريقة تؤدي إلى فهمها في سهولة ويسر. 


۴ - احرف على طبيعة التذكرء وتركيب الذاكرة من الناحية 
اللغوية.: واختزان الألفاظ أو المفردات في الذاكرة» وهو ما يطلق عليه 
اسم #المعجم oe pai‏ والاهتمام بالصعويات التي تواجه «ابن اللغة» 
عند استحضار المفردات لاستعمالها. 


؟ - كيف يتعلم الطفل لخته الأ ويبدأ ذلك بالتعرف على 
اكتسابه للمفردات» وطريقة بناء الكلمة وتكوين الجملة» والعلاقة بين 
التمو اللغوي للطفل ونموه الإدراكي» وهذا كله بالإضافة إلى غيره 
يندرج تحت أعم بحوث علم اللغة النفسي وهو «اكتساب اللغة». 


© دراسة أمراض اللغة» واضطراب النطق» وعيوب الكلام وغير 
ذلك من الظواهر ذات الصلة باللغة المتطوقة» وهي تؤدي إلى عدم البيان» 
وهو ضد ct Lad‏ وتؤدي Lal‏ إلى «اللحن» بكل جوانبه الصوتية والصرفية 
والتحوية والدلالية» ومن أمثلة تلك الأمراض تأخر الكلام واحتياسه . 

٦‏ - العلاقة بين اللغة وعلم الأمراض النفسية الذي يندرج تحته 
ما يسمى ب#التخلف العقلي»؛ الذي يؤدي إلى يعض الأمراض اللخوية 
حين الكلام» ويظهر ذلك في تأويل الكلام على غير ما يفهمه عامة 
الناس » والهذيان» والهلوسة السمعية الذي تتمثل في توهم المريض أنه 
يسمع أصواتاً تؤثر في عقله وأفعاله والخوّف... وغير ذلك من 
الأمراض النفسية التي فيها جزء يمكن لعلماء اللخة دراسته . 


Shes‏ موضوعات أخرى كثيرة يمكن أن تندرج تحت ما يسمى 
plete‏ اللغة التفسي؟ . 
* & د 
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علم اللغة البراجماتي 


تعرف الدراسات المعاصرة Logi‏ من اليحوث يسمى بافلسقة 
اللغةة وهو عبارة عن مجموعة مترابطة من الدراسات يعكف عليها 
علماء الفلسفة والمنطق تنشأ عما يقلقهم من مشكلات وأسئلة تتعلق 
باللغة. كما أن علماء اللغة خاضوا في الكثير من المسائل المتطقية 
والقلسفية ذات الصلة بيحوثهمء وقد بلغ ذلك قمته قي كتاب (علم 
اللغة الديكارتي) Cartesian Linguistics‏ للهوي الأمريكي الأشهر 
تشومسكي tChomsky‏ بالإضافة إلى كتبه وبحوثه ومقالاته اللأخرى. 

ومن العلوم اللغوية التي تعد إحدى ثمار الاتصال بين اللغة 
والفقلسقة ما يسمى ب#علم اللغة اليراجماتي؟ Pragmatic Linguistics‏ الذي 
أخذ الكثير من أسسه المتهجية وتحليلاته اللغوية ومصطلحاته من «القلسفة 
البراجماتية»؛ لذلك حين أردنا الحديث عن هذا العلم رأينا التمهيد له 
بالتوقف أمام : 

الفلسفة البراجماتية 


إذا أردنا أن نرجع إلى أصل الحركة التي نشأت قي أمريكا باسم 
«اليراجماتزم؟ Pragmatisme‏ فلا بد أن نشير إلى مذهب الفيلسوف 
الأمريكي تشارلز بيرس VATS) Charles Peirce‏ - 1114) الذي استعمل 
هذا المصطلح لأرل مرة قي مقال تشره بإحدى المجلات العلمية تحت 
عنوان ESP‏ نوضح أفكارتا» How to make our ideas clear‏ وني lim‏ 
البحث نجد أن بيرس يقرر أن فكرتنا عن أي شيء إنما عي عبارة عن 
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الفكرة التي نكونها عن الآنار المترتبة عن ذلك الشيء؛ فلیست معتقداتنا 
في تظره سوى قواعد للعمل أو السلوك؛ وليس التفكير بأكمله سوى 
مرحلة أولى في he‏ تكوين عادات فعلية . وتبعاً لذلك فإننا إذا أردنا أن 
نكفل BY‏ فكرة من أفكارنا أكبر قسط ممكن من الوضوحء فليس علينا - 
led‏ یری بيرس - سوى أن ننظر إلى الآثار العملية التي تتصور تولدها عن 
تلك الفكرةء والإحساسات المباشرة وغير آلمباشرة التي نتوقع حدوثها 
نتيجة لهاء وما عساء أن يترتب عليها من ردود أقعال يجب أن تعمل حا 
لها. وبهذ! المعتى لا يكون تصورنا GY‏ موضوع من الموضوعات سوى 
مجرد تصور للنتائج العملية التي يمكن أن تترتب على هذا الموضوع”؟. 

وقد نشات كلمة براجماتيزم Pragmatisim‏ حين تساءل بيرس عن 
معتى الفكرة» ومعنى العيارةء ومتى يكون للفكرة معنى؟ ومتى تكون 
العبارة صادقة؟ ومتى يجوز لتا أن تعكلم عن العبارة بوصفها معبرة عن 
فكرة ومتى لا يجوز؟ 


ولما انتهى بيرس إلى أن الفكرة هي ما تعمله؛ أي إن معناها 
bs»‏ ينتائجها وآثارها المترتبة عليهاء صاغ لنفسه كلمة براجماتيزم التي 
يقول إنه أخذها من تمييز WYE) Immanuel Kant tS‏ _ 4١م1)‏ بين 
كلمتين practical, Pragmatic Lo»‏ وقال: إن الفرق بينهما مثل ها بين 
القطلبين؛ إذ تشير الأولى إلى بحث في قواعد الفن الذي يشتق من 
التجربة » بيتما تشير الثانية إلى القوانين الخلقية ذات الأساس العبلي"؟. 
ولقد أراد بيرس من استخدامه يراجماتيزم ما يأتي: 


١‏ - أن تدل على معتى العمل والفعلء ولذا عادة ما تسمى 
الفلسفة اليراجماتية باسم القلسفة العملية أو فلسفة الفعل . 





+0 الدكتور زكريا إبراهيم: دراسات في الفلقة المماصرة ص‎ OY) 
. (الهامش)‎ 14١ الدكتور محمود زیدان : وليم جيمس ص‎ () 
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۴ _ وأت تكون في الوقت نفسه TUS‏ جديدة واضحة المعنى لا 
لبس فيهاء ولا غموض يشوبها؛ وذلك على خلاف كثير من الألقاظ 
المستخدمة في الفلسفة مثل المثالية والواقعية وغيرها. 

- وأن تكون على درجة من الغلظة والقيح مما يمنع من 
شيوعها بين الناس حتى لا يصيبها الغموض والإبهام» ويصيح شاتها 
ole‏ بقية الألفاظ التي تحتاج إلى إيضاح . 

إلا أن ما كان يخشاء بيرس ويتوقعه قد حدث بالقعل»ء فقد 
colt‏ كلمة براجماتيزم بين الناس شيوعاً كبيرآ» وأصابها التحوير. . . 
الأمر الذي دفعه إلى تعديل الكلمة يإضافة حروف زائدة وهي © إلى 
Saul‏ الأاصلي وهو Pragmatism‏ فأصبحت ULI ...Pragmaticism‏ 
تصيح على درجة من القبح والغلظةء نطقاً أو كتابة أو سمعاء مما يحول 
دون شيوعها مرة أخرى أو تحوير معتاهاء ومن ثم gb pak‏ 


وتتميز فلسفة بيرس بالدقة البالخة التي ظهرت في تحديده للأفكار 
والمعاتي والتعبير عنهاء وفي وضعه لبعض الألفاظ الجديدة الواضحة 
بدلا من تلك التي يطبعها الخموض والإيهام» وتعمد أن تكون تلك 
الألفاظ التي وضعها فيها الغلظة التي تؤدي إلى ابتعاد غير المتخصصين 
عنهاء حتى لا تنتشر ويؤدي هذا إلى سيطرة الغموض عليها ثانية . 


أصل مصطلح «البراجماتية» وتطوراته التاريخية : 

ينسب الاستعمال الحديث لمصطلح Pragmatics‏ إلى الفيلسورف 
تشارلز موريس ¢Charles Morris‏ وذلك فيما كتيه سنة ۱۹۳۸ حول 
تلخيص الإطار العام دعلم العلامات» Semiotics‏ ورأى أنه يدور حول 





)1١(‏ اتجاهات قي الفلسقة المعاصرة: صن54. 
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«LI, (Syntax (أو‎ Syntactic ما يتصل بالنظم أو التركيب‎ - ١ 
دراسة العلاقة الاصطلاحية بين الرموز (أو العلامات أو الإشارات) يعضها‎ 
. وبعض‎ 

۲ - ما يتصل بعلم الدلالة «Semantics‏ وأساسه دراسة العلاقات 
بين الرموز والموضوعات التي لا بد أن JE‏ الرموز مطابقة تها. 

۴ - ما يتصل بالبراجماتية التي تدرس علاقة الرموز بتأويلاتها أو 
بالأشياء التي تفسرها؟. 

وخلال كل موضوع منها يستطيع المرء التمييز بين الدراسات 
الخالصة التي تتصل يما وراء اللغة metalanguage‏ والدراسات الوصقية 
التي تطبق ما وراء اللغة في وصف الإشارات المحددة واستخداماتها. 


ومن أمثلة الحالات التي يمكن الحكم على استعمالها في ضوء 
القانون البراجماتي ما لاحظه موريس من أن ألفاظ التعجب مثل On!‏ 
وصيغ الأمر مثل Come here!‏ ویعض التعبيرات مثل Good morning‏ 
وبعض الأساليب البلاغية والشعرية تستعمل في إطار ظروف أو متاسبات 
محددة يتعرض لها مستعملو اللغة» وتلك الاستعمالاات يمكن معالجتها 
الآن في إطار البحث في علم اللغة البراجماتي”"©. وقد ذهب موريس إلى 
توسيع المياحث التي نندرج تحت اليراجماتية حتى تتناسب مع التظرية 
السلوكية المتصلة بعلم العلامات الذي يتصل بالظواهر الاجتماعية والتقسية 
والبيولرجية ووظاشف العلامات؛ لذلك كان مفهوم البراجماتية واسعاً The‏ 
حين مقارنته بالعمل الحالي في علم اللغة البراجماتي ؛ OY‏ هذا المقهوم 
سيضم كل ما يتصل بعلم اللغة النفسي. وعلم اللغة الاجتماعي» وعلم 
اللغة العصبي وسواها. 





Morris, Writings on the general theory of signs, P6. (1) 
Ibid, P48. (T) 
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وبعد هذا التقسيم الذي أرتأه موريس لموضوعات علم العلامات 
الثللاثة السابقة : التظمء والدلالةء والبراجماتية» أصبح المصطلح 
Pragmatics‏ يستخدم في مجالين هما: 


١‏ _ الاستخدام العريض الواسع الذي قصده موريس وشرحه في 
مؤلفاته لمصطلح البراجماتية» ومن بين ذلك حديثه عن الأمراض 
التفسية التي نجدها في عملية الاتصالء وتطور أنظمة الاتصال. وقد 
كانتت لدى موريس الرغبة في استخدام اليراجماتية ‏ على وجه الحصر - 
على أنها قسم علم اللغة الإشاري أو الرمزيء لا على bel‏ جزء يتصل 
بالأنظمة الإشارية على وجه العمومء وما يزال هذا الاستخدام الواسع 
للمصطلح الذي يغطي ما يتصل يعلم اللغة الاجتماعيء وعلم اللغة 
النفسيء وأكثر من ذلك مستعملا قي الوقت الحاضر. 


¥ استخدام البراجماتية في التحليل الفلسفي+ وقد أصبح 
المصطلح في هذا التحليل محدداً» وضاقت المجالات التي يدور 
حولها في البحث والدراسة» ويعود الفضل في ذلك إلى عالم المنطق 
و الفلسفة كارتاب Carmap‏ وما أحدثه من تأثيرات؛ فقد أشار إلى أن 
البحث إذا كان محدداً بالمتكلم أو يضعه في مصطلحات عامة بالنسية إلى 
مستعمل اللغة فإن هذا اليحث يتصل بحقل البراجماتية ء وإذا كنا تتجاهل 
مستعمل اللغة أو تعض الطرف عنهء ونحلل التعبيرات حسب وما تشير 
إليه فإت البحث يتصل بعلم الدلالةء وإذا كنا نتجاهل ما تشير إليه 
التعبيرات وتحثل العلاقات بين التعبيرات حسب Ob‏ البحث يكون في 
حقل النظم أو Vas sl‏ 
ولسوء الحظ قإن استخدام كارتاب لمصطلح البراجماتية قد 
اختلط بما تيئاه موريس من التفريق بين الدراسة الخالصة أو المحضة 





Camap, Foundations of logic and Mathematics. (1)‏ م 
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والدراسة الوصفية» وأصيح يسوي البراجماتية بعلم العلامات الوصفي 
على وجه العموم, oes‏ ثم بتراسة ou‏ الطبيعية». وقد كان هتاك 
الكثير من الخموض في دراسات موريس وکارتاب تتصل بالمصطلحات 
القلاثة: pragmatics, Semantics, Syntactic‏ وما يندرج تحتها من 
موصضوعات؟ بالإاضافة us}‏ عدم وجود تحديد صارم لليراجماتية التي 
اختلطت بعلم الدلالة ودراساته وبحوثه . 

ونشير إلى أن الفكرة التي قامت عليها البراجماتية وهي أن دراسة 
أو جه اللغة تقتضي الاهتمام يمستعملي اللغة قد نالت اعتمام العلماء 
فيما كتبوه عن الفلسفة التحليلية»؛ OY‏ الفلاسفة. وعلى وجه 
الخصوص علماء المنطق › قد استغلوها في التوصل إلى النتائج من 
المقدمات» ومن أمثلة ذلك : 
Iam Greta Garbo, Greta Garbo is a woman, therefore I am a woman.‏ 

ويرتبط Grell‏ في هذا المثال بصحة المقدمتين؛ بالإضافة إلى 
أن المتكلم لهما وللنتيجة واحد؛ لذلك حدد يعض اللغويين مغهوم 
البراجماتية على أنه دراسة اللغات سواء أكانت طبيعية أم اصطناعية ومن 
بينهم كاليش “Kalish‏ وموتتاجر Omontague‏ 


وفي أواخر عام 195٠9‏ تيني علم اللغة التحديدات التي قال بها 
كارناب؛ خاصة خلال الحركة التي عرفت ياسم «علم الدلالة التوليدي» 
«Generative Semantics‏ وقد تم تحديد مصطلح البراجماتية قي تلك 
الحركة على أنه يتصل بدراسة المعئى» وهذا الاهتمام بالمعنى تجده 
بصورة وأاضحة في كتابات تشومسكي iir Chomsky‏ 1410 التي تتصل 





۴٠١۸ متشور في دائرة المعارف القلسفية» ص۸٤۳ ۔‎ Semantics في مقال عنواته‎ )١( 
YAW الجزء السابع سنة‎ 

(”) في مقال عنرانه Pragmaticg‏ منشور في كتاب الفلسقة المعاصرةء ص۸5 - ١18‏ 
ستة 1۹0۸ء وهناك تفصيلات عن الكتاب في قاتمة المراجع. 
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بالتظرية المعيارية أو القياسيةء وفي الوقت تفسه ظهر اتجاء بين اللغويين 
يحاول التغلب على المشكلات المتصلة بالمعنى في ضوء آراء الفلاسفة 
ومحاولاتهم» وعلى الخصوص فما يتصل يأبناء اللغة ومستعمليها؛ لذلك 
نجد اللغويين والفلاسفة يسيرون Le‏ في سبيل واحدةء وقد أدى هذا إلى 
وجود تحديد دقيق لمصطلح البراجماتية"؟. 


مقهوم مصطلح Pragmatics‏ : 

هناك الكثير من الصعويات التي تحول دون وضع تعريف 
دقيق ومفهوم واضح لمصطلح «Pragmatics‏ ويأتي على رأس تلك 
Sl nail‏ دخول هذا المصطلح ضمن الكثير من العلوم» وأهتمام العديد 
من العلماء على اختلاف اتجاهاتهم الفكرية وتخصصاتهم العلمية به؛ 
وذلك على الرغم من أن المصطلحات الثلاثة التي حددها موريس لا 
صعوبة قي مفهومها أو تحديدها من وجهة النظر التقليدية؛ قالتظم يهتم 
بالحديث عن اتحاد الكلمات وأجزاء الكلمات في جملء وعلم الدلالة 
يهتم بدراسة المعتى» والبراجماتية تدور حول استعمال اللغة. وقد حاول 
بعض العلماء تقديم تعريفات للمصطلحء ويمكن العرض لها على التحو 
الاتي : 

١‏ البراجماتية هي دراسة العناصر الأساسية التي تعلل وجود 
مجموعة من الجمل الشاذة أو الخارجة عن القياس anomalous‏ أو 
التعبيرات غير المحتملةء ومن أمثلتها الجمل الآتية" : 

)1( 7? come there please! 
(2) 7? Aristotle was Greek, but I don’t believe it. 


Levinsons, Pragmatics, P.P1-4. (1) 

(۲) تشير تلك العلامة؟؟ إلى أن الجملة غير صحيحة من التاحية اليراجماتية.: وهناك 
علامة أخرى هي © تشير إلى الجمل غير الصصسحيحة نحويًا. انظر كعاب 
Pragmatics‏ 1 . 
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(3) 7? Fred's children are hippies, and he has no children. 

(4) 7? Fred's children are hippies, and he has children. 

(5) 77 I order you not to obey this order. 

(6) 7? I hereby sing. 

(7) As everyone knows, the earth please revolves around the sun. 
ويمكن شرح الخروج عن القياس أو الشذوذ في تلك الجمل في‎ 
ضوء خروجها عن المألوف في السياقات الخاصة بهاء ولكن التعليل‎ 
3] الدقيق لذلك في ضوء البراجماتية يعتريه الكثير من الصعويات.‎ 
قهمتا البراجماتية على أنها المقابل للدلالة أو التركيب أو علم اللغة‎ 
الاجتماعي؛ لذلك نستطيع أن نقول إن تلك الجمل بها خروج عن‎ 

القياس دون الخوض في شرحه وإيضاحه بالتفصيل. 

۲ - هناك تعريف Ob‏ للبراجماتية يقول إنها دراسة اللغة خلال 
الجاتب المعياري الوظيفي الذي يحاول أن يشرح ملامح التركيب 
اللغوي عن طريق الإشارة إلى الأسباب غير اللغوية . 

ولكن مثل هذا التعريف للبراجماتية لن يستطيع التمييز بين علم 
اللغة البراجماتي وفروع أخرى من المعارف تهتم بالجوانب الوظبفية في 
اللخة على نحو ما هو موجود في علم اللغة النفسي وعلم RAL‏ 
الاجتماعي . وعلاوة على ذلك Of‏ تبني هذا التعريف يؤدي إلى الخلط 
بين الحافز أو الباعث على دراسة اليراجماتية والأهداف العامة للنظرية 
اللغوية . 

* - وهناك تعريف ثالث للبراجماتية يقول إنها يجب أن تهتم 
بعتاصر استخدام اللغة حسب» ولا OLE‏ لها بوصف التركيب اللغوي. 

ويمكن أن تمثل لهذا التعريف بالتفريق الذي أشار إليه تشو 
بين الكفاءة Competence‏ والمقدرة 02 اللغوية؛ قالبراجماتية 
تتصل بعتاصر المقدرة على استخدام اللغة يواسطة أبناتها. وقد تبتى كاتز 
Katz‏ هذا التعريف الذي أشرنا إليهء وأوضح أن النظريات التحوية تدور 
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حول bY‏ المتصلة بتركيب الجملة» في حين أن البراجماتية على 
العكس تماماً؛ فليس من شأنها إيضاح التراكيب اللغوية أو العلاقات 
والروابط التحويةء وإنما تبحث عن العلاقة المتبادلة بين المتكلم والسامع 
في سياق الجملة؛ لذلك تعد النظرية اليراجماتية جزءاً من المقدرة 
اللغوية"“. 

وهتاك تعريف رايع للبراجماتية يشير إلى أنها عبارة عن 
دراسة تلك العلاقات التي Ge‏ بين GU‏ والسياق بطريقة Mees‏ أو 
يمكن التعبير عن هذا التعريف يطريقة أخرى فتقول إن البراجماتية هي 
دراسة أوجه العلاقة بين اللغة والسياق» وتلك العلاقة لها صلة وثيقة 
بالقواعد النحوية المكتوبة. ومثل هذا التعريف للبراجماتية يجعلها 
تدرس أوجهاً معين من التراكيب اللغوية» ويقف في مقايل اقتراح كاتز 
الذي أشرنا إليهء والذي يجعل من البراجماتية Leet‏ لا صلة له 
بالجواتب النحوية في استعمال اللغة. 


ه Sas.‏ تعريف خامس للبراجماتية يقول إنها دراسة تلك 
الأوجه المختلقة للمعنى التي لا نستطيع التوصل إليها خلال النظرية 
الدلالية . 


وقد أوضح جازدر Gazdar‏ أن المقصود بهذا التعريف قصر 
البحث في ple‏ الدلالة على الجمل المتصلة بحالات الصدق في اللغة» 
في حين أن البراجماتية تبحث في تلك الأوجه من المعنى الخاصة 
بالتعبيرات التي لا يمكن حصرها بالإشارة الواضحة إلى حالات الصدق 
في الجملء وقد عير عن ذلك كما يأتي: 


Katz, Propositional Structure, P19. (1) 

)1( المقصود بالتحو Ge‏ مقهومه الواسع الذي يشمل المقردات والصرف والنظم 
والأصوات . 

Gazdar, Pragmatics, P2. (Ff) 


Pragmatics ~ Meaning - Truth conditions 
لذلك نستطيع أن نقول بناء على هذا التعبير أو الإيضاح إن‎ 
البراجماتية تساوي المعنى مع إخراج ما يتصل بحالات الصدق.‎ 
ونشير إلى أن حالات الصدق في الجمل المنطوقة أو المكتوبة‎ 
تستطيع التوصل إليها في ضوء العديد من الأشياءء ومن أمثلة ذلك أن‎ 
: إنساتاً لو قال لي‎ 
Letizia de Romalino was the mother of Napoleon 
صدق هذء الجملة يعود إلى حقائق التاريخ الذي يخيرنا‎ ob 
ياسم آم نابليون. وهو الفيصل في صدق تلك الجملة أو عدم صدقها.‎ 
ولكن حين تحليل جملة تقول:‎ 
I am the mother of Napoleon 
فلا نستطيع التوصل إلى صدقها إلا في ضوء معرفة شخصية‎ 
المتكلمة. والحالة الوحيدة للحكم على صدق تلك الجملة أن تكون‎ 
المتكلمة أم تابليون فعلا؛ للك يقال إن المشكلة تكمن في الضمير 1ء‎ 
ويضاف إلى ذلك معرفة التفصيلات الدقيقة المتصلة بالسياق الذي قيلت‎ 
فيه الجملة.‎ 
وهتاك تعريف سادس للبراجماتية يقول إنها دراسة العلاقات‎ 5 
. تلك العلاقات أساسية في فهم اللغة‎ ON بين اللغة والسياق؛‎ 
من المصطلحات‎ Language Understanding ومصطلح «نهم التغة»‎ 
المفضلة لدى المشتغلين ب«الذكاء الاصطناعي» على أنه وسيلة لجذب‎ 
الانتباه إلى الحقيقة القائلة بأن فهم أية جملة يتوزع في الكثير من‎ 
الاتجاهات التي تفيد قي معرفة معاني الكلمات والعلاقات التحوية القاثمة‎ 
بيتها أكثر من غيرها‎ 
وهتاك تعريف سابع لليراجماتية يقول إنها عبارة عن دراسة‎ - ۷ 
مقدرة أيتاء اللغة على ربط الجمل بالسياقات التي يجب أن تكون‎ 
ملائمة لها.‎ 
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Lin,‏ التعريف يناسب LL‏ وجهة نظر الذين يجعلون البراجماتية 
تتساوى مع أوجه اللغة الأخرى» وإذا اعتبرنا البراجماتية أحد أوجه 
المقدرة اللغوية عند تشومسكي؛ فإنها يجب أن تحتوي على القوة 
الإدراكية Mss peal‏ 


4 وهناك تعريف ثامن لليراجماتية يقول إنها ple‏ يهتم بدراسة 
العوامل التي تؤثر في اختيار الشخص للغةء وتأثير هذا الاختيار في 
الآخرين . إننا نستطيع من حيث التاحية التظرية استعمال ما يحلو لنا 
من BUY‏ والعبارات والجمل. ولكن من حيث التاحية العملية تجد 
Ll‏ مقيدين بالعديد من القوانين الاجتماعية التي تحكم هذا 
الاستعمالء ومن أمثلة ذلك أن الإنسان يجد المتعة في أن يحكي 
للآخرين قفشة أو ES‏ ولكن ليس من المستحب أن يفعل ذلك حين 
يكون في تشييع جنازة؛ OY‏ الموقف لا يحتمل مثل هذه الأشياء. 
وتؤثر العوامل اليراجماتية دائماً في اختيارنا للأصوات» والأبنية 
الصرفيةء والتراكيب التحوية» والمقردات من المنايع المتصلة باللغة 
الأم» والدليل على ذلك أن هتاك فرقاً بين استخدام كلمات من نحو 
Merci, Thank you, Please‏ حين الإجابة عن بعض الأسئلة قي 
المتاسبات الاجتماعية المختلفة؛ فإذا قيل لك وأنت في زيارة أحد 
الأصدقاء: would you like some more cake?‏ وأجبت بقولك : Thank‏ 
you‏ قهذا معناء ءء۷؛ أي أريد المزيد من الكعك» بيتما الإجابة عن 
السؤال نفسه بالكلمة الفرنسية Merci‏ معناء 230؛ أي لا أريد المزيد ‏ 


ويرى دافيد كريستال “David Crystal‏ أن هناك عدة علوم لغوية 
وغير لغوية تشترك فيما بينها حين دراسة ما يتصل بالتحليل البراجماتي» 


2.2 وردت تلك التعريغات مع التعليق عليها في كتاب Pragmatics‏ لمؤلفه Levinson‏ 
ص٥‏ ۔ 54. 
Crystal, The cambridge encyclopedia of language, P.P.120-122. (¥)‏ 
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ومن تلك العلوم : 
5 عام Semantics JY‏ . 


- علم الأسلوب 5031750165 

5 علم اللغة الاجتماعي Sociolinguistics‏ . 

- علم اللغة التفسي -Psycholinguistics‏ 

, Discourse analysis تحليل الخطاب‎ - 

ويعد هذا الحديث عن الأصول التاريخية؛ والتعريفات المختلفة 
للبراجماتية نشير إلى أن السئوات الأخيرة قد شهدت الكثير من 
الدراسات التي اتخذت من البراجماتية وأصولها المنهجية Slee‏ لنتطبيق 
في التحليل اللغوي. وقد كانت تلك الدراسات رد قعل لموقف 
تشومسكي من اللعَة ؛ إذ إنه - على حد قول أحد الذين كتبوا في علم 
اللغة البرأجماتي ‏ درسها على أنها فكرة مجردةء أو مقدرة عقلية دون 
الاهتمام باستخدإماتها وبالمتحدثين بها وبوظائفهاء وكان هتا الموقف 
من تشومسكي محاولة لإزاحة الأفكار التي طرحها بلومقيلد: وسيطرت 
على الدراسات اللغوية في أمريكاء وتيناها الذين أتوا بعد بلومغيلد؛ 
خاصة في الفترة التي سبقت ظهور التحو التحويلي التوليدي» الذي 
سيطر على مناهج البحث اللغوي في أتحاء العالم كافة. 

Se * 
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تعريف البحث 


هتاك الكثير من التعريفات الدقيقة» والتحديدات التافعة للبحث» 
قال يها المحدثون من WL‏ وباحثينء وتقدم بعضهاء وهي على 
التحو الآتي : 

١‏ - «اليحث: بذل الجهد في موضوع ماء وجمع المسائل التي 
تتصل به. والجمع : بحوث. Mantels‏ 

۲ - «تقرير واف يقدمه باحث عن عمل تعهده وأتمهء على أن 
يشمل التقرير كل مراحل الدراسةء منذ كانت فكرة حتى صارت نتائج 
مدونةء مرتبةء مؤيدة بالحجج والأساتيده" . 

۳ - «البحث: طلب الحقيقة وتقصيها وإذاعتها في الناس. . . 
وفي كلمة الحقيقة ما يبين المعنى الإنساتي لليحث. ويدخل في هذا 
المعنى الشمول فيما يتصل يالفكر البشري وعاطفته cally‏ دون أن 
يمنع هذا الشمول في القصد أن يرى باحث بارع عناصر الإنسانية 
يمعناها الواسع خلال موضوع محلي يبدو ضيقاً Ve‏ ومن هنا يلتقي 
الباحثون من كل صنف: الفلاسفة والنقاد ودارسو cal‏ ويجب أن 
يلتقراء أو أن يكون اللقاء - في الأقل ‏ من أهدافهم ومما لا ينيب عن 
Magy‏ 
OY‏ المعجم الوسيط: مادة (بحث). 

(۲) الدكتور أحمد شلبي: كيف تكتب be‏ أو رسالة ص١١‏ 
OP)‏ الدكتور علي جواد الطاهر: منهج البحث الأدبي Tee‏ 
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٤‏ - «البحث والكتاب والنشرة العلمية الدورية والتقرير العلمي 
وعرض الكتب أنواع من المطيوعات. وهذه المطبوعات هادفة إلى 
التواصل العلمي› ولكل نوع خصائصه وأهدافه ووظائفه ويسمى البحث 
الواحد أيضاً بالورقة البحثية» ويسميه بعض الجامعيين باسم المقال 
العلميى. وهذه التسميات مترادفة للدلالة على مفهوم واحد أخذ يستقر 
في الجامعات ومراكز البحوث في كل مجالات المعرفة؛ ومنها علوم 
اللخة. واليحث يهدف إلى تقديم معلومات أو قكرة أو تفسير جديد. 
ومن ثم ينبغي أن يكون الحرض واضحاً وهادفاً ودقيقاً في التوثيق 
واللغة ‏ والبحوث اللغوية نوع من البحوث» موضوعاتها تعناول اللغة 
من حيث أصواتها أو آبنيتها أو أنماط الجملة أو الدلالة يمنهج من 
المتاهج المعترف بها بين اللغويين:2. 

cles‏ في ضوء تلك التحديدات والتعريفات السابقةء أن 
البحثء TH‏ كان المجال العلمي الذي يدور في إطاره» عمل علمي 
يمتاز بما يأتي : 

1١‏ - يذل الجهد في تتبع الموضوع الذي تم تحديده خلال قراءة 
كل ما يتصل به في المصادر والمراجع والمقالات والبحوث والدوريات 
والرسائل الجامعية والمخطوطات؛ بالإضافة إلى طلب النصيحة من 
الذين سبقوا في اقتحام الميدان. 

۴ - جمع المسائل والآراء ASV,‏ التي تتصل بالموضوع الذي 
تم اختياره خلال الاستقصاء المنظم الدقيق للوصول إلى القوانين 
والقواعد والعلل والأسياب التي تفسر هذا الموضوع. وتقدم الحلول 
للمشكلات التي تندرج تحته. 


۳ - وجود مجموعة من الأساليب والإجراءات التي يمكن أن 
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تسميها بالمنهج» وهو يساعد العقل في الوصول إلى الحقيقة التي 
يقضل عدم التفكير قيها دون منهج . 

5 الوصول إلى حقائق جديدة أو تفسيرات علمية دقيقة 
لموضوع الدراسةء ويقدم البحث في اللغة بعض التعنيلات لظاهرة 
صوتيةء أو لاستعمال الصيغ الصرفيةء أو لبناء الجملة وتركيبها 
النحوي. أو لدلالة ألفاظها والتطور الذي يطرأ عليها وغير ذلك من 
الأمور التي يفترض أن يقدم يعضها البحث اللغوي. 

ونشير إلى أن مفهوم البحث عتد المحدثين ينصرف. في الأغلب 
الأعمء إلى يحوث الماجستير والدكتوراءء ويطلق على اليحث اسم 
«الرسالةه أو «الأطروحة». 

` جز‎ S 
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مادة البحث اللغوي 


من المعروف أن «اللغة» Language‏ عبارة عن مجموعة من 
الأصوات التي تأتلف قيما بينها حتى تتكون الكلمات. ومن مجموع 
الكلمات تتكون الجمل التي لا بد أن تدل كل واحدة منها على معنى 
مقيد. ومن هنا تستطيع أن تقول إن عتاصر أية لغة» في الأغلب الأعمء 
أربعة هي : 

wot eI -\‏ أو ما س بحروقف الهجااءء أو حروف 
المباتي ؛ أي الحروف التي تبني متها الكلمات المقردة. 

¥ - الأبنية الصرفية أو الصيغ Forms‏ وتدخل في إطارها الكلمات 
Words‏ أو المفردات التي هي عبارة عن مجموعة من الأسماء والأفعال 
والحروف. 

۳ - التراكيب التحوية ؛ أو العبارات › أو الجمل »* التي تتشأ من 
ضم يعض الكلمات فيما بيتها؟ حتى يكون لدینا سياق نحوي أو لغوي 
ڏو معنلى همفيد. 

5 المعتى Meaning‏ أو الدلالة . 

وائلغة العربية لها عدة نظم؛ فلها النظام الصوتي الذي تتوزع قيه 
الأصوات دون وجود el‏ تثاقر بين صوت وآخر. فلهآ النظام الصرفي 
المصدر» أو اسم الفغاعل ٠‏ آو اسم المفعولء أو التصغير» أو التسب 
أو غير ذلك. ولها النظام النحوي الذي لا نجد فيه تعارضاً بين قاعدة 
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sels‏ ويؤدي اتباع هذا النظام إلى عدم الخطأ حين القراءة أو الكتابة 
أو الإعراب للكلمات وأشباء الجمل والجمل . وتلتقي تلك النظم فيما 
بيتها للتوصل إلى معنى مفيد من الكلام . 

والمادة الأساسية لأي بحث لخوي هي «اللغة» التي عرفها ابن 
جني بأنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمء واللغة لها جانبان؛ 
أو قسمان: 

. written language اللغة المكتربة‎ ١ 

. Spoken language اللغة المنطوقة‎ - ۲ 

وتدور معظم الدراسات اللغوية التي يجريها Gye Ul‏ حول اللغة 
المكتوبةء والمادة اللغوية التي يمكن إجراء يحوث ودراسات عليهاء أو 
اتخاذها مادة tat‏ والتحليل اللغوي تؤخذ من : 

١‏ القرآن الكريم. 

۲ - الحديث الشريف. 

۳ - الخطب والرسائل التبوية. 

٤‏ - الشعر العربي في مختلف عصوره. 

© النثر القديم والحديث. 
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اختيار البحث اللغوي 


إن اختيار البحث اللغوي ليس أمراً سهلا؛ فلا بد أن يكون 
البحث صاحب ثقافة واسعة في مجال الدراسات اللغوية» ومعرقة 
بالبحوث التي سبقته + حتى يمكنه التوصل إلى بحث لغوي جديد. 

وقد كان اختيار موضوع للماجستير أو الدكتوراه في السنوات 
الشلاثين الماضية من بدء الحياة الجامعية فيه سهولة ويسر؛ لوجود 
الكثير من الظواهر والقضايا واللغوية والنحوية التي لم يدرسها أحد من 
قبل؟ بالإضافة إلى أن الأعلام الذين أقاموا صرح النحو والتصريف 
كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأبي علي الفارسي وابن جتي وابن 
هشام والسيوطي وسواهم كانوا يحاجة إلى من يتناول آراءهم بالجمع 
والتحليل والدراسةء وكذلك كانت هناك عشرات المخطوطات التي 
كانت في حاجة إلى التحقيق والدراسة. ولكن بعد اتتشار الجامعات في 
أتحاء الوطن العريي كافة» ووضع برامج للدراسات العلياء وجد 
الباحث صعوبة شديدة في اختيار موضوع لم يسبق إليهء ومع ذلك 
فالأمر لا يعني أن الأول لم يترك للآخر شيئاً؟ oY‏ القراءة الواعية 
للتراث والمراجع الحديثة تساعد الياحث كثيراً في اختيار الجديد؛ 
لذلك لا ينفعك أن تقول مع عنترة: 

هل غادر aL‏ مسن متردم 

أو تقول مثلما قال زهير: 00 

Spas Las i»‏ إلا معاراً أو معاداً من قولنا مكروراً 
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بل لا بد من المحاولة الجادة للتوصل إلى موضوع take‏ لم 
يطرقه أحد من الياحثين» وهناك أشياء كثيرة تساعد في هذا الاختيار 
سوف تسجلها فيما UU tay‏ من الأفضل أن تقول : 

كم تيرك الأول ل لآخر 

ومن الأمور التي تعود عليها بعض الياحثين في بداية حياتهم 
العلمية الذهاب إلى أحد الأساتدة حتى يختار له موضوعاً للبحث. 
وعهذا أمر فيه الكثير من الخطورةء لان الباحث يمكن أن يأخذ موضوعاً 
من أحد الأساتذة لبحثه ودراسته ولا يستطيع أن يواصل الطريق فيه لعدم 
اتفاقه مع ميوله الحقيقة؛ فيؤدي هذا إلى تعثرهء أو تقديم عمل لخوي 
فيه الكثير من أوجه الضعف. أو لیس على درجة عالية من الجودة 
والإتقان. وريما يلجأ إلى تغيبر الموضوع يعد مضي فترة من تسجيله لم 
fe‏ فيها cee‏ أو ينصرف عن مواصلة الطريق في الدراسات العليا. 

ونذكر أن أحد الباحثين أراد أن يسجل موضوعاً للحصول على 
درجة الدكتوراه» وحيئما طلب مني مساعدته في اختيار موضوع تصحته 
يأن يختار موضوعاً يتفق مع میوله» ويفيد من خبرته في دراسة بحثه 
للماجستيرء ولكته ألح في الطلب؛ لذلك اخترت له موضوعاً يدور 
حول إجراء دراسة لغوية لكتاب عتواته (التنكت في تفسير wes‏ 
(as sree‏ لمؤلفه الأعلم الشنتمري  11١(‏ ١۷٤ه)‏ يحلل خلالها 
المادة الصوتية والتركيبة والدلالية التي فسر بها الأعلم كتاب سيبويهء 
مع الكشف عن #المنهج٠‏ الذي سار عليه في ضوء علم اللغة الحديث» 
ولكن مضى عام بأكمله دون أن يفعل الباحث شيثاً له قيمته في 
موضوعه؛ لذلك لجا إلى تخيير الموضوع واختيار آخر نابع من رغبته 
الشخصية في بحثه ودراسته . 5 





)1( صدر Wine‏ عن معهف المخطرطات» دولة الكويت ۷١٤٠ھ‏ _ 41وام. 
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والطريقة التي يجب اتباعها هي أن يعكف الياحث على القراءة 
والاطلاع المستمر» مع التظر في اليحورث السابقة› والوقوقف على 
تقفصيلات موضوعاتها للتعرف على ما يتفق مع ميوله. وتؤدي هذه 
الطريقة إلى ابتعاد الباحث عن الموضوعات المعدة» واختياره موضوعاً 
ats‏ بتفسه» واستطاع التوصل إليه يعد معاتاة بين الكتب والمصادر 
والمراجع والدوريات والبحوث اللغوية؛ لأن القراءة المستمرة تولد 
الكثير من المعاتي » والعديد من الأفكارء وتقتح أمام ناظري الياحث 
GUT‏ واسعة من التأمل والتدير. 

وهناك عدة عوامل تساعد الباحث في اختيار الموضوع الذي 
سيدرسه؛ بالإضافة إلى ما ذكرتاه من عكوفه على القراءة المستمرة» 
وتلك العوامل هي : 

١‏ حضور مناقشة إحدى رسائل الماجستير أو الدكتوراه 
والاستماع إلى فكرة يمكن أن يجد فيها الياحث مجالًا للبحث والدرس 

” - القراءة لموضوع أثناء الدراسة في مرحلة الليسانس أو السنة 
التمهيدية للماجستيرء وأعجب هذا الموضوع الباحث» soy‏ فكرء إلى 
أنه يحتاج إلى الكثير من التفصيلات. 

قراءة الياحث إحدى الإشارات العابرة إلى أحد 
الموضوعات. واعتقد صلاحيته OY‏ يكون Bey‏ في ضوء تلك الإشارة. 

van Stay,‏ الشروط التي يجب توافرها في اليبحث المختار» من 
بينها ما يأتي : 

١‏ الجدة: لا بد أن يكون موضوع البحث جديدآً» لم يطرقه 
أحد من قبلء مع ابتعاده عن الابتذالء حتى GSS‏ القرصة سانحة أمام 
الباحث للابتكار والإبداع والاتيان بالمفيد التافع. Sha,‏ موضوعات 
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عالجها ياحثون دون أن تكون بالمستوى المطلوب من حيث المنهج 
والتحليل اللغوي؛ بالإضافة إلى حصول صاحبها على تقدير «جيد» ‏ 
في الأغلب الأعم ‏ بعد المناقشةء. ويرى بعض الأساتتة أنه يمكن 
إعادة دراستها على أساس أن الموضوع يحتمل ذلك وإن كنا نفضّل 
الابتعاد عن مثل تلك الدراسات . 


۴ - الوضوح والدقة: يجب أن ييتعد الياحث عن اختيار موضوع 
يكتنفه الغموض» ويحيط به الإبهام» والعكس هو الصحيح؟ SE‏ يجب 
أن يكون المرضوع دقيقاً واضحاً. ولا بد من وضوح العنوان ودقتهء 
مع تمثيله الصادق للموضوع والخطة التي صممها الياحث: واتصافه 
بالصبغة العلميةء والايتعاد عن الأساليب والتراكيب التحوية ذات الإثارة 
على تحو ما تجد في لغة الصحافة . 


 *“‏ تحديد الموضوع: لا بد من تضييق مجال البحث حتى 
يمكن الإلمام بأطرافهء والوقوف على التفصيلات الخاصة ce‏ والتعمق 
في أغواره؛ لتلك كلما كان الموضوع ls‏ ومحدداً صار أكثر صلاحية 
للبحث والدراسةء ونشير إلى أن اتساع الموضوع وتشعبه فيه الكثير من 
المخاطر. ومن هتا قإنه يجب على الباحث قي بداية مشواره العلمي 
ألا يتصدى لأحد الموضوعات الكبيرة الشاملة؛ OY‏ ذلك سيؤدي إلى 
دخول الباحث في الكثير من الشرح والإسهاب والتطويل والتقل من 
المصادرء وتكرار اليديهيات والمعلومات المعروفة» والبحث العلمي 
الجيد هو الذي يحتوي على الأفكار والمناقشات والآراء التي يحسن 
الباحث ترتيبها وتتظيمه واستخلاص التتائج منهاء ولا دخل لضخامة 
CsI!‏ وكثرة صفحاته بذلك. 


> _ مناسية الموضوع للمرحلة والوقت: يجب أن بحر ص الياحث 
على اختيار موضوع يتاسب المرحلة التي يدرسهاءٍ لذلك See‏ الكثير 
من الفروق الدقيقة بين اليبحث الذي يمستوى الماجستيرء والبحث الذي 
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يمستوى الدكتوراه؛ oY‏ الأول عبارة عن إعداد الياحث on ped‏ 
الدكتوراء التي يشترط في اليحث المقدم لها الجدة والأصالة 
والاستقصاء والوصول إلى تتائج وحقائق» Sly‏ كان هذا لا يعفي 
الباحث من الايتكار والإبداع في بحث الماجستيرء ويكفي أن نشير في 
هذا المجال إلى أن الكثيرين من أساتذة اللغة العربية لهم مؤلفات 
رصينةء وأعمال علمية دقيقة» كان بعضها في الأصل رسالتي الماجستير 
والدكتوراء. 


وتؤدي مناسية الموضوع للدرجة العلمية المقدم لها إلى إنجازء 
شي الفعرة الزمتية التي تحددها لواتح الدراسات العلياء وإن كات يعض 
الباحثين يضطر ‏ أحياتاً - إلى تقديم طلب لمدٌ فترة التسجيل؛ OY‏ 
الموضوع الذي اختارء لم يستطع إنجازء في تلك الفترة المحددة. 


ه ‏ الموضوع وميول الباحث: «يستحسن أن يأخنذ الطالب ما هو 
أقرب إلى نفسه ورغيته وتجربته ليدقعه ذلك إلى العمل والتضحية 
وليشعره بالمتعة وليعيته على الفهم والتفهيم. ولكن هذا لا يمتح أن 
يقيل موضوعاً لا رغبة له قيه» ولا علم له به سابقاً؛ ققد يحس برهبة 
إزاء هذا التوع من الموضوعاتء ولكته ما يكاد ييدأ ويسير حتى تولد 
فيه رغبة كانت كامنةء» فيعمل متسجماء وتزيده لذة الاكتشاف سعياء 
واجتهاداً» ومن المناسب أن يتعود المرء ركوب الصعاب في مرحلة 
العدريب. ولا باس في أن تحمل نقسك على المكاره لتتعود تتليلهاء 
ولتعد تقك لشيء يمكن أن يقع عليك يوماً the‏ بل إن الموضوع 
السهل أصمب من غيره؛ لأنك في الموضوع السهل لا تحقق ht‏ 
وتضيع أنت وموضوعك أما في الموضوع الصعب فتكسب تجربة 
Us‏ ومكانة"؟. 





)١(‏ الدكتور علي جواد الطاهر: متهج اليحث الأدبي ص۲۲ Ley‏ بعدها۔ 
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5 وفرة المصادر: قبل تسجيل الموضوع في الدراسات العليا 
يجب الاطمئتات إلى وفرة مصادره الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها 
في معالجته ودراسته وتتبع خطوطه العريضة. وربما تؤدي قلة المصادر 
والتوسع الإنشائي؛ أو ينجأ الباحث إلى الإكثار من النقل عن المصادر 
القليلة المتاحة؛ فيصبح العمل في النهاية عبارة عن تلخيص لما ورد 
فيهاء وهذا يؤدي إلى عدم اكتساب الياحث للخبرة في التعامل مع 
المصادر» Ns‏ يقدم له الفرصة للتقصي والمراجعة . 

۷ - عرض الموضوع على الأستاذ: حين تذهب إلى الأستاذ 
الذي اتفقت معه على الإشراف على يحثك يجب أن تكون متمثلا له 
Yeas‏ صادقاًء ويظهر Lin‏ من حسن تقسيمك له» ومن معرقة بعضن 
خطوطه الأساسيةء وفي ذكرك المصادر والمراجع المقترحةء ولا يصح 
أن تذهب لمقابلة أستاذك بالعتوان وحده؛ لأنه سيناقشك فيه وسيتحدث 
معك حولهء ومن المهم أن تبدو عارفاً بأسس الموضوع ؛ ويدلك 

ee & 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن حاجي خليفة Cade Wo)‏ 
توقف أمام الحأليف» ورأى أنه على سيعة أقسام. قال: «إن التأليف 
على سبعة أقسامء لا يؤلف عالم file‏ إلا sled‏ وهي: 

. إما شيء لم يسيق إليه فيخترعه‎ ١ 

- أو شيء تاقص يتممه. 

+ أو شيء معَلق يشرحه. 

5 أو شيء طويل يختصره دون أن يخل بشيء من معاتيه. 


14¥ 


0 أو شيء Ges‏ يجمعه. 

5 أو شيء مختلط يرتبه. 

لا أو شيء أخطأ فيه مصتفه قيصلحه. 

ثم قال: *وينبغي لكل مؤلف كتاب في فن قد سيق إليه أن لا 
يخلو من خمس فوائد: 

١‏ - استنباط شيء كان معضلا. 

Lt‏ أو جمعه إن كان مفرقاً. 

أو شرحه إن كان غامضاً. 

٤‏ - أو حسن نظم وتأليف. 

ه ‏ أو إسقاط حشو وتطويل. 


وشرط في التأليف إتمام الغرصض الذي وضع الكتاب لأجله من 


غير زيادة ولا نقص»ء وهجر اللفظ الغريب وأتواع المجاز. . . . وزاد 
Oy slo‏ اشتراط حسن sed‏ ووجازة اللقظ› ووضوح 
الدلالة 2006 


والعأليف عتد القدماء هو الذي hin‏ الأدب» ويتقل صضروب 
المعارف بين الأجيال» وقد عير عن ذلك الجاحظ بقوله: «إن لكل 
شيء من العلمء ونوع من الحكمة؛ وصنف من ei‏ صا يدعو إلى 
تأليف ما كان فيه dE‏ ومعتى يحدو على جمع ما كان متغرقاً. ومتى 
أغفل حملة الأدبء al,‏ المعرفة تمييز الأخبار واستنباط الآثار وضم 
كل جوهر نفيس إلى شكلهء وتأليف كل نادر من الحكمة إلى أهله - 


its (1)‏ الظنوت عن أسامي الكتب والفلون: ١/ه*.‏ 


۱4۸ 


بطلت الحكمة وضاع العلم وأميت الأدب ودرس مستور كل تادر. 
ولولا تقييد العلماء خواطرهم على الدهرء وتقرهم آثار الأوائل في 
الصخرء لبطل أول العلمء وضاع Mee st‏ 

وحرصوا على تقييد كل ما يسمعونه؛ لذلك قال بعضهم: ES‏ 
عتد بعض العلماءء فكنت أكتب عنه Law‏ وأدع clan‏ فقال لي: 
اكتب كل ما تسمع؛ قإن مكان ما تسمع أسود خير من مكانه 


ty آرت‎ 
ae) 


e ¥ & 





Toe الحتين إلى الأوطات:‎ )١( 
وما يعدها.‎ ١94/١ الجاحظ: الحيرات‎ (1) 
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خطة البحث 


خطة البيحث عبارة عن بيات الخطوط العريضة التي سيسير عليها 
الباحث في دراسة موضوعهء وتوضيح الصورة المجملة التي سيكون 
-Ugele‏ أو هي عبارة عن مجموعة من الأشياء العامة لما سيكون عليه 
اليحث في ضوء المعلومات الأولية التي استطاع الياحث التوصل إليها 
في ضوء قراءاته. ولا بد أن تحتوي الخطة على وصق دقيق للابواب 
والمصول؛ مع إعطاء قكرة عن الموضوع في أولها فيما لا يقل عن 
صفحةء ويشترط في الخطة احتواؤها على قائمة بالمصادر والمراجع 
والدوريات ذات الاتصال المباشر بالموضوع. 

والخطة هي الاساس الذي سييتى عليه الببحث»ء وتعد المحك 
الحقيقي الذي يدل على الرغية في البحث» والتهيؤ لهء والاستعداد 
لخوض غماره؛ بالإضافة إلى دلالتها على الدراية بالموضوعء والعلم 
بخطوطه العريضة» وهي أول نشاط علمي للياحث بعد انتهاء السنة 
التمهيدية للماجستيرء أو بعد انتهائه من المقررات التي يجب اجتيازها 
يتجاح › bins‏ يرتبط ببرنامج الدراسة في الجامعة أو المعهد العلمي. 

ويجب على الياحث تقديم الخطة إلى الأستاذ الذي اتفق معه 
على الإشراف على بحثهء وهي ثمرة قراءات مستمرة في المصادر 
والمراجع التي تتصل بالموضوع اتصالا مياشراً؛ لذلك يجب على 
الباحث ألا يتعجل في صياغة الخطة وكتايتها. 

والخطة هي الخطوة الأولى في التسجيق لدوجة الماجستير أو 


Yor 


الدكتوراهء ويتم توزيعها معلبوعةء بعد إجازة المشرف cig)‏ على أعضاء 
مجلم القسم العلمي» والمدرسين المساعدين »› والمعيدين» وطلاب 
الدراسات العليا الذين ينتظرون دورهم قي التسجيل » وتتم المناقشة 
العلتية GU)‏ الخطةء ويجري الياحث التعديلاات عليها sl‏ على 
المناقشة التي دارت داخل القسمء ويعد ذلك يجيز مجلس القسم 
الخطةء وتقدم إلى شؤوت الدراسات العليا في الكلية أو المعهد لاتخاذ 
الإجراءات الرسمية؛ إلى أن يتم تسجيل الموضوع باسم الياحث» يعده 
يبدأ رحلته قي دروب العلم والمعرفة . 

os‏ الأهمية أن يحتفظ الياحث Gey,‏ من الصورة التهاتية للخطة 
حتى يقدمها لأستاذه المشرف على اليحث إذا طلب منه ذلك: وربما 
يحتفظ الأستاذ يتسخة متها في ملف خاص يعذه لخطط بحوث 
الماجستير والدكتوراه التي يشرف عليهاآ. وخطة اليحث» في صورتها 
النهائية»ء ليست قيداً على الياحث» يحد من حرية التفكير والإبداع 
لديه ؛ ذلك تتعرض الخطة يعد اتصال الياحث بالموضوع بعد عام أو 
أكثرء إلى الكثير من التعديلات والاضاقات. وتلك ظاهرة صحيحة في 
البحث العلمى ‏ 

& جد 


أجزاء البحث 


يجب الاهتمام بعنسيق المادة اللغوية وتوزيعها على الأبواب 
والفصول المناسبة لهاء ولا بد من وجود الترابط أو التسلسل المنطقي 
بين الفصول والأبواب واطراده؛ حتى ييدو البحث كحلقات سلسلة 
مترابطة . 


ويعد توزيع المادة التي جمعها الباحث من المصادر والمراجم 
والدوريات من أهم الخطوات وأدقه في البحث العلمي» والتجاح في 
ذلك يؤدي إلى إخراج Cow‏ محكم متناسق . 


وهتاك بعض المصطلحات التي تسمعها حين تقسيم اليحث إلى 
أجزاى» وتلك المصطلحات هي : 


, Preface المقدمة‎ ١ 

. Introduction التمهيد‎ _ ¥ 

.chapter الفصل‎ _ ۳ 

. Tome الباب‎ _ £ 

. Conclusion الكاتمة‎ _ © 

5 الفهرس ×عdہ!.‏ 

Appendix الملحق‎ _ ¥ 

۸ _ قائمة المصادر والمراجع Bibliography‏ , 


v+¥ 


ونشير إلى أن تجزئة الموضوع وتقسيمه يساعد في تنسيق المادة 
التي جهزها الباحث» ويمكته من توزيع الأفكار التي انيئقت عنها قي 
مكانها المناسب من البحثء وتحقيق الارتباط والتماسك بين الفصول 
والأبواب؛ بالإضافة إلى المقدمة والتمهيد والخاتمة؛ حتى نجد البحث 
فق النهاية بأجزاته المختلفة وأقامه المتتوعة عيارة عن كيان حي 
متكامل يشد بعقه بعضاء وكل جزء أو قم فيه يؤدي إلى النتيجة. 

ونحاول» في الصفحات التالية» التعريف بالأجزاء أو 
المصطلحات السايقة ‏ 


Se & 

١‏ مقدمة البحث: 

كان القدماء من العلماء العرب يطلقون على المقدمة اسم «خطبة 
الكتاب٠»‏ ويطلق عليها باللغة الإتجليزية مصصلح Perface‏ « وهي واجهة 
البحث العلمي» وأول ما يطالعه tps lei‏ لذلك لا بد أن تتضمن 
المعلومات الآنية : 

١‏ تحديد الموضوع الذي تم اختيارء» وبيان طبيعته العلمية. 

۲ - أهمية الموضوع وفائدته وقيمته في مجال التخصص . 

 #*‏ الأسياب التي دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع دون 
غيره . 

 *‏ المتهج Method‏ أو المتاهج التي سار عليها الباحث في 

ه ‏ عرض الفصول والأبواب التي دار حولها اليحث. 

هذه هي المعلومات التي يجب على الباحث أن يتحدث ee‏ في 


ver 


Shay cei‏ بعض الأمور الأخرى التي تفيد في GES‏ المقدمة» 
من وجهة نظرتاء وهي على النحو الآتي: 

١‏ لا باس من توجيه الشكر إلى الأستاذ المشرف على البحث 
في نهاية المقدمةء وكذلك إلى من ساعدك أو ساعدوك. 

۲ - يميل بعض الباحثين إلى كتابة «إهداء» في صدر الماجستير 
أو الدكتوراءء والأفضل - من الناحية العلمية - الابتعاد عن هذا؛ بل لا 
age‏ البحث إلى أستاذك المشرف» والإهداء قي العمل العلمي بعد 
طباعته وتداوله في الأسواق. 

7 يذكر بعض الباحثين في المقدمة الصعوبات التي واجهته مثل 
صعوية الموضوع ؛ وتدرة المصادر والمراجع» ورحلته بين المكتبات 
المختلفة» وسفره من بلد إلى آخرء ويتجاوز ذلك أحياناً - إلى 
الحديث عن سهر الليالي من أجل التوصل إلى الحقيقةء أو المعاناة في 
كتابة قصل من الفصول. والأفضل الابتعاد عن ذكر هذه الأشياء وما 
يمائلهاء والدخول في الموضوع مباشرة» وعلينا أن نعرف أن اليحث 
صبرء ولن نستطيع تحقيق الرغائب إلا بركوب الأهوال. 

لا يصح في المقدمة أن يتحدث الباحث عن حيه لعلوم 
اللغة وشغفه بها منذ فترة طويلةء وكيف قاده هذا الحب إلى التخصص 
في الاصوات أو النحو أو الدلالة أو غيرهاء والأفضل الدخول في 
الموضوع مباشرة أيضاً. ويقودنا هذا إلى الحديث عن يعض الباحثين 
الذي يختار شخصية لغوية أو نحويةء ويتحدث في المقدمة عن مكانة 
تلك الشخصية في نقسهء وسيطرتها على تفكيرهء وحيه الشديد لها؛ 
لذلك اختارها مجالا للبحث والدرس» فالحب والكراهية لا Lag) the‏ 
باختيار إحدى الشخصيات للدراسة العلمية. 

ه ‏ يفضلء من وجهة نظرناء أن تكون المقدمة هي آخر ما 
يكتبه الباحث»ء على الرغم من أنها أول ما يطالعه القارئ؛ وذلك حتى 


Yet 


يتكمن من الوصف الدقيق لبحثهء وهذا لا يتيسر له إلا بعد الانتهاء منه 
تماماً. 

5 من ناقلة القول التأكيد على وجوب بدء المقدمة ب (يسم الله 
الرحمن الرحيم)؛ OY‏ «كل عمل لا يبدأ فيه باسم الله فهو ed‏ 
والمقصود بذلك أنه مقطوع اليركة. ويميل الكثير من الياحثين إلى 
تخصيص صفحة قائمة يذاتهاء ويكتب عليها آية من آي الذكر الحكيم» 
وهذا أمر محبب إلى نفوسنا. كما يميل الكثيرون Lad‏ إلى الصلاة على 
سيدنا رسول الله HE‏ في صدر المقدمة. وهذا أمر محيب إلى نفوستا 
كذلك . 


se Se 
التمهيد:‎ - ۲ 


التمهيد Introduction‏ له عدة أسماء تحو: التوطئة» والمدخل وقد 
يسميه بحص الباحثين «بين يدي البحث». ولا يحتاج البحث العلمي دائماً 
إلى التمهيدء وإنما يرتيط هذا بطبيعة الموضوع الذي اختاره الباحث. ونقدم 
أمثلة للموضوعات التي تحتاج إلى تمهيد» قي رأيناء خلال التقاط الآتية: 

١‏ هناك بعض البحوث التي تدور حول أحد أعلام الدراسات 
اللغوية والنحويةء وريما يساعد العرض للمناخ الفكري والثقاقي 
والاجتماعي والسياسي للعصر الذي عاش فيه هذا العّلّم في قهمه 
والتعرف على تقكيرء اللغوي والنحوي؛ لذلك يمكن الحديث عن 
العصر بإيجازء ولا يحاول الياحث أن يجعل من تفسه مؤرخاً. 

؟" ‏ إذ! كان البحث يدور حول إحدى الظواهر التحوية كالحذف 
Ye. _‏ - يمكن للياحث التوقف أمام مفهوم "الجذر المعجمي» Lexical‏ 
root‏ (ح ذ ف) قي اللغة والاصطلاح قبل الدخول في دراسة ظاهرة 
الحذف وحصر قواتينها في الجملة العربية. 


Yeo 


۳ _ هناك بعض البحوث التي I‏ من إحدى «التظريات اللغوية» 
المعاصرة YOu‏ للتطييق في العربية؛ لذلك يمكن للياحث التعريف 
بالنظرية قبل الدخول في الدراسة التطبيقية؟ فإذا كنت أعد بحثاً عن 
«بناء الجملة في شعر ابن الرومي في ضوء النظرية التحويليةة يمكن في 
التمهيد التعريف ب «التظرية التحويلية» transformational Theory‏ وطريقة 
التطبيق لها في شعر ابن الرومي للتعرقف على أتماط الجملة قيه. 

5 من اليحوث التي يمكن إجراؤها تحليل المادة اللغوية في 
أحد دواوين الشعر العربي؛ لذلك يستطيع الباحث أن يصف الديوان 
من حيثك عدد القصائدء وعدد الأبيات المفردة» وتحقيق الديوان. 
واسم المحقق» ومكان طباعته» وإن كانت هناك نشرة أخرى فلا يد 
من ذكرها ووصفها يدقة أيضاً. 

ه ‏ اتسعت GUT‏ البحث في علم اللغة» وتعددت الموضوعات 
والقضايا والظواهر التي يمكن دراستها في ضوئهء ونشات الكثير من 
العلوم اللغوية اعتماداً على مناهج البحث فيهء ومن تلك العلوم - على 
سبيل المغال لا الحصر ‏ «علم الحركة الجسمية» Kinesics‏ ويمكن 
للياحث المعاصر دراسة مادة لغوية في S58‏ نحو «الدلالة اللغوية للحركة 
الجسمية في الشعر الجاهليه؛ لذلك يجب على الباحث أن يعقد تمهيدًا 
يعرضه فيه لعلم الحركة الجسميةء colts,‏ وتطورهء وطريقة الإفادة منه 
حين التطبيق في الشعر الجاهلي. 

ونشير إلى أن طبيعة البحث وموضوعه هي التي تحدد حاجته إلى 
تمهيد من عدمهاء ونشير Lad‏ إلى أن عدد صفحات التمهيد لا ينبغي 
أن تتضخم» ويقترح بعض الأساتدة ألا تزيد على ثلاثين صفحةء ولكن 
131 امعتدت إلى مائة صفحة أو أكثر يخرج التمهيد عن الهدفاء ويصيح 
i‏ داخل البحث الأصلي . 
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- الفصول والأبواب : 
cee‏ تنسيق المادة اللغوية ووضعها في الفصول والأبواب 
المختلقة إلى التفكير الدقيق المنظم ٠‏ والتحلي يالكثير من الصبر 
والأناة + حتى تكون تلك المادة في Wiis‏ الصحيح اللائق بها في 
اليبحث ‏ 
ويحدث - أحياتا أن يجد الياحث في المادة العلمية التي جمعها 
جزءاً لا يجوز أن يسرد في اليحث» ولكن يمز عليه الجهد الذي يذله 
قي كراءته وجعه» وبدل مله أن يستغنى عله فإنه يحاول dew ol‏ له 
فصلا يناسيه في البحث فيضعه قيه» ولكن الفحص الدقيق يظهر ما في 
هذا الفصل من نشاز وعدم this‏ لذلك يجب على الياحث آلا يضع 
في الفصل كل ما جمعه» وتذكر دائما قولهم: «اقرأ الكثير واكتب 
القليل؟ . 
ويمكن oe‏ الببحث إلى أيواب» ويحتوي كل باب على عدد 
من الفصول» أو يمكن تة تقسيم الببحث إلى ote‏ من القفصول دون وجود 
آبواب» وهذا ie oa als‏ الموضوع والمادة العلمية التي جمعها 
cee‏ وطريقة تنسيقها وتجزتتها . 
She,‏ بعض الضوايط المتصلة بالقصول والأبوابء يمكن الإشارة 
إليها في التقاط الآتية 
١‏ ۔ يجب على الباحث أن يوآزن بين الفصول والأيراب في عدد 
الصفحات ون cC‏ 
- لا يصح أن نجد LG‏ في اليحث يحمل العنوان الرئيسي 
للبحث نفهء» أو Juss‏ يحمل عتوان أحد الأبواب ‏ 
۳ - لا يد من وجود علاقة منطقية بين عنوات الفصل والمادة 


(¥ 


العلمية الموجودة داخلهء وكذلك بين الباب والغفصول التي يضمهاء وما 
فيها من مادة علمية. 


4 القصل في البحث ليس مكاناً نجمع قيه أكواماً من المعارف 
اللغوية والقواعد والشواهد النحوية دون تنسيق أو تصنيف دقيق» Wile‏ 
هو مكان يعرض فيه الباحث قضية لغوية محددة مع التعليل لها والتأييد 
بالأدلة والحجج المنطقية والأسانيد القوية واليراهين المقنعة . 

ه ‏ لا بد أن تاتي قصول البحث وأبوابه خالية من الحشو 
والاستطراد والعبارات التي لا تتصل يه ولا تخدم al‏ فكرة من أفكاره» 
وعليتا أن نعلم أن البحوث اللغوية والنحوية تكاد تقترب في دقتها من 
البحوث العلمية التي تعتمد على التجارب المعملية لإقامة الأدلة 
والبراهين واستخلاص النتائج» والبحث اللغوي والتحوي الدقيق هو 
الذي يصاب بالاضطراب والخلل إذا حذفنا إحدى عباراته أو جمله أو 


فقراته . 


SS =‏ 
٤‏ _ الخاتمة : 
ConclusionaistaJiy‏ عبارة عن إيجاز لمضمون اليحث» وحصر 
لاهم النتائج التي استطاع الياحث التوصل إليها يعد الرحلة الطويلة التي 
قضاها مع الموضوع قراءة لمصادره ومراجعه» وجمعاً لمادته» وصياغة 
دقيقة لها في الفصول tp Ly‏ 


ويميل يعض الباحثين حين صياغة الخاتمة إلى تلخيص البحث أو 
تقديم عرض شامل للقضايا المختلفة التي عالجها في OLE‏ ولكن 
التلخيص أو العرض الشامل لا يصلحان خاتمة؛ إذ لا يد من الإشارة 
فيها إلى النتائج الجوهرية التي كانت ثمرة البحثء وتمثل إضافة حقيقية 


تحب للباحث . 


ويجنح بعض الباحثين إلى حصر أهم النتائج التي استطاع التوصل 
إليها في نهاية كل فصلء أو نهاية كل col‏ فتيدو وكأنها خاتمة 
مصغرة للفصل أو الياب» ولكن الأفضل جمع تلك النتائج في خاتمة 
البحث oY tLe‏ الياحث ريما يذكرها أو يذكر بعضها في الخاتمة 
الرئيسية أو الأساسية لليحث. وهذا يعد من قبيل التكرار للأفكار . 

ويتخذ بعض الباحثين من الخاتمة مجالًا لعرض الأفكار 
الجديدةء وتقديم المقترحات» وتفجير UL, cole ys ysl‏ المشكلات 
المتصلة يائبحث. ولا بأس عليه في هذاء بشرط أن تكون الأفكار 
والمقترحات التي يعرضها مؤيدة بالأدلة واليراهين والحجج المنطقية 
القولية» وأت تكون الموضوعات والمشكلات المثارة لها حلول. 
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ه ‏ الفهرس : 

ورد في المعاجم اللغوية: «الفهرس: الكتاب تجمع فيه أسماء 
الكتب مرتبة ينظام معين» ولَحَقّ يوضع في أول الكتاب أو في آخره؛ 
يذكر فيه ما اشتمل عليه الكتاب من الموضوعات والأعلام» أو الفصول 
والأبواب» مرتبة ينظام معين. والفهرست: لفظة فارسية دخلت العربية 
منذ المراحل الياكرة» والفهرس والفهرست كلاهما جائزء والجمع 
فهارس» ۔ 


ولا بد من وجود فهرس تفصيلي للموضوعات التي اشتمل عليها 
اليحث» ويقع هذا الفهرس في تهرين؛ أولهما لاسم الموضوع والاخر 
لرقم الصقحة الخاصة به. 


LL,‏ يعض الياحثين إلى وضع الفهرس في بداية البحثء وقد 
يطلق عليه بعضهم اسم #المحتويات؟. 
وللقهارس أنواع كثيرة» ولكن ليس شرطاً أن تتوافر تلك الأتواع 
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في البحوث العلمية؛ OY‏ هذا يرتبط يطبيعة البحث وموضعهء ومن 
تلك الفهارس ما يأتي : 

١‏ - فهرس OLY‏ الكريمة. 

۲ - قهرس الأحاديث الشريفة . 

. فهرس الامثال‎  “ 

4 فهرس الشواهد الشعرية. 

ه ‏ فهرس الأرجاز. 

5 - قهرس الأعلام. 

۷ - فهرس المواضع واليلدان. 

م قهرس الكتب الواردة في الكتاب . 

4 فهرس المصطلحات الفنية والألغاظ الحضارية. 

٠‏ - قهرس المقردات اللغوية. 


ونشير إلى أن تلك الفهارس لا يمكن الاستغتاء عنها حين تحقيق 
أحد كتب التراث وإعداده للتشر. 
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5 الملحق : 

يأتي الملحق Appendix‏ في آخر البحث لأداء وظيفة محددة» ومن 
ULL‏ ذلك أن البحث ربما يشتمل على مجموعة من المصطلحات 
الإتجليزية المتداولة في علم اللغة؛ لذلك يستطيع الياحث جمع تلك 
المصطلحات في قائمة على هيئة ملحق مع ترجمتها إلى العربية. وربما 
يريد الياحث التعريف ببعض الأعلام في الدراسات اللغوية والتحوية قيلجأ 
إلى جمعها في ملحق مستقل للتعريف بها. وريما يتضمن اليحث يعض 
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الجداول والاستبانات والرسوم والخرائط» وهذا يمكن وضعه في ملحق 
أيضاً 
والملحق أو الملاحق التي نجدها في نهاية البحث تخضع لطبيعة 
الموضوع وما يحتاجه من الملاحق؛ لذلك ليس شرطاً أن يحتوي 
البحث على ملحق أو ملاحق. 
E HE we‏ 


۷ - قائمة المصادر والمراجع : 
يميل بعض الياحثين إلى تقسيم الأعمال العلمية التي اعتمد عليها 


في بحثه إلى ما يأتي : 
١‏ - المصادر. 
۲ - المراجع . 
۴ ۔ الدوريات. 


. المراجع الأجتبية‎ - ٤ 

وربما يلجأ الباحث إلى تصنيف المصادر والمراجع حسب قدمها 
ومعاصرتها وموضوعها كما يأتي: 

١‏ - المصادر اللغوية والنحوية. 


۲ المعجمات . 

۳ - دواوين الشعر. 

. المراجع‎ - ٤ 
الكتب المترجمة.‎ 8 
. الدوريات‎ - 75 


۷ - المراجع الأجتبية . 
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ومهما كان الترتيب الذي اتبعه الياحث والتقسيم الذي ارتضاه قلا 
بد أن pi fas‏ المخطوطات» ومع کل مخطوط مكان وجوده ورقمه؟ 
وذلك ني حالة انتفاع الباحث ببعض المخطوطات . 

thay‏ بعض المصادر والمراجع التي عالجحت موضوع البحث من 
زوایا مختلقة» واتتفع بها الباحث على وجه العموم؛ واستطاع في 
ضوئها تحديد موضوعه؟ لذلك يميل بعض الباحثين إلى ذكر تلك 
المصادر والمراجع ني aH‏ 

وحين ترتيب المصادر والمراجع في قائمة يمكن الانتماع 
بالملاحظات الآتية : 

١‏ ترتيب المصادر والمراجع حسب أسماء المؤلفين: لا حسب 
أسماء الكتب» وهذا الترتيب هو المعمول به بين معظم الياحثين في 
أنحاء العالم كافة . 

۲ العلم المسيوق بكلمة «اين» أو #أب»ه أو «ال» يوضع في 
مكانه من الترتيب الهجائي يعد توهم حذفها؛ لذلك: 

ابن جتى = في حرف الجيم ۔ 

أبو علي الفارسي = في حرف العين. 

الكسائي = في حرف SS‏ 

> إذا كان المؤلف له أكثر من كتاب فإنه يراعى الترتيب 
الهجائي لها بعد ذكر اسم المؤلف»ء نحو 


ابن جني : 





4)١(‏ سروف نتوقف أمام المصادر بالدراسة التفصيليةء مع بيان طرق الانتقاع بهاء 
والقرق بين المصدر والمرجع . 
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 صئاصخلا‎ 

سر صناعة الإعراب. 

- المححسب . 

5 لا بد من إعطاء معلومات واقية عن المصدر أو المرجع من 
حيث ذكر اسم المؤلف» والعنوان» ومكان النشرء وسنة التشر أو 
الطبع › وإذا كان الكتاب من كتب التراث المحقق فلا يد من ذكر اسم 
المحققء وإذا كان له أكثر من طبعة ينص على الطيعة التي تم الاعتماد 
عليهاء ويفضل أن تكون الأخيرة» نحو: 

الدكتور إبراعيم ائيس : 

دلالة الألفاظء الطبعة الثالئةء» مكتبة الأنجلوء القاهرة 151/5م. 

ه ‏ يمكن ذكر اسم العالم القديم كاملاء وسنة وقاته» وذلك 
بعد ذكر اسمه الذي عرف بهء مع وضع الاسم الكامل» وسنة وقاته 
بين قوصين» نحو: 

ابن الأنباري (أبو يكر محمد بن القاسم ت۳۲۸ه). 

الأضدادء حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» منشورات وزارة 
الإعلامء دولة cou SU‏ ٠*155ام.‏ 

5 - يميل بعض الباحثين إلى ترتيب أسماء المحدئين حسب اسم 
الشهرة أو اللقب الذي عرف به بين أهل التخصص» تحو: 

بشر (الدكتور (ILS‏ 

الراجحي (الدكتور عيده). 

عابدين (الدكتور عبد المجيد). 
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۷ _ حين الرجوع إلى يحث في إحدى الدوريات والمجلات 
الحلمية يتمص على اسمهاء والعدد الذي رجعت إليهء وسنئة الإصدارء 
وذلك يعد ذكر اسم المؤلف والمقالء نحو: 

الدكتور محمود حجازي: 

من أصول البنيوية في علم اللغة والدراسات الإثنولوجية» بحث 
منشور في مجلة عالم الفكرء Uys‏ الكويت؛» المجلد CIE‏ ۹۷۲١م.‏ 

۸ _ هناك بحعض المصادر القديمة التي تم تصويرها دوت تعديل أو 
إضافةء ودون أي هدقف سوى الربح المادي الوفير؛ لذلك يجب على 
الباحث ذكر الطبعة الأصليةء ومن أمعلة ذلك أت الطبعة المعتمدة من 
كتاب (الخصائص) لابن جتى هي الصادرة عن دار الكتب المصرية بين 
عامي ؟ه _ ١465‏ بتحقيق الأستاة محمد علي النجارء وقد صورت 
إحدى دور التشر البيروتية تلك الطبعة دون ذكر تاريخ النشر أو أي 
شىء يدل على اختلافها عن الطبعة الأولى؛ لذلك طبعة دار الكتب 
المصرية هي المعتمدة في هذا المجال. 

4 ترتب المراجع الأجنبية على حسب الاسم الأخير Surname‏ 
للمؤلف تحو: 

Bloomfield, Leonard. 
Chonsky, Noam. 
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صفات الباحث 


هتاك يعضى الصقات التي يجب أن يتحلى يها الباحث الذي 
يشرع في إعداد إحدى الرسائل العلمية. وهي مجموعة من الشروط 
والخصائص والمهارات التي يمكن اكتابها عن طريق المران والدربة 
والممارسة» ويضاف إلى ذلك الاستعداد الفطري لدى الباحث الذي 
يساعده كثيراً في تقديم عمل علمي يفيد منه الذين يأتوت بعده من 
طلاب العلم والمعرفة. وهناك بعص الطلاب الذين حصلوا على أعلى 
التقديرات في مرحلة الليسانس أو البكالوريوس؛ لأنهم يستطيعون 
الاحاطة بالمادة العلمية التي تقدم لهم قي قاعات الدرسء ويملكون 
موهبة التحصيل والقدرة على حفظ المقررات» ولكنهم حين يلتحقون 
بالدراسات العليا يخققون في إكمال مشوار البحث العلمي؛ لأتهم لا 
يملكون موهية الخلق والإبداع التي تمكنهم من البحث والتاليف . 


«وموهية البحث عندما توجد يمكن تتميتها بالمعرفة والمثابرة؛ 
فكثرة الاطلاع على الأعمال الجيدة» وعمق التفكير فيها وفي خطواتها 
الفكرية » ثم الاستمرار على محاولات البحث والدراسةء والتعرف على 
أخطاء المحاولة كما ييررها الأساتذة والمشرقون والتقادء والاتجاه 
لتحاشي هذه الأخطاء في الأعمال الجديدة... كل ذلك ينمي موهبة 
البحث ويبرز شخصية الباحث». 


«ولكن عتدما تكون موهبة البحث ضثيلة أو معدومة يكون من 
الصعب» وربما من المخطأء السير قي طريق البحث؛ فإن الطالب في 
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هذه الحالة لن يستطيع أن يخلق عملا علميًا ذا بالء وكثيراً ما نصادف 
طلايا يحبون القراءة» ويميلون للجد والاجتهادء ولكن قدراتهم في 
عالم اليحث ضعيقة أو محدودةء فتكون أعمالهم جسداً لا روح فيهء 
ومجموعة اقتياسات لم تسيطر عليها عبقرية الدارس» قتبدو كالاشلاء 
والرقاع» دون جوهر طيب وقوة NBL‏ 


ونقدم مجموعة من الصقات التي يجب أن يتمتع بها الياحث؛ 
من وجهة نظرناء وهي على النحو الآتي: 

١‏ - لا يد أن يكون الباحث محبًا للاطلاعء يذهب إلى دور 
الكتب والمكتيات العامة؛ يل إنها المكات الطبيعي لتواجده؛ ON‏ 
إمكاناته المادية» مهما بلغت. لن تسعقه في أن يحصل على كل ما 
يحتاج إليه من الإنتاج العلمي ذي الصلة بموضوع بحثه؛ بالإضافة إلى 
وجود طبعات قديمة أو تادرة ليست موجودة في الأسواق». أو مراكز 
بيع الكتب. 


7" الإلمام بالبحوث والدراسات والآراء التي كتبت عن 
الموضوع الذي تم اختيارهء وإذا كانت هناك يعض المخطوطات التي 
تفيد الياحث في موضوعه قلا بد من الرجوع إليها؛ SY‏ من عيوب 
'البحث العلمي وجود رأي أو مقال أو دراسة أو كتاب يتصل 
بالموضوعء ويفيد في معالجتهء ولا يرجع إليه الباحث. 

© يجب أن يتمتع الباحث ب «الموضوعية» objectivity‏ ويظهر 
ذلك في معالجة الدراسة التي اختارهاء ويجب أن يبتعد عن «الذاتية» 
ectivityزSub؛‏ لأن البحث الجيد هو الذي ييتعد صاحيه عن التعصب 
لموضوعه أو يقفا ضدهء ويعالج أفقكارء ونقاطه الأساسية في ضوء 
التفكير العلمي المنظم الذي يقوم على العقل» لا على العاطقة والهوى. 


)١(‏ الدكتور أحمد شلبي: كيف تكتب bee‏ أو رسائة ص4١‏ وما بعدها. 
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وتؤدي الموضوعية في البحث إلى الابتعاد عن إصدار أحكام عير 
صحيحة » وتجتب الياحث الشطط والزلل. 

 *‏ يجب أن يتمتع الباحث بالنزاهة والعدالة والأمانة العلمية في 
تقل الأفكار وعرضهاء ونسبتها إلى أصحابهاء و بد أن يشير إليها قي 
مصادره ومراجعه. كما يجب أن يتمتع الياحث يصفاء الذهن والقدرة 
جاو الحوارء» وعدم التعصب لرأي على حساب الآخرء وأن يبتعد عن 
الاتفعال shy‏ بالآراء المحيطة يه؛ حتى لا يقع فريسة لتعدد الآراء 
وتضاريهاء وأن يحرص على المرات والدربة لاكتساب الخبرة التي 
تؤهله للقيام aoe‏ على الوجه الأكملء وييجب أن يسعى وراء خدمة 
العلمء مع الابتعاد عن الغرور» والتمتع بالتواضع الجم. 

ه ‏ لا بد أن يتمتع الباحث بالصير الذي يجعله يشعر بالسعادة 
حين الجلوس بين المصادر والمراجع OVS,‏ واليحوث والدوريات؛ 
لذلك صدق من قال إن «الببحث صبرءء ويضاف إلى ذلك JL‏ الوقت 
والجهد في سبيل البيحث العلمي دون الشعور بالتأقف أو العذمر أو 
الضجر . 

5 - ريما يكون المرء Like‏ بقواعد اللغة العربية» عارفاً يأعلام 
الدراسات اللغوية والتحوية من القدامى والمحدثينء ولكنه ليس Tyo‏ 
على القيام بيحث منهجي في اللغة؛ لأنه لا يتمتع بالمقدرة على تنظيم 
أفكاره» وهذا يذكرتا ييعض الياحثين الذي يعرف علمي «العروض 
والقافية» معرفة جيدة» ولكنه ليس قادراً على نظم بيت واحد من 
الشعرء ومع ذلك فإن هذا المرء الملم باللغة وقواعدها وأعلامها يمكنه 
أن يعاشر الكتب » ويحرص على لقاء المتخصصين في الدرس اللغوي › 
ويتعود على حضور المناقشات وحلقات البحث؛ GY‏ ريما يتعلم 
المنهج خلال ذلك 

۷ - تحري الدقة في تقل النصوص التي تتصل باليحث. وعدم 
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التسرع قي قراءتها؛ OY‏ ذلك يؤدي إلى سوء قهمهاء والتوصل إلى 
أحكام خاطثةء ونتائج غير صحيحة؛ بالإضافة إلى الايتعاد عن 
الاستهانة بآراء بعض الباحثين ومؤلقاتهم؛ لأنها ريما تقدم للياحث قطرة 
ضوء في طريق عمله العلمي ‏ 

A‏ = «الرغية» وهي شرط للتجاح في كل عمل t‏ وشرط في 
البحثء قإذا فرضص عليك البحث قرضاً ضقت ذرعاًء وكنت 
كالمصضطهدء ويصعب في هته الحال أن ينجلي ليلك عن نهارء أما Bt‏ 
كنت Let,‏ في أن تبحثء. أنت بعملك ولازمتك خلاله نشوة» فيذلت 
ببب ذلك الجهد واستهتت بالوقت؛ ولم يشغلك شاغل» ولا يعتي 
امرؤ أنه غير راغب على التوهم؛ أما إذا بدأ وسار WG‏ فإنه يكتشف 

Oo, 5 1 za ee 
. لبحث» ويسير ويسير‎ we حفيقت» فيحس‎ 

وقد أشار الدكتور شوقي ضيف في مواضع متفرقة من كتابه 
(اليحث CVI‏ إلى بعض الصفات التي يجب أن يتمتع بها الباحث 
في الأدباء وهي تفيد في الوقت نقسه الباحث قي اللغة والتحو ومن 
أهم تلك الصفات ما يأتي : 

1 التخلص من الخضوع والاتقياد لأفكار الباحثين السابقين له 
تافذاً إلى عالم حر في البحث ؛ فهو لا يدون ما دونه السابقون» als‏ 
ol:‏ آلة التصوير الحديثة. دون أية مناقشة أو محاولة للتحوير والتعديل 
يل هو يدون أفكارهم» ولكن ليتاقشها وليضيف بجاتبها أقكاره . 

۲ - ينيغي ألا يهجم ناشئ على البحث في الأدب (أو اللخة 
والنحو) قيل أن يتسلح له بقراءات كثيرة فيهء وقي مباحثه؛ حتى يجد 
نفسه» وحتى تتكون شخصيته تكوناً I‏ 





)1( الدكتور علي جواد الطاهر: متهج اليحثك الادبي ص ”17 
)1( البحث الأدبي: صغحات ۱۸ و؟؟ و۲۵ و۲۷ و٠‏ على سبيل المثال . 


YY 


۳ _ ينبغي أن ينقب الباحث الناشئ عن جاتب من جوانب 
التشاط الأدبي (أو اللغوي والنحوي) لم SRE‏ به الدارسون من قبلء 
ويحاول أن يتبينه في أضواء غامرة بحيث ينكشف له من جميع جهاته 
Ue Guess‏ 

٤‏ _ لا بد للدارس الناشئ للأدب من ثقافة واسعة يعلوم العربية 
من النحو والصرف والبلاغة والبيان وبالأخبار والتاريخ ؛ لذلك «من 
الناس من يحسب أن البحث لا يقتضي من العلم إلا ما اتصل 
بالموضوع مياشرة» وها خطأ يجر صاحيه إلى ضيق الأفقء وجفاف 
المادةء والصحيح أن يكون الباحث Ue‏ بأمور كثيرة» وعارقاً يكل ما 
يتصل بالمادة من يعيد؛ ليكصسب السعة» وليسير في aad‏ والقراءة 
الكثيرة لا تعنى شيثاً كثيراً ما لم Ge‏ الأساس من المادة في الحافظة» 
ويبقى معه اسم الكتاب واسم المؤلف وأمور أخرى تتصل بالأعلام 
والأحداث والسنوات ونصوص MULE‏ 


© المعرفة بتاريخ الأدب العربي (أو تاريخ التحو العريي 
وأعلامه وتصوصه ومصادره) معرقة توقفف الباحث في وضوح على 
تطوره وتحوله من زمن إلى زمن؛ بحيث يستقر في وعيه تيار ماضينا 
الأدبي من مصادر انحداره الأولى إلى الزمن الذي يعمل قيه. 

1 - يتيغي أن يستقر في أذهان الباحثين الناشئين أنهم يتعاملون 
في كلامهم مع علاقات منطقية محكمة؛ فالكلام لا يلقى عفوآء ولا 
يسرد سرداً يدون إحكام علاقاته المنطقية بما قبله وبما يعده. وكل 
عيارة في ببحث أدبي (أو لغوي ونحوي) ليست مستقلة يتفسها؛ بل هي 
خاضعة لما قبلهاء تتمم معناء ودلالتهء وكأتها عضو في جسم البحث 
العام» يكمل هيئته وصورته. 





)١(‏ انظرة متهجج البحث الأدبي ص44. 


۲١ 


ov‏ من الخطأ الشديد أن يظن باحث ئاشئ أن المعارف المرتبطة 
بموضوع جميعا متساوية القيمة في الدلالة العلمية؛ فيورد فيه جميع 
المعارف المتصلة به يدون تفرقة بين معرفة مهمة ومعرقة غير مهمة»› 
والمعارف بطبيعتها تختلف» كما تختلف صلتها بالموضوع ودلالتها 
الخاصةء ولذلك we‏ أن يجرى فيها ضرياً من الاختيار والانتخاء..؛ 
فليس كل ما قرأه خليقاً بالتسجيل؛ بل يتيقي أن يأخذ ويدع. وان 
يدوّت ما هو خليق بالتدوين» ويحدف ما هو خليق بالحذف. 

4 يتيغي أن تتوفر في البحث الأدبي (أو اللغوي والتحوي) Ho‏ 
التغسير : وهي صفة ترجع في حقيقة الأمر إلى ملكة الباحث ومدى 
قدرته على تيين العلل الكلية للظواهر الأدبية (أو اللغوية والتحوية)؛ إذ 
ما يزال يدرس العلل والأسباب الفرعية حتى ينتهي في الظاهرة إلى 
SLL]‏ وعلل عامةء تضم حقائق الظاهرة الجزئية وتغسّرها تفسيراً 
>43 - 

+ 5 @& 

ولعله مما يفيد في الحديث عن صفات الباحث أن نتوقف عند 

آداب اليحث عند القدماء من العلماء العرب . 
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آداب البحث عند القدماء 


من الموضوعات التي اهتم بها العلماء الذين أتوا Gash‏ يسمى 
ب «آداب البحث»ء وقد تضمنت تلك الآداب الإشارة إلى القواعد 
والأسس التي يجب اتياعها في التأليف» وأدب العالم والمتعلمء أو 
المفيد والمستفيد. ومن الكتب المهمة في هذا المجال (تذكرة السامع 
والمتكلم في آداب العالم والمتعلم)"“ من تأليف يدر الدين محمد بن 
إبراهيم المعروف ياين جماعة (ت۷۴۳ه)ء و(المعيد في أدب المفيد 
Cae aI,‏ من تأليف عيد الباسط بن موسى بن محمد المعروف 
يالعلموي Gare)‏ وهو اختصار GES‏ من تاليف البدر الغزي 
(4A0)‏ عتواته (الدر Canal‏ 

ونبدآأ الحديث عن آداب البحث عند القدماء بالتوقف أمام ما 
يتصل يآداب اللغويء وهي على التحو الآتي : 

١‏ أول ما يلزمه الإخلاص وتصحيح التية. 

؟ ‏ التحري في الأخذ عن الثقات مع الدآب والملازمة عليهما. 

۴ ليكتت كل ما رآه وسمعه؛ فذلك أضبط له. 

* - ليرحل في طلب الغرائب والفوائد كما رحل الأئمة. 

ه ‏ ليعتن بحفظ أشعار العرب» مع تفهم ما فيها من المعاني 





)( طيع قي حيدر آبادء الهند 1787م 
ee om‏ قي مطبعة الترقي» دمشق PAYER‏ 
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واللطائف؛ Sp‏ فيها Lx‏ ومواعظ وآداباً يستعان بها على تغسير القرآت 
الكريمء والحديث الشريف . 

5 إذا سمع من أحد et‏ فلا باس أن يتثيت به. 

۷ - ليترفقق بمن يأخذ عنه ولا يكثر فيهء ولا يطول يحيث 

A‏ الرواية والتعليمء ومن آدابهما الإخلاص» Sly‏ يقصد بذلك 
نشر العلم وإحياءءء والصدق في الرواية والتحري والتصح والاقتصار 
على القدر الذي تحمله طاقة المتعلم. 

ه ‏ الإفتاء في اللغةء وليقصد التحري والإبانة والإفادة والوقوف 
عندما يعلمء وليقل فيما لا يعلم هلا أعلم»+؛ UU‏ يقول العلموي: 
«تعلم دلا أدري) فإنك إن قلت (لا أدري) علموك حتى تدري» وإن 
قلت (آدري) سألوك حتى لا Mags‏ 

. أن يمسك عن الرواية إذا كبر ونسى وخاف التخليط‎ ٠ 

١‏ لا يأس من امتحان من قدم؛ ليعرف محله في العلمء 
وينزل متزلته» لا لقصد تعجيزه وتنكيسه؛ فإن ذلك حرام“ . 

وبعد هذا الحديث عن آداب اللغويء نحاول التعرف على آداب 
البحث عند القدماء على وجه العمومء معتمدين في ذلك على ما كتبه 
ابن جماعة والعلموي اللدين أشرنا إليها من قبل» ويمكن تنظيم تلك 
الآداب على النحو الآتي: 


١‏ - تحصيل الكتب: 


ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها في 





-OV ie المعيد:‎ )١( 


(۲) انظر تلك الآداب في (المزهر) لليرطي 7/ OV‏ وما يعدهاء و(تاج العروس من 
جواهر القاموسى») للزبيدي ١‏ وما بعدها من المقدمة. 
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العلوم الناقعة ما أمكنهء شراء أو إجارة أو إعارة؛ OY‏ الكتب هي آلة 
التحصيل ٠‏ ولا يجعل تحصيلها وجمعها وكثرته حظه من العلم وتصيبه 
من القهمء وقد pi oi‏ : 
إذا لم تكن حافظاً واعياً | فجمعك للكتب لا ينفمٌ 
۲ إعارة الكتب : 

يستحب إعارة الكتب لما فيها من GLY‏ على العلم؛ لذلك قال 
سفيان الغوري: «من بخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث : أن يتساءء» أو 
يموت فلا يتقح به ا أو تذهب كتيه ؟ . وقال وجل at‏ العتاهية : أعرتي 
كتايك» فقال: إني أكره ذلك فقال: أما علمت أن المكارم موصولة 
بالمکاره؟ فأعارء. وكتب الشاقعي إلى محمد بن الحسن رضي al‏ 
عتهما : 

قولا لمن لم تر عيتا من رآه مشله 
ومن ols‏ من Ly‏ قد رأى من قيله 

وإذا استعار كتاباً فلا يبطئ به من غير حاجة» ويتبغي للمستعير 
أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه Te‏ وإذا طلبه المالك فيحرم عليه 
حبسه» ويصير غاصياً val‏ وقد ele‏ في ذم elk!‏ برد الكتب المستعارة 
عن السلف أشياء كثيرة نظماً ونثرا» ومن ذلك : «إياك وغلول CS‏ 
وهو حيسها عن أصحايها» وبسبب حيسها امتنع غير واحد من إعارتها. 
- قرتيب الكتب : 

يجب أن يراعى طالب العلم والمعرقة الأدب في وضع الكتب 
وترتيبها ياعتبار علومهاء Cad‏ الأشرف أعلى الكلء ob‏ استوت كتب 
في فن قليراع شرف المصنف فيجعله أعلى» وليجعل المصحف الكريم 
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أعلى الكل» ثم كتب الحديث CASSIS‏ ومدام» ثم تفسير AM‏ ثم 
تفسير الحديث» ثم الفقهء ثم أصول الدين »ثم أصول الققهء م الاحو 
والتصريف » ثم أشعار cw zal‏ ثم العروض وما قي معتاه » ونحو ذلك . 


: آداب النسخ‎ - ٤ 

إذا نسخ شيئاً من كتب العلم الشرعية فينبغي أن يكون على 
طهارةء مستقيل القبلة» طاهر البدن والثياب والحبر والورق . 

وييتدئ كل كتاب بكتابة (يسم الله الرحمن الرحيم)ء وإن كان 
ste‏ تركها كتابة فليكتيها هو. 

وكلما كتب اسم الله تعالى أتيعه بالتعظيم مثل : تعالى» سيحاته» 
عز وجلء تقدس» تبارك» ويتلفظ بذلك . 

وكلما كتب اسم HHH‏ كتب بعده الصلاة عليه والسلام» 
ويصلى هو عليه بلسانه Lad‏ ولا يختصر الصلاة في RES‏ ولا 
يسام من تكريرهاء ولو وقعت في السطر مراراء كما يقعله يعض 
المحرومين من كتابة صلعم» tale‏ صلمء صمء صلسم؛ فإن ذلك 
مكروه ولا يليق بحقه HE‏ 

وإذا مر بذكر أحد من الأئمةء لا سيما الأعلام وهداة الإسلام» 
Us‏ رحمه الله» أو رحمة الله عليهء أو تغمده الله برحمته. ولا يكتب 
الصلاة والسلام لغير الأنبياء والملائكةء إلا تبعاً لاختصاص ذلك عرفا 
وشرعاً بالأنبياء والملائكة عليهم السلام. 
ه ‏ صحة الخط وحسته: 

لا يهتم المشتغل بالميالغة قي حسن الخطء وإتما يهتم بصحته 
وتصحيحهء ويجتنب خلط الحروف التي يتبغي تفرقهاء ويبتعد عن 
المشقء وهو سرعة الكتاية مع يعثرة الحروف. وقد قال عمر رضي الله 
عنه: «شر الكتابة المشقء وشر القراءة الهذرمةء وأجود الخط أبيته» . 


ل 


el‏ من آداب الكتابة ما ورد عن يعض السلفء فعن 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 23% ديا 
معاويةء Gil‏ الدواةء وحرف القلمء nails‏ الباءء وقرق السين » No‏ 
تعور الميم» sail os‏ ومد الرحمان» وجود الرحيم» و ضح قلمك 
على أذنك اليسرى؛ فإنه أذكر لك». 
> - ما يضاف إلى لفظ الجلالة: 

كرهوا في الكتابة فصل مضاف اسم الله تعالى منه؛ كعيد الل أو 
عبد الرحمن أو رسول الله + فلا يكتب ae‏ أو رسول ST‏ السطرء واش 
أو الرحمن أول السطر الآخر؛ لقيح صورة الكتابة. 
المقابلة والضبط والتقط + 

على المشتغل بالعلم مقايلة كتابه باصل صحيح موثوق cm‏ وإذا 
صحح الكتاب بالمقابلة على أصل صحيح أو على شيخ فينيغي أن 
يعجم المعجمء ويشكل المشكل › ويضبط الملتبس » ويتفقد مواضع 
التصحيقف» ويجب التأكد من ضبط الملتيس من الأسماء؛ إذ لا 
يدخلها قياس » ولا قبلها ولا بعدها شيء يدل عليها. 
۸ - علامات التصحيح والشك: 

ينبغي أن يكتب على ما صححه وضبطه في الكتاب وهو.في 
محل شك عند مطالعته أو تطرق احتمال «صح» صغيرة. 

ويكتب فوق ما وقع في التصتيف أو في النسخ وهو خطأ «كذاهء 
صغيرة ؟ أي هكذا رأيته . 

ويكتب في الحاشية «صوابه كذاه إن كان يتحققهء أو «لعله elds‏ 
إن غلب على ab‏ أنه كذلك . 

ويكتب على ما أشكل عليه ولم يظهر له وجهه «ضبة»» وهي 
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صورة رأس صاد مهملة مختصرة من «صح هكذا؛: «صا؛ فإن صح 
بعد ذلك وتحققه فيصلها بحاء فتبقى tet‏ وإلا كتب الصواب في 
الحاشية . 

وأشاروا LES‏ الصاد أولًا إلى أن الصحة ثم تكمل» وإلى تتبيه 
الناظر فيه على أنه متفيت في تقله غير غافل؛ فلا يظن أنه غلط 
قيصلحه . 


84 الاختصارات والرموز: 
لا بد من معرفة الاختصارات والرموز التي تدور في كتب الأدب 
والحديث والتاريخ والفلك» نحو: 


ناء ثتاء دنا = حدثنا 

أناء أرناء أيتا ‏ = أخبرنا 

ثتى» ws‏ = حدثتي 

آ.ه = انتهى 

jee بط‎ 

المصٍ = المصتف 

وهناك van‏ الاختصارات الخاصة برجال الفقه والحديث» ومن 

أهمها ما يأتي : 

= = البخاري 

ت = لترمذي 

o‏ = النسائي 

حب = اين حبان 

s ¢‏ الإمام مالك . 

. الإمام الشاقعي‎ = uw 

ral‏ = الإمام أيو حنيفة 

0 = الإمام أحمد بن حتيل 
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3 3 مسلم 
> - أبو داود 
جهء ق = ابن ماجه القزويني 
5 = الدارقطتي 
وقد لجا بعض أصحاب المعجمات إلى تسبة الاختصارات أو 
الرموز» ومن wid yf‏ الفيروزأيادي في (القاموس المحيط) وهي : 


چ : > 
3 = قرية 

¢ = معروف 
> = بلد 

ج جي 


هذه هي بعض آداب البحث عند القدماء. ويمكن أن تضيف 
إليها ما حرص عليه القدماء من Gall‏ في النقل والأمانة في نسية 
الأفكار إلى أصحابها؛ غفي مقدمة (معجم البلدان) يقول W‏ ياقوت : إنه 
كان ينقل عن المصادر بكل دقة وأمانة» وسواء lst‏ المنقول he‏ أم 
Ob Seu‏ الصدق في إيراده» كما يقول ياقوت. له أهميته في البحث 
العلمي عند العلماء؛ لأنه ييسّر للطالب اطلاعه على آراء أهل الخبرة 
في ذلك dell‏ 

وإذا كان المحدثون يقولون: إن الذين يدّعون معرقة كل cet‏ 
ويحاولون تعليل كل شيءء يظلون جاهلين أشياء كثيرة» ولو ANAS‏ 
اقل غرورًا لوجدوا من يعلمهم إياها عن قدرة ورغغحبة ‏ إِذا كان 
المحدثون يقولون ذلك فإن القدماء تبهوا على أهمية قول العالم أو 
المتعلم «لا أدري» إذا Se‏ ولم يكن يعرف الإجايةء ولا تضع تلك 





)0 دوزنتال: متاهج الملماء المسئمين في البحث العلمي ص VEN‏ 
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العبارة من قفره؛ بل إتها دليل عظيم على عظم محله وقوة ديته وتقوى 
ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته. : 

ولم يستتكف المؤلقون المسلمون عن ذكر الجزازات التي كانوا 
يدونون عليها الملاحظات التي كاتت تلقى عليهم في الدرسء أو 
يتسخون فيها المقتبسات عن الكتب التي كانوا يق رأونهاء وكانت تصبح 
فيما بعد المادة الأولية قي تاليفهم؛ WU‏ يرى اين جماعة أن طلاب 
العلم الذين تقدموا في طلب المعرفة يتبغي لهم أن يدونوا في حلقة 
الأستاذ ملاحظاتهم والفوائد التي يرون أنه يجب تدويتها على 
جزازات؟. 
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علامات الترقيم 


عرف القدماء من المؤلقين العرب بعض العلامات حين الكتاية» ومن 
ذلك أن ناسخ الأحاديث الشريغة كان يلجا إلى وضع دائرة مجوفة بين كل 
حديثين » وهي يمثابة علامة على الفصل بيتهما. قال العلموي : «وينبغي أن 
يفصل بين كل كلامين أو حديثين بدائرة؛ أو قلم غليظء ولا يصل الكتابة 
كلها على طريقة واحدة» لما فيه من عسر استخراج المقصودء ورجحوا 
الدائرة على غيرهاء وعليها عمل غالب المحدثين وصورتها هكذا: LF‏ 

ونشير إلى أن «علامات الترقيم» punctuation‏ يصورتها الحالية لم 
تكن معروفة لدى القدماء من العلماء العرب» وقیل الدخول قي بيان 
المقصود بتلك العللامات وطريقة استخدامها حين الكتابة في اللغة العربية» 
نقدم جدولا gu‏ على اسم كل علامة وصورتهاء وهو كما يأتي: 

11203 ا 

القصلة ‘ 
الفصلة المنقوطة ٠‏ 
النقطة (الوقفة) 
التقطتان 
علامة الاستفهام 
علامة التأثر 
القوسان 
علامة التنصيص 
الشرطة (الوصلة) 5 
عالامة الحدف 


٭ ٠‏ ص ew‏ 
GAA +‏ م © ف ©» دزا اش هم 
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مضنا 


تأتي» بعد ذلك» إلى التعريف بالترقيم . 


يعرف الترقيم oh‏ وضع علامات بين أجزاء الكلام المكتوب» 
وقد دلت المشاهدةء وعززها الاختبار على أن السامع والقارئ ويكونان 
على الدوام في أشد الاحتياج إلى نبرات خاصة في الصوت» أو رموز 
مرقومة في ELSI!‏ يحصل بها تسهيل الفهم والإدراك» عند سماع 
الكلام أو قراءة المكتوب. 


ولقد شعرت الأمم التي سيقت في ميادين الحضارة cdg‏ الحاجة 
الماسة Cel‏ علماؤها على علامات مخصوصة لفصل الجمل 
وتقسيمها» حتى يستعين القارئ يها عند النظر إليها ‏ على تتويع 
الصوت يما يناسب كل مقام من مقامات القصل والوصل أو الابتداء 
إلى ما هنالك من المواضع الأخرى التي يجب فيها تمييز القول يما 
يناسبه من تعجب أو استفهام أو تحو ذلك من الأساليب التي تقتضيها 
طبيعة المقال. 


ولا بد من الالتزام باستخدام تلك العلامات في كتابة البحوث 
والرسائل الجامعية لدورها المهم في فهم المعتى بدقة» ووضوح 
العبارة» وصحة الفهم. وتحاول التعرف على مواضح استعمال تلك 
العلامات*؟. 


(1) نستعين في معالجة موضوع علامات الترقيم بما يأتي. 
- الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي طبعة ١۳۴١ع‏ 2 ١١1۹م‏ . 
حروف col‏ وعلامات الترقيم ومواضع استعمالهاء رسالة صدرت عن وزارة 
المعارف العمومية آنذاك ويها قرلرات الوزارة في 1۹۳١/۷/۲١‏ وطبعت سنة 
ary‏ 5 = 
K‏ الإملاء والترقيم في الكتابة العربية لعبد العليم إبراهيم. 
- متاهج تحقيق التراث للدكتور رمضان عبد التواب. 


يضف 


الفصلة : 

وتسمى Vato Lal‏ وتستعمل لقصل يعض أجزاء الكلام 
عن يعض؛ لذلك توضع بين الجمل أو أجزائها المتصلة المعنى» 
ويقف القارئ عندها قليلاء وتوضع في المواضع الآتية: 

١‏ - بين الجمل التي يتركب من مجموعها كلام تام في معنى 
معينء نحو: يذهب الطالب إلى الكليةء ويحضر المحاضرات بانتظام» 
ويحرص على الدذهاب إلى المكتية في الفراغ بين المحاضرات . 

۲ - بين الجملتين المرتبطتين في المعتى والإعراب» نحو: خير 
الكلام ما قلّ ides‏ ولم يطل فيمل. 

٣‏ - بين أتواع الشيء وأقسامهء نحو: التقديرات الجامعية هي: 
ممتازه وجيد cle‏ وجيدء ومقبول» وضعيفاء وضعيف Nie‏ 

الوظائف الجامعية هي: معيد» ومدرس مساعدء ومدرس› 
وأستاذ مساعد» وأستاذ. 

الشعراء عند القدماء: جاهلي» ومخضرمء وإسلاميء ومولّد. 

٤‏ - بين الكلمات المفردة المتصلة بكلمات أخرى تجعلها شبيهة 
بالجمل في طولهاء نحو: يجب على كل فرد أن يخلص في عمله: 
الأستاة في كليته» والمدرس في مدرستهء والقلاح في cabin‏ والعامل 

وتحو: محمد رجل فاضل» لا يخذلٌ صديقاء ولا يتكتٌ lige‏ 
abel S05‏ وإخواته. 

© بعد لفظ gol!‏ تحو: يا ter! Me‏ في دروسك . 

1 - بين الشرط والجزاءء وبين القسم والجواب إذا طالت جملة 
الشرط أو القسمء مثل: 





)1١(‏ أطلق عليها شيخ العروبة أحمد زكي اسم «الشولة» ومعتاها في اللغة: ما ترفع 
العقرب من ذنيهاء وهذا الاسم غير معروف ني البالداان العربية . 
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إذا كتت في مصر ولم تك ساكتاً على تيلها الجاري» فماأنت في مصر 
۷ - يجوز وضع الفاصلة بعد الحرف لمتع الليسء تحو: al‏ 
إن كان يريد مساعدةء فقال: لاء أكرمك الله. 
ويمكن وضع واو بعد «لاء لأمن اللبس» ويروي أن أيا بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه - مر برجل معه ثوبء قال له: أتبِيعٌه ؟ Js‏ 
له الرجل : لاء رحمك اڭ فقال له gl‏ بكر: يا هذاء هلا قلت: لاء 
ورحمك الله . 


الفصلة المنقوطة : 

وتوضع بين الجملء ويقف القارئ عندها وققة أطول من تلك 
التي تكون مع الفصلةء ومواضعها على التحو الآتي: 

CIV! أن توضع بين جملتين تكون الثانية منهما مسببة عن‎ - ١ 
نحو: نجح محمد وحصل على أعلى التقديرات؟ لأنه لم يتهاون في‎ 
. حضور المحاضرات‎ 

۲ - أن تكون بين جملتين الثانية منهما سيب في الأولى» تحو: 
مصطفى Ji,‏ جهداً كبيراً في عمله؛ قلا غراية أن يحظى بإعجاب 
رئيسه . 

۳ - أن توضع بين جمل طويلة» يتكون من مجموعها كلام 
مقيد؛ GU‏ يكون الغرض من الفصلة المنقوطة إمكان التنفس بين 
الجمل › وتجنب الخلط بينها بسيب تباعدهاء نحو: إن الناس لا 
ينظروت إلى الزمن الذي عمل فيه العمل؛ وإنما ينظروت إلى مقدار 
جودته و[إتقانه . , 

ونشير إلى أن الفصلة المتقوطة يأتي » عادة» بعدها ألفاظ مثل : 
لأنء ذلك أنء من أجل أنء حيث إن. 
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النقطة (الوقفة) : 
وتكون في ule‏ الجملة التي تم معتاهاء واستوفت كل مقوماتها 
اللفظية» تحو: الساكت عن الحق شيطان أخرس. ونحو: من توانى 
عن تفسه ضاعء ومن حاول قهر Gol‏ قهر. 
النقطتان : 
وتفيدان في التوضيح والتبيين لما بعدهما وتمييزه مما قبل 
واستعمالهما في المواضع الآتية 
١‏ - توضعان بعد لفظ القول والكلام المقولء أو ما يشيههما في 
المعنى » نحو: دخل سعيد بن مرة على معاويةء فقال له: CM‏ سعيد؟ 
فقال: أنا ابن مرةء وأمير المؤمنين السعيد. 
وقال النبي 4 للعباس: coh‏ أكبر ct‏ فقال العباس: آنا 
آسن» ورسول الله أكبر. 
ومما يشبه القول في المعنى: «من الحكم المآثورة: لا تؤخر 
عمل ايز إلى الغده. 
- توضعان بين الشيء وأنواعه» أو أقسامه» نحو: «اغتنم 
سا 2 شبابك قيل هرمك» وصحتك قبل سقمك› 
وفراغك قبل شغلك. وغناك قبل فقركء وحياتك قبل موتك». 
وكذلك : «الخط الهندسي ثلاثة أنواع : مستقيم» ومتكسرء ومنحنٍ؟ . 
وكذلك : «اثنان لا يشبعان: طالب علمء وطالب مال». 
- توضعان قبل الكلام الذي يوضح السابق عليه. تحو: 
«الاستيقاظ مبکراً له قوائده: «fel bin‏ ويوسّع في GY!‏ ويعود 
بالخير على المجتمع». 
٤‏ - توضعات قبل الأمثلة التي توضح قاعدة من القواعد: تحو: 
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25 الفعل المضارع المعتل الآخر يحذف حرف العلةء مثل: لم يسع 
خالد في الشرء ولم يدع إلا إلى الخيرء ولم يرم fal‏ بسوء؟. 
ه ‏ توضعان يعد العناوين الفرعية التي توضع في أول السطر» 
وييداً الحديث عنها في السطور التالية. 
5 توضعان بعد كلمة مثلء أو فيما يلي» أو كالآتي» وما شابه 
ذلك . 
علامة الاستفهام : 
وتوضع في نهاية أسلوب الاستفهام» تحو: هل جاء خالد؟ أين 
المحاضرةٌ؟ متى السفرٌ؟ 
وتوضع أيضاً مع الاستفهام المقدرء نحو: كتابك هذا؟ 
علامة التأثر : 
وتوضع في نهاية الجملة التي يعير بها عن التعجب أو الفرح أو 
الحزن أو الدعاء أو الدهشة كما في الأمثلة الآتية: 
ماأجمل السماءا! 
ر اي! 
وا آ i‏ اا 
ويل a ee ee‏ 
a |‏ ار ال ارا 
ويطلب عليها Lal‏ «علامة الانفعال» أو «علامة التعجب». 
القوسان : 
-1١‏ يوضع ينيهما bY‏ المفسّرة لما «Gls‏ وتلك الألفاظ 
ليست من أركان الكلام الأساسية» تحو: 
الجمل الاعتراضية التي يراد بها الدعاء مثل: كانت عمر ين 
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الخطاب (رضي الله عنه) مثال الخليفة العادل. والقاهرة (حرسها اش) 
أكبر مدينة في إفريقية2. 

- عبارات التفسير التي تستعمل مع الكلمات الصعية أو الغريبة 
مثل: وعرف من الخمس (وهم المتشددون في الدين) في الجاهلية 
قريش وكنانة. وتستعمل مع تفغسير بعض العيارات نحو: خامس 
الراشدين (عمر بن عبد العزيز) من خلفاء الدولة الأموية. 

- ألفاظ الاحتراس» نحو: اللغوي (بضم اللام المشددة) أساس 
عمله دراسة اللغة. 

* - توضع بينهما سنوات الميلاد أو الوفاة» نحو: سيبويه 
(ت۱۸۰ه) صاحب أول obs‏ في النحو 

٣‏ - توضع بينهما أسماء الكتباء ols‏ تقول مثلا: يعد كتاب 
(الخصائص) لابن جني YAS)‏ موسوعة لا يستغنى re‏ المشتغلون 
بالدراسات اللغوية والنحوية. 
علامة التنصيص : 

وقد أطلق العلامة أحمد زكي على تلك العلامة اسم «التضبيب»» 
وهو من اصطلاحات علماء الحديث» ومعتاء عتدهم وضع الحديث 
الشريف بين علامتين تشبهان الضبةء لكي يتميز عما عداه من الكلام» 
وتوضع بين تلك العلامة ما ينقل بنصه دون تغيير. ويطلق عليها ‏ 
أحياناً ‏ اسم «علامة الاقتباس». 


الشرطة أو الوصلة : 
١‏ - توضع بين العدد والمعدود إذا وقعا عنواناً في أول السطر مثل : 





- يمكن استعمال الشرطتين مع الجمل الاعتراضية» تحو: الأحنف بن قيس‎ )١( 
رحمه الله من حكماء الحعرب»ء والإمام علي كرم الله وجهه  رابع الخلقاء‎ 
. الراشدين‎ 
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- توضع قبل الركن الثاني من الجملةء إذا طال الركن الأول 
بواسطة الفصل بينهما بالوصف أو العطف أو الإضافة أو غير ذلك» 
نحو: الطالب الذي يستيقظ من تومه ميكراء ويستذكر دروسه بجد 
وتشاط» ويذهب إلى الكلية في المواعيد المحددة ‏ يحظى بإعجاب 
أساتذته وزملائه . 

في أول السطر في المحاورة بين اثنين» إذا استغنى الكاتب 
عن ذكر اسميهماء مثل: 

قال معاوية لعمرو ين العاص: ما بلغ من عقلك؟ 

- ما دخلت في شيء قط إلا خرجت منه. 

أما آنا فما دخلت في شيء قط وأردت الخروج مته. 

5 قبل الجملة الاعتراضية ويعدهاء مثل: 
يجب أن تكون الألفاظ ‏ كما يقول علماء اليلاغة - على قدر 


المعاتي . 
نحن - العرب - أقرى الناس للضيف . 
علامة الحذف : 


وتوضع مكان ما حذف من الكلام للدلالة على هذا الحذفء 
وهي تفيد في التأليف العلمي؛ إذ إن بعض الياحثين ريما يريد أن يتقل 
نضّاء ولكن ليس كاملاء عن طريق إسقاط بعض الجمل داخل هذا 
النص؛ لذلك يلجأ إلى وضع be‏ أفقيةء أقلها ثلاث تقاطء مكان 
الكلام المحذوف. 0 

وتفيد تلك العلامة حين إسقاط ما يستقبح ذكره من الكلام» 


YTA 


نحوة سمعتٌ رجلين يتشائمان ويتبادلان أقسى أتواع السياب» قيقول 
أحدهما: . . . .» ويقول الآخر: ... 
Se ¥‏ 
بقى أن نشير إلى نوعين من «علامات الترقيم» هما: 
1 الأقواس العزيزية : 
وهي تستعمل لحصر آي الذكر الحكيمء نحو قوله تعالى: SP‏ 
Aes Ke SS Vas‏ وَالتؤمئوة 4. 
۲ - القوسان المعقوفان: 
وهما قوسان تحصرات ما زاد على التصض الأصلي» وتحصر 
الزيادات اللازمة لإقامة النص» وليست في مخطوطاتهء أو أية زيادة قد 
يد خلهاآ الباحث في جملة اقتيسهاء ورسمهما [ ]. 
& د & 
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الفصل لحار 


مصادر البحث اللغوي ومراجعه 





مصادر البحث 


يجب على الياحث أن يهتم بقراءة المصادر والمراجع الأساسية 
ذات الاتصال المياشر بالموضوع الذي يبمحثه» casts‏ المعلومات التي 
ويطلق على اليطاقة اسم «الجزازة» أو «الجداذة»» والجمع 
جزازات › وهي «الكارت» 3 بالإنجليزية » و «الفيشة» Fiche‏ بالغرنسيةء 


وهي ورقة مستطيلة الشكل بحجم ١4 × ٠١‏ سمء وقد تزيد أو تقل» من 
النوع othe‏ مخططة أو غير مخططةء تباع جاهزة في المكتبات» أو 


يمكن للياحث أن يصنعها بنفسهء ويفضل أن يكون حجم البطاقات واحداًء 
مما يحقق النظام Sally‏ واليسر في الرجوع إليها وترتييها. 

ومن المفيد أن يحتفظ الباحث باليطاقات طيلة حياته» ولا يلجا 
إلى التخلص متها بعد انتهاء بحث الماجستير أو الدكتوراه؛ لأن تلك 
البطاقات ثروة علمية يمكن أن ينتفع يها في بحوثه المقيلة. وهتاك 
الكثيرون من الباحثين الذين استطاعوا التوصل إلى بعض الموضوعات 
التي تصلح للدراسة؛: ويوجد جزء من المادة العلمية الخاصة بها قي 
تلك اليطاقات. وعلينا ألا تنسى أن طلاب العلم والمعرفة يكونون أكثر 
نشاطاً في جمع المادة» وقي قراءة أكبر قدر من المصادر والمراجع. 
وقي الرجوع إلى الدوريات والبحوث والمقالات في مرحلتي الماجستير 
ob Sly‏ ويؤدي هذا إلى جمع مادة علمية وفيرة قد يكون بعضها 
بعيداً عن موضوع بحثه. 
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المصدر والمرجع : 

مصادر البحث متها ما هو آصيل» ومتها ما هو فرعي ثانوي؛ 
تذلك إن كان الياحث يريد مثلاا ‏ التعرف على التفكير اللغوي عند 
cot all‏ قإن GES‏ (معاتي القرآن) الذي ألفه هذا العالم الجئيل هو 
أكثر المصادر أصالة حين التعرف على تفكيره اللغوي؛ WA‏ ترتيط 
الأصالة يما كتبه المؤئف بيده أو ما أملاء وأجاز روايته cane‏ 
ويضاف إلى ذلك قدم المصدر. أما الكتب التي أخذت نصوصاً من 
(معاني القرآن) وشرحتها وعلقت عليها فهي starlet‏ ولها دور مهم 
قي قهم التصوص والتوصل في ضونها إلى يعض الظواهر اللغوية 
والنحوية . 


وتؤدي طبيعة الموضوع وصلة المصدر الزمنية يه إلى وصفه 
بالأصالةء ومن أمثلة ذلك أن محاولة التعرف على تاريخ علم اللغة في 
الوطن العربي ٠‏ وأثره في اتجاهات اليحث العلمي ئلغةء وأشهر 
مصطلحاته وترجمتها إلى العربية ورواده من الغربيين - تجعل من 
كتايات الأساتتة المعاصرين مصادر أصيلة؛ OY‏ «علم اللغة» صغير 
السن حديث الميلاد. 


وتعد المصادر المتأخرةء عن المصادر الأصيلة» من المصادر 
الغانوية»ء ومن أمعلة ذلك أثنا حين نريد التعرف على تراجم أشهر 
اللغويين والنحاة في القرنين الثاني والثالث للهجرة لا بد من الاعتماد 
على Gis‏ (مراتب النحويين) لأبي الطيب اللغوي (ت١41*ه)‏ وكتاب 
(طبقات النحويين واللغويين) لأبي محمد بكر محمد ين الحسن الزييدي 
Ul Garvan)‏ كعاب (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة) فيعد 
من المصادر الثانوية؛ OY‏ مؤلفه جلال الدين السيوطي توفي سنة 
ey‏ لذلك تعد الكتب القديمة التي يأخذ متها الباحث المادة اللغوية 
التي يجري عليها دراسته #مصادر LI .Sourcest‏ «المراجم» Refernces‏ 


ves 


- 


فهي الأعمال العلمية التي وضعها المحدثونء وتشمل كذلك الدراسات 
المتأخرة التي تدور حول موضوع قديم للدلالة على قلة قيمتها العلمية 
مقارنة بالمصدر. 

ويرى يعض المحدثين من الذين درسوا المصادر الأدبية واللغوية 
أن المصدر هو الكتاب الذي تتاول أحد الموضوعات بالدراسة العميقة 
واليحث الشامل» دون أن يترك شاردة ولا واردة إلا عرض لها؛ حتى 
يجد فيه المادة الأصيلة التي يحتاج إليهاء نحو (الكتاب) لسيبويه» 
و(معاني القرآن) cel at‏ و(المقعضب» للمبردء و(الخصائص) 
لابن جني؛ فهي أصول ومصادر في اللغة والنحو؛ لذلك يحتوي 
المصدر على المادة الأصيلة . 


أما المرجع فهو الكتاب الذي رجع فيه صاحيه إلى المادة فقي 
مصدرها وأفاد متهاء أوهو الكتاب الذي يساعد في فهم النصوص 
اللغوية التي تعود إلى المراحل الباكرة وتوضيحها وتقويمها وتفسيرها 
حتى يمكن الإفادة ge‏ 


ويمتاز التراث اللغوي والعلمي والفكري والأدبي الذي خلفه 
الأوائل من العلماء المسلمين بالضخامة في العدد» والتنوع قي الحجم» 
ابتداء من الرسائل اللغوية الصغيرة التي تدور حول الخيل والمطر 
والإيل والتيات والشجر وسواهاء wl!‏ الموسوعات الضخمة في اللغة 
والأدب والتحووالبلاغة وغيرها. ويعود السبب في ضخامة التراث الذي 
bes‏ إلينا إلى حب المسلين وشغفهم بالكتب من حيث الاقعناء 
والتاليف ؛ بالإضافة إلى كثرة المشتغلين بالعلم والمعرفة؛ لذلك يقول 
أحد مؤرخي الحضارة: of‏ عدد العلماء في آلاق المساجد المنتشرة 





)0 اتظر: دراسة في مصادرٌ الادب للدكتور الطاعر أحمد مكي» والمصادر الادبية 
واللغوية في التراث العربي اللدكتور عز الدين إسماعيل. 


يقفا 


في اليلاد الإسلامية من قرطية إلى سمرقند لم يكونوا يقلون عن عدد 
ما قيها من Me‏ 


استخدام القدماء للمصادر : 

عرف العرب الذين عاشوا في مراكز التحضر المختلفة في العصر 
الجاهلي «LES‏ وكانت قلة من الذين قطنوا البادية تقرأ وتكتب» 
وكانوا يكتبون على الحجارة والعظم والخشب والاديم والعسيب 
والقماش الأشياء التي تنظم حيواتهم الاجتماعية والاقتصادية كالأحلاف 
والموائيق والعهود والصكوكء وكانت بعض القيائل تسجل الشعر الذي 
يوضح مآثرها ومفاخرها ومكانتها بين القبائل الأخرىء. وقد كان عند 
النعمان بن المتذر ديوات فيه أشعار الفحول» وما THe‏ وأهل بيته به" . 


ولكن الكتابة لم تكن منتشرة بصورة واسعة حتى يمكن تسجيل 
كل المحارف»ء ومظاهر الحياة» والشعرء والتثر قي العصر الجاهلي؟ 
لذلك نشطت حركة الرواية» وأصبحت الذاكرة وقوة الحافظة الاساس 
في اختزان المعلومات واستدعائها عن الضرورة؛ حتى إن يحض 
الباحثين يكاد ينفي تدوين العرب شيئاً قبل ظهور الإسلام. يقول 
الدكتور عمر الدقاق: «لم يكن للعرب في فترة ما قبل اللإسلام ثقافة 
مدونة وعلوم مسجلة؛ فقد غليت عليهم اليداوة» واستغرق حياتهم 
التنقلء ففشت فيهم الأميةء ولم يتركوا خلال هذه الحقبة المديدة 
الغامضة من قجر حياتهم سوى نقوش قليلة تنبئ عما كان لهم من دور 
حضاري ؛ حتى إن هذه النقوش لم تكن متوافرة إلا في بعض المناطق 
العربية كجتوبي جزيرة العرب وشماليهاء حيث توجد الأحجار 
والصخورء على حين كان باطن الجزيرة وأكثر ريوعها سهوباً وصحارى 





bee ول ديوراتت: قصة الحضارة‎ )١( 
ابن سلام: طبقات قحول الشعراء ص۲۲ وما بعدها.‎ OD 
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لم تسعف سكانها العرب في ترك مياسمهم على الأرض التي عاشوا 
فيها أحقاباً Maa‏ 


ولقد ظلت الرواية الشغوية مسيطرة على أسلوب التأليف Stet‏ 
متعاقية؛ ولم js‏ عن دورها بعد انتشار التدوين واستقراره» وبقيت 
المصدر الأول التي يعتمد عليه في التلقي عن العلماءء ولا بد أن 
يسمتمع التلميذ إلى أستاذه ويروى عثه. 


وظهرت الحاجة ماسة إلى التدوين في إبان الدعوة الإسلاميةء 
ودوّن القرآن الكريم كله تفاريق في البداية على يد طائفة من الصحابة - 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ‏ عُرفت باسم «كتّاب ete sl‏ وكان 
زيد بن ثابت أكثرهم كتابة لكثرة ملازمته للرسول 34. أما الحديث 
النبوي فقد ظلت الرواية الشغوية هي الأساس في نقلهء وقد استشار 
الصحابةٌ Gol‏ المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أمر كتابة 
الحديث التبوي» وأشار عليه عامتهم بدذلك. وليث | Pe‏ يسحثير الله 
فيما يصنع» ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له» فقال للصحابة: إني 
كنت قد ذكرت لكم من ALS‏ الحديث ما قد علمتمء ثم تذكرتء فإذا 
أناس من أهل الكتاب من قيلكم كتبوا مع كتاب الله كتباء فأكبوا عليها 
وتركوا OES‏ الهء وإني - sin,‏ - لا آليس كتاب الله يشيء». وظلت 
الرواية الشفوية الأساس في نقل الحديث النبوي أكثر من مائة عام حتى 
تصدى جماعة لتدوينه وعلى رأسهم ابن شهاب الزهري المتوقى سنة 
5 للهجرة. 

وقد اتسعت حركة التدوين منذ العصر الأموي في الحديث 
tls‏ والمغازي والسير والأمثال والفقه والتشريع واللغة والشعرء 
ولكن ما زالت الرواية Jy‏ الشفوي هو الغالب عليها جميعاً؛ 





)1( مصادر التراث العربي د Yio‏ 


YY 


لصعوبة الحصول على أدوات الكتابةء ويعد أواتل العصر العباسي الذي 
بلغت فيه الدولة الإسلامية القمة في التفكير والثراء البداية الحقيقية 
لتدوين المعارف المختلفة» بعد أن عرف العرب في هذا العصر صناعة 
الورق الصيتي؛ إذ كان الصينيون في العصر القديم هم أول من مهر 
في ابتداع الورق وإتقان صناعتهء وقد Lal‏ أول مصنع له في بغداد 
لعهد الرشيدء وأدى هذا إلى انتشاره بعد أن رخص ثمته» وأصيح في 
متناول يد الكثيرين. 


وتعد الرواية الشفوية أو المصادر الحية الأساس الذي قام عليء 
التأليف اللغوي عند القدماء؛ OV‏ أي نص لغويء أو رأي ينسب إلى 
أحد العلماءء أو خير ورد عن أحد اللغويين لا بد أن تجد رواته ومن 
سمعوه من شهود العيآن مذكورين مع النص أو الرأي أو الخبر؛ لذلك 
نجد الرواية تحظى بعناية القدماء واهتمامهم وظهر ذلك في شدة 
التحري قي السماعء ودقة Lali‏ للألفاظ التي يتقلونهاء وللغة التي 
يسجلونهاء وللأشعار التي ياخدونها عن القيائل المختلفة؛ بالإضافة إلى 
الحرص على التلمذة على الأساتذة النابهين» وكلنا يعرف تلك الصحية 
العلمية الطيبة التي كانتت بين الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويهء وتلك 
التي كانت بين أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني » ولذلك حمل 
التلامذة ‏ بصفة عامة ‏ فكر أساتذتهم وعلمهم ومحصولهم اللخوي 
والتحوي» وصاروا G5 SH‏ بهذا العلم على مر العصورء وتحن جميعاً 
تعرف المكانة الرفيعة التي يحتلها سيبويه وابن جني وسواهما في تاريخ 
التفكير اللغري عند العرب . 

وهذا الاهتمام بتسية الخبر أو الرواية أو النص إلى المصدر يدل 
على تنيه العرب متذ المراحل الياكرة إلى فكرة المصادر؛ يل تجاوزوا 
ذلك إلى نسبة الألفاظ المفردة إلى الرواة الذين أخذوها عن الأعراب 
في مواطتهم باليادية»ء وتحدثوا عن هؤلاء الرواة وجامعي اللغة من 


YEA 


حيث الثقة فيما رووه أو الطعن فيه. وقد تكوّن قي اللغة والأدب 
طيقات مثل تلك الموجودة عند المحدثين» وتحدث السيوطي عن 
الحافظ في اللغة ووظاتفه» وجعل «الإملاء» على رأس تلك الوظائف» 
كما أن الحافظ من أهل الحديث أعظم وظائفه الإملاءء وقد أملى 
حفّاظ اللغة من المتقدمين الكثيرء وطريقتهم في الإملاء كطريقة 
المحدثين» يكتب المستملى أول القائمة: مجلس أملاه شيختا BS‏ 
يجامع كذاء في يوم كذاء ويذكر التاريخ» ثم يورد المملى بإستاده 
كلاماً من العرب والفصحاءء قيه غريب يحتاج إلى التفسيرء ثم يفسرء 
ويورد من أشعار العرب وغيرها بأساتيدهء ومن الفوائد اللغوية بإسناد 
وغير إسنادء مما يختارهء وقد كان هتا في الصدر الأول فاشياً كثيراًء 
ثم ماتت الحفاظ. وانقطع إملاء اللغة من دهر مديدء واستمر إملاء 
الحديث. وأشار السيوطي إلى أن آخر مَنْ علمه أملى على طريقة 
اللغويين أبو القاسم الزجاجي الذي توقى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة 
للهجرةء وله الكثير من SLY!‏ في مجلد ضخم. ولكن ما ذكرء 
السيوطي من اختتامه لطبقة اللخويين بالزجاجي يحتاج إلى توجيه؛ 
فهناك«الأمالي» لأبي علي القالي المتوفى سنة 5هلاهء و«الأمالي» 
للمرتضى المتوفى سنة 1475ه. 


وقد اهتم الأوائل من رواد الدراسات اللغوية والتحوية بذكر 
المصادر التي اعتمدوا عليهاء ويأتي على رأسها مؤلفات السايقين 
عليهم» ونحاول التعرف على طريقة أولئك في ذكر المصادرء 
متخذين من العلماء الذين اعتموا بصتاعة «المعجمات اللغوية» مثالا 
لذلك . 


من المعجمات المهمة في تاريخ التفكير اللغوي عند العرب 
(تهذيب اللغة) لمؤلفه wl‏ متصور محمد ين أحمد الأزهري YAY)‏ ~ 
«Ca¥ve‏ ولكن هذا المعجم لم يحظ بالشهرة الواسعة بين الدارسين 


rea 


والباحثين مثلما حدث مع (لسان العرب) لابن منظور؛ لصعوية الترتيب 
الذي سارعليه الأزهري في جمع ألفاظ اللغة وحصرها وترتييها. 

صرح الأزهري في مقدمته بالذين اعتمد عليهم في جمع ألفاظ 
اللغة قائلا: «وكنت منذ تعاطيتٌ هذا الفن في حداثتي إلى أن يلغت 
السيعين مولعاً بالبحث عن المعاني والاستقصاء قيهاء وأخذها من 
مظاتهاء وإحكام الكتب التي تأتى لي سماعها من al‏ الثبت BEY,‏ 
للائمة المشهّرين» وأهل العربية المعروقين؛ لذلك عقد الأزهري Ub‏ 
عنوانه: ١ذكر‏ الأئمة الذين اعتمادي عليهم فيما جمعت في هذا 
OL WR fa]‏ 


وقد بدا ol‏ عمرو بن العلاء ca lots)‏ وقال ace‏ الأزهري: 
«أخذ عنه اليصريون والكوقيون من الأئمة الذي صنفوا الكتب في 
اللغات» وعلم القرآن والقراءات. وكان من أعلم الناس يألفاظ العرب 
وتوادر كلامهم وقفصيح أشعارهم وسائر أمثالهم». وذكر ‏ بعد ذلك - 
خلفاً الأحمر (0٠18ه)‏ الذي قالوا عنه إته معلّم الاصمعي وأهل 
الكوفة» ويعده المقضل بن محمد الضبي الكوفي (ت۷۸١ه)‏ الذي 
غلب عليه رواية الشعرء وحفظ الغريب. وهؤلاء العلماء الثلاثة 
يشكلون الطبقة الأولى من الذين اعتمد عليهم الأزهري. 


ويبداً الآزهري في الحديث عن «الطبقة الثانية»» وقدم لها 
بقوله: «ومن الطبقة الذين خلفوا هؤلاء القين قدمنا ذكرهمء وأخذوا 
عن هؤلاء الذين تقدموهم خاصةء وعن العرب عامةء وعُرفوا 
بالصدق في الروايةء والمعرفة الثاقيةء bis,‏ الشعرء وأيام 
wil Vasey 4:. pl‏ زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت6١1اه)‏ 
الذي قال عته: «سمع من أبي عمرو بن العلاء القراءات وجمعهاء 
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ورواها عنه أبو حاتم الرازي وغيره» وهو كثير الرواية عن الأعراب» 
وقرأ دواوين الشعراء على المفضل بن محمد الضبي» وجالس SIM‏ 
الأعرابي؛. ويونس النحويء Uly‏ خيرة العدويء والغالب عليه 
التوادرء con ally‏ وله فضل معرقة يمقاييس النحوء وعلم القرآن 
وإعرابه. . .٠.‏ ويذكرء يعد ذلك» آيا عمرو الشيباني (ت1لاه). وأيا 
عييدة معمر بن المثتى GAT)‏ وأيا سعيد عيد الملك بن قريب 
الأصمعي Cath)‏ 


وافتتح الأزهري حديثه عن «الطيقة الثالثةه بأبي عبيد القاسم ين 
سلام GTTES)‏ الذي قال عنه: «وكان Lie‏ فاضلا Lue‏ أديباً فقهياً 
صاحب سُنةء معتياً بعلم القرآن وسئة رسول الله HB‏ والبحث عن 
تفسير الغريب والمعنى المُشْكل». ومن علماء تلك الطبقة أبو عيد الله 
محمد بن زياد المعروف باين الأعرابي ANTS)‏ 


ويعد أن ينتهي من حديثه عن تلك الطبقةء يتوقف أمام طبقة 
أخرى من العلماء الذين أدركهم في عصرهء وعلى رأسهم أبو إسحاق 
إبراهيم بن السري الزجاج النحوي GV)‏ وآیو بكر محمد بن 
القاسم بن محمد بن يشار الأنباري النحوي GYTAS)‏ وأبو عبد الله 
إبراهيم بن محمد ين عرفة الملقب بتغطويه (ت*الامام). ثم يقول: 
«ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب إلا ما صح لي سماعاً منهم أو 
رواية عن ثقة أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة أقترنت إليها 
معرفتي » اللهم إلا حروفاً وجدتها لابن دريد والليث بن المظفر في 
PLS‏ فبينتُ شكى فيها وارتيابي بهاء وستراها في مواقعها من 
الكتاب ووقوفي فيها». 


)1( يقصد بالكتابين (الجمهرة) لابن دريد» و(كتاب العين) الذي حدث خلاف بين 
العلماء حول te‏ ققال بعضهم: إنه من تاليف الليث» ومنهم الأزهري. 
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وقد وقع الأزهري في أسر القرامطة» وأتاح له ذلك GET‏ اللغة 
عن CO eI‏ وشاقه الكثيرين منهمء وهذا المصدر يعرف في 
الدراسات اللغوية المعاصرة باسم Informant‏ ؛ أي الراوي أو الرواية أو 
المصدر البشري . 

ومن العلماء الذين وقفوا حياتهم على صناعة المعجمات علي ين 
Pete!‏ المشهور بابن سيدء ۳١۹۸(‏ _ 488ه) الذي اهتم بذكر المصادر 
التي اعتمد عليها في التأليف؟ فقد نص في مقدمة معجمه (المحكم 
والمحيط الأعظم) على الكتب التي رجع إليها فقال: «وأما ما ضمناه 
كتابنا هذا من كتب اللغة قمصنف أبي عبيد (يقصد الغريب المصتف 
أول معجم موضوعي وصل إلينا) والإصلاح (يقصد إصلاح المنطق 
لابن السكيت) والألفاظ (لابن السكيت Cad‏ والجمهرة وتفاسير 
القرآنتء وشروح الحديث» والكتاب الموسوم بالعين ما صح لدينا مته . 
وأخذتاه بالوثيقة عنه...»ء ويستمر اين سيده في ذكر المؤلفات 
والعلماء الذين اعتمد عليهم . 

ومن المعجمات التي وضعها ابن سيده أيضاً (المخصص) الذي . 
يعد أشمل معجم موضوعي وصل إليناء وقد طبع في سبعة عشر 
lege‏ واعتمد فيه ابن سيده على المصادر اللغوية والنحوية المهمة في ٠‏ 
تاريخ التفكير اللغوي عند العرب . 

ومن المعجمات التي لا يستغنى عنها المشتغلون بالدراسات 
اللغوية والنحوية (لان العرب) الذي يحتل مكانة فريدة متميزة في 
تاريخ التفكير المعجمي عند العرب» وهو من تأليف محمد بن مكرم 
المشهور بابن متظور المصري الإفريقي المتوفى بالقاهرة سنة ۷١١‏ 
للهجرة. وقد اعتمد في تأليفه على خمسة مصادر أساسية هي : 

١‏ - تهذيب اللغة | Py‏ متصور الأزهري +S)‏ باام). 

تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري من 
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علماء القرن الرابع الهجري» توفي يتيسابور في حدود سرتة ٤)٠١‏ 
للهجرة . 
a¥‏ المحكم لابن سيده (ت۸٥٤ه).‏ 


٤‏ - حواشي ابن ck‏ أو أماليه على صحاح الجوهريء ومؤلفها 
أبو محمد عبد الله بن أبي الوحش Se‏ بن عبد الجبار بن يَرّي المولود 
pew‏ ستة £44 للهجرةء والمتوقى بها ستة 007 للهجرة ‏ 

© النهاية قي غريب الحديث لمؤلفه أبي السعادات الميارك ين 
محمد بن محمد بن عيد الكريم المعروف ink‏ الأثير الجزري off)‏ ~ 
ated‏ 


ويعد هذه المحاولة للتعرف على طريقة بعض المعجمات في 
جمع المادة والمصادر التي اعتمدت عليهاء نشير إلى أن معظم 
المصادر الأدبية واللغوية التي احتلت مكانة فريدة ومتميزة في تاريخ 
الفكر الاسلامي حرصت في مقدماتها على ذكر مصادرها؛ لذلك يمكن 
للباحث المعاصر اختيار sot‏ المصادر المهمة في مكتية التراث العربي 
للتعرف على الكتب التي اعتمد عليها ومصادره والعلماء الذين رجح 
إليهم وغير ذلك . 


الياحث المعاصر والمصادر : 

تمتاز مكتبة الدراسات اللغوية التي خلفها القدماء من العلماء 
العرب ASL‏ والسوع. أبتداء من الرسائل اللغوية الصغيرة التي تدور 
حول الخيل والمطر والابل وسواها إلى الموسوعات في مختلف فروع 
اللغة مثل (الكتاب) لسيبويه و(معاني القرآن) للفراء و(الخصائص) لابن 
جني و(السان العرب) لابن متظور و(الأشياء والتظائر» للسيوطي وغيرها 
وبذل المحدثون من #لمشتغلين بالدراسات اللغوية والتحوية جهوداً 
ضخمة في سبيل pos‏ القديم بالحديث» وظهر ذلك في تلك 
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المؤلفات التي حاول CELT GS‏ وباحثونا ربط الكثير من الغلواهر في 
العربية بمناهج البحث في علم اللقة المعاصرء وبرز ذلك قي أعمال 
الجيل الأول من رواد الدرس اللغوي على تحو ما نجد في مؤئفات 
إبراهيم أنيس ومحمود السعراتن وتمام حسان وكمال بشر وغيرهم؛ 
بالإضافة إلى جهود يعض العلماء الذين حاولوا إعادة تصتيف النحو 
العربي وشرحه بطريقة علمية وافية على نحوما نجد في موسوعة عباس 
حسن (النحو الوافي) ‏ 

ويحجب على الياحث في بداية اتصاله بالدراسات اللغوية 
وتخصصه فيها للحصول على درجة الماجستير ثم درجة الدكتوراه أن 
يحاول تكوين مكتبة خاصة به تضم المصادر الأساسية التي لا ose‏ 
الاستغتاء عنهاء وتعد من المعالم الرئيسية في حياة التفكير اللغوي عند 
القدماء؛ فاقتناء المصادر أمر واجب. 

وهتاك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن يتتفع بها الباحث حين 
اتصاله بالمصادر والمراجع» تقدمها خلال النقاط الآتية : 

١‏ احتفظ في الدفتر الخاص بك بأرقام الكتب التي استعرتها 
من المكتية؛ حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة. 

۲ - لا بد من تدوين المعلومات الخاصة يكل مصدر في البطاقة 
الخاصة بهء أو في الدفتر الذي جعلته وقفاً لذلك. وتشمل تلك 
المعلومات اسم المؤلف SUIS‏ وتاريخ وفاته» واسم المصدرء واسم 
المطبعةء ومكان الطبع › وسئة الطيع» ودار النشر»› واسم المحقق إن 
كان الكتاب محققاًء وعدد الأجزاء. 

 “‏ المصدر الذي له عدة طبعات» وتولّى تحقيقه أكثر من 
محقق» يحسن GY‏ يأفضلها في التحقيق» وأدقها في إخراج النص 
الاصلي لتكتابء ويمكن استشارتك لأحد الأساتذة لتعريفك بالطيعة 
الأفضلء. والتحقيق الأكثر دقة. 
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t‏ - تفيد المصادر المتاخرة في التعريف بيعض المصادر 
المفقودة : ومن ذلك كتاب (المزهر في علوم اللغة وأنواعها) للسيوطي 
(ت١١۹ه)‏ الذي احتفظ فيه بالكثير من النصوص اللغوية المأخوذة من 
كتب مفقودة؛ لذلك يحسن الرجوع إليه للتعريف يها أو للتعرف 
عليها . 


© هناك يعض العلوم التي يحتاج الباحث إلى الاستعاتة بها في 
دراسته» وهذا تايع من طبيعة الموضوع الذي اختاره؛ قالباحث في 
«علم الأصوات» يستعين بالمعامل الأصواتية وعلم التشريح؛ لذلك لا 
يجب الاقتصار حين معالجة الموضوع على المادة التي جمعها؛ لأتها 
في النهاية محدودة» ولن تكتسب الدراسة صفة الإحاطة والشمول. 


5 يجب تتوع المصادر التي يرجع إليها الباحث حسب طبيعة 
الموضوع Lal‏ ومن أمثلة ذلك أن يعرض للباحث اسم بقعه » ويريد 
التعريف بهاء وهنا يحتم عليه الرجوع إلى #معاجم البلدان»» أو 
يعرض له أحد الشواهد الخاصة بالبلاغة العربيةء ويريد التعليق عليه 
وعذا يحتم عليه مطالعة أحد المصادر البلاغية مثل (دلائل الإعجاز) أو 
(أسرار البلاغة) للإمام عبد القاهر الجرجانيء أويعرض له بيت من 
الشعر لأحد الشعراءء وهذا يتطلب منه الرجوع إلى ديوان الشاعر 
توثيقه . . . lisa,‏ 


۷ - كل فكرة تعرض للباحث» أو تطرأ على cas‏ أو يقرؤها 
في أي عمل آخرء عليه أن يضعها في بطاقة مستقلة؛ لأنه إذا لم 
يسجلها ربما bby‏ أو لا يتذكر المصدر الذي قرأها فيه. 

4 يجب على الياحث استعمال العناوين التوضيحية التي تاعد 


في الكشف عن المعلومات الواردة في اليطاقة؛ حتى يسهل تصنيفها 
بعد ذلك حب الفصول والآايواب. 
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4 هتاك src‏ طرق للاقتپاس النتصوص من المصادر والمراجع 
المختلقة › ومن تلك الطرق ما يلي: 

- النقل الكامل للتص دون تغيير. 

- تلخيص فكرة في OLS‏ تقع في عدة صفحات؟ لذلك يقول 
الياحث في الهامش fal?‏ أو «انظرة» وبعدها المرجع أو المصدر. 

- حين إضافة تعليقات تخص الياحث داخل التص يجب وضعها 
بين قوسين ( € 

٠‏ - المصدر المتقدم يلغى المصدر المتآخر؛ فالفكرة الموجودة 
sb a ee eas ‘pe‏ }13 
ذكرها هو VI‏ والفكرة الموجودة في (معاني القرآن) للغراء لا يجوز 
نقلها من (GL)‏ للزمخشري . . . وهكذا. 

١‏ - إذا كنت تحتاج إلى نص مذكور في كتاب (المقتضب»)» 
are‏ - لا يجوز الرجوع إلى كتب أحد المحدثين لنقل التص؛ 
أي لا يجوز الرجوع إلى مصدر وسيط في تلك الحالة؛ خاصة إذا كان 
المصدر الأصلي موجوداً. 

6 - تدوين المصادر التي يتكرر ذكرها في الهوامش يكون عن 
طريق استعمال عيارة: المصدر تقسه» أو تقسه ٠‏ أو السابق ؛ يشرط 
عدم وجود مصدر آخر بيتهما تم الاقتياس هنه . 

۴ تددن النصوص أو الاقتياسات على عرض البطاقة» وعلى 
وجه واحد ققط؛ OV‏ الباحث إذا كتب على وجهي البطاقة ريما تسى 
ما هو مكتوب على أحدهما 

VE‏ - يجب أن تكون قائمة المراجع الأجنبية معبرة عن الكتب 
التي رجح إليها الباحث No Gee Lot‏ تحتو ي على مراجع وهمية 
لا يعرفها أو لم يرها على الإطلاق ؛ للك لا يجوز أن يسجل الباحث 
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في دنك القائمة مرجع عن اللخة الفرنسية» وهو لا يعرف تلك اللغة 
أساساً» وكل ما في الأمر أنه اعتمد على كتاب وسيط قي تقل التص 

عن المرجع المؤلّف يتلك اللغة. وإذا كان الباحث في حاجة إلى هذا 
النص وما يمائله فيتص على اسم الكتاب الذي اعتمد عليه في تقل 
الترجمةء دون أن يتسب ذلك إلى نفسه ‏ 


5 حين الرجوع إلى بعض المخطوطات لابد من إعطاء 
معلومات كافية عن كل مخطوط رجع إليه الباحث» مع إفراد هسم 
le po‏ في قائمة المصادر والمراجع ٠‏ ويبحسن الابتداء بالمخطوطات 
قي تلك القائمة . 


المصدر البشري «(الراوي) : 

هناك بعض البحوث التي تدور حول «اللغة المنطوقة». وأكثر ما 
تكون اللغة مأخوذة من اللهجات العامية المعاصرة؛ لذلك يلجأ الياحث 
إلى اتخاذ ما يسمى بالراوي أو المصنر البشري Informant‏ ويسجل 
لهجته ويحللها بعد tld‏ وقبل أن نقدم تموذجاً من تلك البحوث وطرق 
إجراتها تحاول التعرف على الشروط التي يجب توفرها ق في الراري البشري 
خلال النقاط الاآتية : 


١‏ - أن يكون من الأشخاص الذين يمثلون لهجة Dialect‏ البلدة 
التي يعيشوت فيها تمثيلا صادقاً lene‏ ونستطيع التعرق على ذلك حين 
OS‏ من صميم أبناء تلك اليلدة. 

>" - یحدث ۔ أحياناً - أن يكون الشخص قد ترك يلدته إلى بلدة 
أخرى؛ لذلك حين يعود إليها لا يصلح لاتخاذه رواية أو مصدراً 
بشريًا؛ لأنه تعرضى للمؤثرات الخارجية التي تؤدى إلى التأثير في لهجته 
من حيث استعمال ألفاظ أو تراكيب غير موجودة في لهجته الأصلية؟ 
بالإضافة إئى التاثير في النطق أو الأداء الصوتي 
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أن يكون الأداء اللغوي الخاص بالراوي اليشري فطريًا في 
كل شيءء بعيداً عن المواربة والخداعء منعزلا عن GA‏ في التعبيرء 
Lee‏ عن الأسئلة التي aes‏ بإخلاص . 

٤‏ - أن يكون الراوي البشري سليم مخارج الاأصوات» غير 
مصاب يعيوب التطق وأمراض الكلام. 

ه ‏ لا بد أت يكون قادراً على tee‏ وحسن التعبير عن تقسه. 
ومن الباحثين الذين درسوا! العامية في بداية مشوارهم العلمي الدكتور "ˆ 
تمام حسان أحد رواد الدرس اللغوي الحديث» وله دراستان هماً: 

١‏ - لهجة الكرنك مركز أيي طشت مديرية قتاء وقد اتخذ 
الدكتور تمام حسان من نفسه مساعداآً لتفسه؛ OY‏ تلك لهجته الخاصة» 
وكان طالب البحث» وكانت تلك رسالة ماجستير. 

aT‏ أصوات لهجة عدن وتشكيلها الصوتي » وكانت تلك رسالة 
الدكتوراء وقد أشار الدكتور تمام حسان إلى الإجراءات الخاصة برسالته 
للدكتوراء UG‏ «فلما سبلت رسالتي للدكتوراه في دراسة Apel‏ 
لهجة عدن وتشكيلها الصوتيء حدث أن اتخذت مساعداً لي sae‏ 
كان يدرس القانون في لتدن. 

وقد كان أول عملي معه أن أستمليه بعض القصص والحكايات 
باللهجة العدنيةء Jeet ob,‏ يعض ذلك على أسطوانات في معهد 
الأصوات بمعهد اللغات الشرقية في لندن» . 7 

«وكتت إذا تم التسجيل أدرت هذه الأسطوانات جملة جملة» 
وريما كررت إدارة الأسطوانة للجملة الواحدة عشرين إلى ثلائين مرة أو 
أكثرء حتى أحصل متها على الأثر الصوتي المرضي» فأسجله يكتابة 
أصواتية مضيوطة محددة الرموزء ويتم ذلك عادة يحضور المساعد؟ 
حتى يصحح لسمعي ما قد تدغمه الأسطوانة حين سماعها؛ BL‏ 
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وجدت ils‏ غامضة في سماعها من الأسطوانة طلبت إلى المساعد أن 
يكررها؛ فلا يزال يكررها حتى أطلب إليه أن يكفاء ثم أدير هته 
الكلمة يخصوصها على الأسطوانةء وأقارن بين السماعين حتى يتضح 
ما في الأسطوانة لأذني. ومع أن لهجة عدن ولهجتي الخاصة بينهما 
وضوح متبادل؛ لأنهما كما يعلم القارئ ينتميان إلى لغة واحدة هي 
اللغة العربيةء لم يكن من السهل She‏ في بعض الحالات أن أحدد 
مفاصل الكلمات» فاعلم أين تبدأ الكلمة وأين تتتهي؛ ذلك OY‏ تحديد 
الكلمات في أية لهجة غير معتادة بالتسبة للباحث إنما يقوم على أسس 
معقدة أصوانية وتشكيلية وصرفية ونحوية:2. 


ولعل التص السابق يوضح الطريقة التي يتم بها جمع المادة حين 

دراسة إحدى اللهجات؛ وتحديد المنطقة التي سيدرسها الياحث» 

والتحليل اللغوي للهجة عن طرق النظر إليها في ضوء أصواتها المفردة 

وكيفية خروجها من الحلق « ونطقهاء والتشكيل الصوتي تللكلمات» 

وهذا يستوجب من الياحث الاستعانة بالمعامل الأصواتيةء ولا بد أن 

يتعرف على بناء الجملة في camel‏ ومعاني الكلمات؛ وذلك إذا تناول 
اللهجة في ضوء المستويات اللغوية كافة. 
& & + 


~ 


)0 متاهج البحث في اللغة: س۸ وما بعدها. 
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الباحث ومراجع ele‏ اللغة 


لا يستطيع الياحث الاستغتاء عن الاتصال بالدراسات اللغوية 
المعاصرة للأسباب الآتية : 

١‏ تمد الدراسات اللخوية الياحث بالكثير من المناهج الدقيقة 
التي تفيد في عملية التحليل اللغوي في hye‏ الصوتية والصرفية 
والنحوية والدلالية» ومن أهم تلك المناهج المقارن والتاريخي 
والوصفي والتحويلي والتقايلي . 

۲ - قتحت الدراسات اللغوية الكثير من الموضوعات التي يمكن 
بحثها في العربية» انطلاقاً من الانتفاع بما في تلك الدراسات» وتكفي 
الإشارة إلى ما أحدثته النظرية التحويلية من تأثيرات في الدرس SAU‏ 
في الجامعات العربيةء وقد ظهر ذلك في إعادة دراسة عدة موضوعات 
في العربية في ضوء تلك النظرية كالحذفء والزيادة» والتقديم 
والتأخيرء والأصل والفرعء Ly‏ العميقة والبنية السطحية وسواها. 


يؤدي الاتصال بالدراسات اللغوية المعاصرة إلى التعرف على 
أصالة التفكير اللغوي عند العرب القدماء؛ لأنهم عالجوا الكثير من 
الموضوعات التي تتفق مع أحدث النظريات في البحث والدرس 
والتحليل؛ ولدذلك توصلت يعض البحوث إلى أن كتاب سيبويه - مثلا - 
به تحليللات ومعالجات لغوية يمكن دراساتها في ضوء المتاهج التي 
أشرنا إليها؛ بل إن هناك مقارنات عقدها الياحثون بين عبد القاهر 
الجرجاني وتشومسكي . 


طرق» وهي: 

1١‏ قراءة تلك الدراسات في لغتها الأصلية كالإنجليزية أو 
الفرنسية أو الألماتيةء Of,‏ كان المؤلفات المكتوبة بالإنجليزية هي 
الأكثر غزارة وشهرة وتداولاء ويلجأ بجض الباحثين إلى ترجمة تلك 
المؤلفات إلى الفرتسية LIVE,‏ وسواهما. 

۴ - قراءة تلك الدراسات مترجمة إلى العربية» وهتاك أعمال 
كثيرة قام بعض الباحثين بنقلها إلى العربية؛ لأنها تحتوي على 
المعلومات الأساسية التي تفيد قي الدرس اللغوي. 

or‏ قراءة أعمال الأساتدة التي اتخذوا من مناهج البحث في علم 
اللغة مجالا للتطبيق في العربية. 

ونشير إلى أن الطريق الأول في الاتصال بالدراسات اللغوية هو 
أدقها وأكثرها إقادة للباحث؛ لذلك من نافلة القول التأكيد على وجوب 
معرفة الياحث المعاصر بإحدى اللغات الأجنبية التي تفيده في مجال 
عمله. 


silly‏ دفعنا إلى التأكيد على أهمية اتصال الباحث بالدراسات 
اللغوية في مراجعها الأساسية التخبط الذي سيطر على ترجمات بعض 
المراجع من الإنجليزية والفرنيسة» وتقدم مثالا واحداً للدلالة على 
ذئلكء وهو «ترجمة دروس دي سوسير إلى العربية». إن المحاضرات 
التي ألقاها اللغوي السويسري فردينانددي سوسير  1881(‏ 19437م). 
Ferdinand de Saussure‏ في جامعة جيف Geneva‏ ونشرها بعض تلاميده 
بعد وفاته SOY‏ سنوات؛ أي سنة ١41١5‏ تحت عتوان Cours de le‏ 
linguistique générale‏ - قد تالت اهتمام المشتغلين بالدرس اللغوي في 
أنحاء العائم BIS‏ وظهر ذلك في ترجمتها إلى عدة لغات كما يأتي : 
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ترجمت إلى اليابانية 19417748 
- ترجمت إلى الألمانية .٠۱۹۳۱‏ 
- ترجمت إلى الروسية SNAPE‏ 
- ترجمت إلى الإسبانية ©19454. 
- ترجمت إلى الإنجليزية .1١484‏ 

> - ترجمت إلى الإيطالية NAW‏ 

وتشير إلى أن تلك المحاضرات ألقاها دي سوسير في ثلاثة 
فصول دراسية فيما بين سنتي ١905‏ و21411 وقد أذاعها في الناسر 
ائتان من تلاميذه هما شارل بالي Ch. Bally‏ وألبار سيشهاي Alb‏ 
Sechehaye‏ اللذان أشارا إلى أتهما لما ble‏ إلى مذكرات دي سوسير لم 
يجدا شيئاً من هذه الدروس؛ OY‏ الرجل كان يرتجلء ثم يتلف ما كان 
يستعين به من جذاذات» ولم يبق لهما من وثيقة OV pe‏ عليها إلا ما قيده 

فجمعا تقبيداتهمء وقابلا بينهاء وحققاهاء وتوفرت عتدهما مادة 
تلك الدروسء إلا أنها كانت غير قابلة للنشر على صورتها تلك لغلبة 
طايع الارتجال عليهاء وبعد أخذ ورد قرّ قرارهما على أن يقدما انطلاقاً 
من الدرس cSt‏ وبالاعتماد على كل ما توفر بين أيديهما من Bye‏ 
بما في ذلك المذكرات الخاصةء صياغة جديدة لفكر معلمهمء 
وخلاصة تأليفية له» وهي كما يقولون خلق جديد له. 

ولكتهما لم يوفقا دائماً في فهم فكر معلّمهمء. وفي إعادة 
صياغتهء وقد انعكس ذلك على متن CEST‏ فكان فيه يعضى التردد 
في المصطلح» ولم fee‏ أحياتاً من الغموض والتناقض”؟. 


)01 انظر مراجمة Ge SEY)‏ الدين مجدوب في حوليات الجامعة التونسية العدد 
(TV)‏ لمحاضرات سوسير. 
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وحين قلت محاضرات دي سوسير إلى العربية عن الفرنسيةء» أو 
عن ترجمة الترجمة؛ أي الإتجليزيةء» وجدنا لها خمسة عتاوين لخمس 
ترجمات هي : 

١‏ - دروس في الالستية العامة. 

وهي ترجمة عن الفرنسية قام بها محمد الشاوش» ومحمد 
عجينة» برعاية الأستاذ صالح القرمادي. الناشر: الدار العربية للكتاب» 
تونس ,.١1988‏ 

۲ - محاضرات في الألسنية العامة . 

وهي ترجمة عن القرنسية قام بها يوسمف غازي» ومجيد النصر. 
الناشر : دار تعمان BLA‏ لبتان .1١۹۸٤‏ 

علم اللغة العام . 

وهي عن الترجمة الإنجليزية» قام بها أحمد نعيم الكراعين. 
التاشر : دار المعرفة الجامعيةء الإسكندرية .١8488‏ 

. علم اللغة العام‎ ft 

وهي عن الترجمة الإتجليزية: قام بها يوئيل يوسفف عزيز. 
التاشر : دار GUI‏ عربيةء العراق 1548©6. 

ه ‏ محاضرات في gle‏ اللساتن العام. 

وهي ترجمة عن الفرنسية قام بها عبد القادر قتيني» ومراجعة 
آحمد حبيبي . التاشر : دار إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء المغرب .٠۱١۹۸۷‏ 
ونلاحظ أن هناك اختلافاً بين الياحثين حول ترجمة الكلمة الأولى من 
العنوان Cours‏ + قهي دروس »> أو محاضرات ٠»‏ أو oJ pas‏ ولكن ترجمتها 
إلى «دروس» هي الصحيحة؛ OY‏ التلميذين اللذين جمعا المادة العلمية 
المتشورة Lis‏ يعنيان دلالة كلمة «الدروس» تماماً. 
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ونشير إلى أن ترجمة Cours‏ إلى «فصول» ليس لها أي ميرر؛ 
بالإضافة إلى أن الترجمة الرابعة التي اختار لها صاحبها عنوان «علم اللغة 
العام» wal‏ إلى إقصاء الفكرة الجوهرية التي قام على أساسها الكتاب ‏ 

نأتي » بعد ذلك إلى ترجمة مصطلح linguistique‏ الفرنسي » أو 
linguistics‏ الإنجليزي؛ فهو الالسنية» أو pte‏ اللساتء أو علم اللغة 
وسيظل الاختلاف في ترجمة هذا المصطلح بين الباحثين قائماً. 

وإذا كان المترجمون قد اختلفوا حين صياغة عتوات الكتاب؟ 
فإتهم اختلفوا Lal‏ في EES‏ اسم دي سوسير على التحو الآتي: 

1 - فردینان دي سنو سیر ٠‏ 

 "‏ فرديتانت دي سوسر. 

thes - ٣‏ دي سوسير. 

٠ فردینان دي سو سور‎ rj 

© - فردناتد دي سوسير. 

أما السبب الثاوي خلف هذا الارتباك في الخط والكتابة فهو 
السلم المرجعي الذي يستند إليه كل مجتهد في رسم الحروف؛ فهو 
عند البعض المحاكاة الصوتية للاسم كما ينطق في لغته الأصلية 
الغرنسية . 

وهو عند البعض الآخر المحاكاة الصوتية للاسم كما ينطق به 
آهل الإتجليزية التي نقل عنها يعض المترجمين ما ترجموا. 

وهو عند البعض الثالث المحاكاة الخطية للاسم كما يكتب في 
لغته الغرنسية ذات النزوات الإملائية بين حروف تنطق ولا أثر لها في 
«bei‏ وحروف كثيرة ترسم No‏ أثر لها في الاداء الصوتي . 
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Mbt, me sui وهو عند البعض‎ 


ونشير إلى أنه من الأفضل أن يعتمد الياحثون على الأصل 
الفرنسيء أو الترجمة الإنجليزية التي قام OY ¢Wade Baskin‏ الترجمات 
الخمس السايقة لقيت انتقادات كثيرة من المشتغلين :الذراسات اللغوية» 
ويأتي على رأس تلك الانتقادات لجوء يعض المترجمين إلى ما أطلقوا 
عليه عيارة «الئرجمة الحرفية»» ومن أولتك أحمد نعيم الكراعين صاحب 
الترجمة الصادرة تحت عنوان «فصول في علم الئغة العام» الذي قال: 
«أخذت فكرة الترجمة تراودني» ولكتتي وجل من الإقدام على ترجمة 
كتاب يعد من pal‏ مصادر علم اللغة الحديث في العالم الغربيء على 
الأقلء ولا أجيد الفرنسية؛ فعملي سيكون ترجمة الترجمة» وسيكون في 
ذلك تحريف كبير وابتعاد عن الأصل. وهذه مسألة متهجية قيها خطر 
ومغامرة علمية؟. 


ثم قال: «أما عملي في الترجمة فقد حاولت أن أكون lags‏ أو 
بمعنى Gl‏ (حرفيًا)؛ لأتي كنت ttl‏ أضع أمامي فكرة ترجمة 
الترجمة. وتصرفي في النص سييعده عن الأصل ثلاث خطوات. 
الخطوة الأولى الميادرة الشجاعة التي قام بها شارل بالي وزميله في 
تجميع أفكار دي سوسير وإعادة صياغتهاء ثم ما قام به المترجم 
الإنجليزي» ثم محاولتي هذه وقد عانيت الكثير أثناء ترجمته؛ ON‏ 
المترجم الإنجليزي أطال في جملته الإنجليزية بشكل كبير حتى يستطيع 
الوصول إلى المعنى الذي عبرت عنه الفرنسيةء وقد أجاد وتصرف 
حتى يكون واضحاء ولكدني لم أحاول التصرف». وحاولت المحافظة 
على الحرفية مع ما يسبيه من ارتباك في صورة التص من ناحية الصورة 
التركيبية للغة العربية. ولكنه مع هذا العيب الواضح أقرب إلى الأصل 


)0 الدكتور عبد AO‏ المسدي: ما وراء اللغة VO ie‏ وما بعدها. 
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من وجهة نظري مما لو حاولت التصرف 643 فسيكون الكتاب فهمي 
لترجمة فصول دي سوسيرء ولیس کتاب دي سوسير». 

ونجد الترجمة الحرفية أيضاً في الطيعة اللبنانية التي قام بها 
یو he‏ غازي ومجيد التصر ‏ 

ومن عيوب الترجمة الحرقية lel‏ تؤدي إلى صعوبة فهم المعنى» 
وعدم Gull‏ في الصيخة+ OY‏ من يلتزم بتلك الترجمة في نقل التصوص 
يلجا إلى رص الكلمات والعبارات والجمل دوت الربط بيتها؛ بالإضافة 
إلى عدم وجود le‏ عربية سليمة تحقق الفائدة المرجوة. 

وقد حرص بالي وسيشهاي على وضع مقدمة للدروس في خمس 
صفحات حين صدرت الطبعة الأولى متها عام ١1۹1ء‏ وظلا حريصين 
على ذلك قي الطبعات التالية؛ OY‏ تلك المقدمة تساعد في فهم تاريخ 
الكتاب ومعرقة واقعه التاريخي . 

ولكن بعض الترجمات لم تهتم بتلك المقدمةء وأسقطتها تماما 
حين تقل الكتاب إلى العربية» ونقصد بذلك الترجمة EM‏ والترجمة 
المغربية . 

ونشير إلى أن الاهتمام بنقل دروس دي سوسير إلى العربية يعد 
زهاء السبعين سنة» وقد ظهرت خمس ترجمات في الغترة من VAAL‏ 
إلى 1۹۸۷ء بعضّها يجهل Lan‏ وبعضها تجاهل يعضهاء وهذا يدل 
على عدم وجود أي تنسيق بين الباحشين والدارسين في أنحاء الوطن 
العربي كافة . 

ويقترح الدكتور عبد السلام المسدي أن تتكفل إحدى مؤسساتنا 
العلمية العربية؛ من الجامعات أو مراكز البحث» بإحكام مشروع 
متكامل الإعداد ترجمة نقدية تحقق شروط الاستيقاء المعرقي القاطع › 
ويعهد به إلى فريق عمل : 
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أ- ينكب على ترجمة دروس دي سوسير من نصها الفرتسي . 

ب - ويعمل على ترجمة كل النصوص التوثيقية المراققة كما 
جاءت بها طبعة الياحث الإيطالي توليودي مورو Tullio de Mauro‏ 
المنشورة سنة 81/5 .١‏ 

ج - ويقارن في كل خطوة الاجتهادات التي تضمتتها الترجمات 
العربية الخمس المتداولة الآن بين أيدينا 

د - ويجري الموازنات الدلالية الدقيقة التي تولدت عن حصول 
ترجمتين عربيتين عبر لغة وسيط هي اللغة الإنجليزية؛ وذلك بتبيان ما 
هو انزياح في النص الإنجليزي عن النص القرنسيء وما هو عدول 
بالنص العربي عن النص الإنجليزي . 

ه ‏ ثم يحسم الأمر في قضية المصطلحات المغاتيح؛ بحيث 
يستصفى من الترجمات الخمس» ومن القواميس المتخصصة التي باتت 
متوفرة في اللسانيات العريية ما يمثل القاسم المشترك الأعظم فيكون 
الاختيار إيذاناً بانيثاق سند مرجعي في المصطلحات اللساتية يمثل 
الاقتداء يه اتخراطا قي ميثاق الوحدة المعرفية بين أبتاء اللخة العربية؟. 

Ss جد‎ & 
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)222 ما رواء AAU‏ 2 ص45 وما بعدها. 
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لغصل الحادي مشر‎ 


اتجاهات goed‏ رد 
تجاهات البحوث اللغوية فى الجامعات العربية 





اتجاهات البحوث اللغوية في الجامعات العربية 


شهد اليحث اللغوي في الجامعات العربية نشاطاً ملموساً في 
الستوات الأخيرة؛ خاصة بعد إقبال الكثير من الطلاب على التخصص 
قي «العلوم اللغوية؛ التي تشمل الأصوات والصرف والنحو والدلالة 
والمعجمات؛ وذلك بعد تخرجهم في قسم اللغة العريية» والتحاقهم 
بالدراسات العليا. وقد تنوعت البحوث اللغوية التي قدمها أصحايها إلى 
أقسام اللغة العربية لنيل درجة الماجستير أو درجة الدكتوراه. 


ويرى الدكتور محمود قهمي حجازي أن البحوث اللغوية بدأات 
بالدراسات المقارنة» وترجع بداية الاهتمام ب «علم اللغة المقارن» 
Comparative Linguistics‏ إلى فترة إنشاء الجامعة الأهلية سنة 1۹١۸‏ 
وزاد هذا الاهتمام سنة 19376 عندما تولت الدولة أمر الجامعة وجعلتها 
حكوميةء لقعد كان علم اللغة المقارن للغات السامية من المواد الأساسية 
التي تدرس بقسم اللغة العربية US‏ الآداب بالجامعة المصرية ؛ أي جامعة 
القاهرة. وارتيط التدريس والبحث ST‏ بالتقاليد الأوروبية في هذا 


الميدان؛ وذلك oY‏ أعلام الدراسة السامية المقارنة في أورويا کانوا في 
الوقت نفسه يعملون في الجامعة المصرية» وأهم هؤلاء يرجشتراسر وشاده 
(Littmann, Shaade, Bergstrasser)OL.-‏ كان هؤلاء الأعلام يدرسون 
بالمتهج الذي استعمّر في الجامعات الأوروبية عند 55 NldekesS5‏ 
وبروكلمان .Brockelmann‏ لقد ألقى برجشتراسر وشاده وليتمان 
محاضراتهم باللغة العربية» وطبع قسم منها بالعريية Lal‏ ويعد كتاب 
(التطور التحوي BU‏ العربية) لبرجشتراسر تسجيك لمحاضراته التي ألقاها 
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بالجامعة المصرية ستة ۱۹۲4ء وفيه دراسة مقارنة لبنية العربية في ضوء 
علم اللغات السامية المقارنء وتناول ليتمان في دراساته بمصر أسماء 
الأعلام الساميةء واللهجات العربية القديمةء والنقوش العربية الجاهلية . 

وهتاك عدة رسائل جامعية دارت في إطار المنهج المقارن» ومن 
بينها ما يأتي: 

_ المصدر في العربية والعبرية . 

اليد والجمع في اللغات السامية. 

أزمنة الفعل في LU‏ السامية ‏ 

_ وزن (آفعال) ونظائره في اللغات السامية . 

_ التذكير والتأنيث في اللغات السامية . 

_ التعريف والتتكير في اللغات السامية. 

الفعل الناقص في اللغات السامية. 

وقد تجاوزت بعض الرسائل مجال المقارنات اللغوية المباشرة 
بين اللغات السامية» وقدمت رسائل أخرى تتناول جهود مروان ين 


جناح القرطبي في التحو العبري» ودرست Lal.‏ - الأمثال في الآداب 
اقام . 


وإذا حاولا التعرف على اتجاهات البحوث اللغوية المقدمة لنيل 
درجة الماجستير أو درجة الدكتوراء» والموضوعات التي دارت حولها؛ 
قإنه يمكن تقديمها خلال النقاط الآتية: 

١‏ نالت ١القراءات‏ القرآنية» عناية القدماء من العلماء العرب 
واهتمامهم من حيث البحث والتأليف» وخلقوا مجموعة من المصادر 





C4)‏ الدكتور محمرد همي حجازي: اليبحث اللشوي Ate‏ وما بعدها. 
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المهمة التي يفيد منها الدارسون المحدثون فائدة عظيمة في مجال 
الدرس اللغوي للعربية: ومعرفة لهجاتهاء واهتموا أيضاً بالقراءات 
الشاذة» ومن المصادر الأساسية في هذا المجال (المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها) لابن جني. 


والقراءات من العلوم التي نستطيع خلالها التعرف على الواقع 
اللغوي الموجود في شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام» وتقدم 
صورة واضحة عن اللهجات التي كانت سائدة؛ لذلك يقول الدكتور 
عيده الر اجحي : «قالقراءات القرآنية هي المرآة الصادقة التي تعكس 
الواقع اللغوي الذي كان سائداً في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام 
ونحن نعتبر القراءات آصل المصادر جميعاً في معرفة اللهجات العربية؛ 
OF‏ منهج علم القراءات في طريقة نقلها يختلف عن كل الطرق التي 
تقلت بها pad‏ الأخرى كالشعر والنشر؛ بل تختلف عن طرق نقل 
الحديثه؟. 


ويقول الدكتور عيد الصبور شاهين : ومن العلوم التي يتبغي 
الاعتماد عليها في دراسة العريية الفصحى علم القراءات القرآنية 
مشهورها وشاذها؛ OV‏ رواياتها هي أوثق الشواهد على ما كانت عليه 
ظواهرها الصوتية والصرفية والنحوية واللغوية بعامة» في مختلف 
الألسنة واللهجات بل إن من الممكن القول بأن القراءات هي أغنى 
gl‏ رات التراث بالمادة اللغوية التي تصلح أساساً للدراسات الحديثة: 
والتي يلمح المرء صورة تاريخ هذه اللغة ME WES‏ 


وللاستاذين بعض الدر اسات حول القراءات» كانت الاصل 
لرسالتي الماجستير والدكوراه؛ CIB‏ الدكتور عبده الراجحي : 





)2602 اللهجات العربية في القراءات القرآئية: ص١ Ab y‏ 
(۲) القراءات القرآنية في ضوء علم اللغة الحديث: ص۷ وما بعدها. 
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- منهج ابن جني في (المحتسب). 

- اللهجات العربية في القراءات القرآنية . 

وألف الدكتور عبد الصبور شاهين: 

- أثر القراءات في الأصوات والتحو العربي. 

القراءات القرآنية فقي ضوء علم اللغة الحديث. 

وهتاك بعض كتب القراءات القرآنية التي يمكن دراستها وتصنيف 
المادة اللغوية الموجودة فيها في ضوء #مستويات التحليل اللغوي» على 
تحوما تعرف قي علم اللغة الحديثء: ومن تلك الكتب antl wks)‏ 
کي القراءات) لمؤلغه أبي بكر أحمد بن موسى بن العياس بن مجاهد 
التميمي tro)‏ _ ٤۳۲ه)ء‏ وكتاب (حجة القراءات) لابن زنجلة الذي 
عاش في القرن الخامس الهجري . 

۲ - اهتم الباحثون حين اختيار موضوعات لدرجتي الماجستير 
والدكتوراه بدراسة اللهجات في ضوء كتب التراث النحوي واللغخوي ؛ 
وقبل بيان طبيعة تلك الموضوعات نتوقف أمام المقصود بمصطلح 
«اللهجة» 413164 يقول الدكتور إبراهيم أنيس: «اللهجة في الاصطلاح 
خاصة» ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد البيئة. وبيثة اللهجة هي 
جزء من بيئة أوسع وأشمل تضم عدة لهجات» لكل منها خصائصهاء 
أفراد هذه البيثات بعضهم بيعض» وفهم ما قد يدور بينهم من حديث 
فهماً يتوقف على قدر الرابطة التي تريط بين هذه اللهجات» ۔ 

«وتلك البيثة الشاملة التي WI‏ من عدة لهجات هي التي 
اصطلح المحدثون على تسميتها باللغة ؛ فالعلاقة بين اللغة واللهجة هي 
العالاقة بين العام والخاص » فاللغة font‏ عادة على عدة لهجات لكل 
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متها ما يميزها. وجميع هته اللهجات تشترك في مجموعة من الصفات 
اللغوية والعادات الكلامية التي تؤلف لغة مستقلة عن غيرها من 
Masta‏ ويقسم المحدثو ت تلك العادات أو الصفات اللهجية على 
aye‏ فروع هي : 

ما يتعلق يالأصوات وطبيعتها وكيفية صدورها Phonetics‏ 

- ما يتعلق بينية الكلمات ونسجها Morphology‏ . 

۔۔ ما يتعلق بتركيب الجملة .Syntax‏ 

Stas‏ فرع رايع يعرض له الياحث في اللغاتء وهو معاني 
BW!‏ ودلالتها semantics‏ . 

وقد احتوت كتب اللغة والشحو على الكثير من ve pal‏ التي 
تشير إلى لهجات القبائل العربيةء ومن ذلك وضع علامة في الفعل 
تشير إلى أن الفاعل مثتى أو جمع؛ فيقال: قاما الرجلانء وقاموا 
الرجال» ومن شواهد تلك اللهجة قول عبيد الله بن قيس الرقيات قي 
رثاء مصعب بن الزبير ين العوام رضي الله عنهما: 
تولى قحال المارقين بنفسه وقد أسلماء مبعدٌ Peay‏ 

وقال محمد بن عبد الله العتبي : 
رأيْت الغواني oH‏ لاح يعارضي fe feeb‏ بالخدودٍ pal yl‏ 60 

وقد أشار ابن مالك في ألفيته إلى تلك اللهجة العربية في قوله: 





١١ص اللهجات المربية:‎ OV) 

Woy : السايق‎ (¥) 

OF)‏ المارقين: الخارجين عن الدينء ومبعد: أراد به الأجتبيء وحميم: صديق» 
. وأملماه: خذلاء, = 

)£( الخواني : جمع غانية» وهي المرآة الجميلة دوت زينةء ولاح ظهرء والنواضر: 
جمع ناضرء» وعي الجميلة. 


Vo 


وجرد Jritt‏ إذا ما lat‏ لائنين أو جمع كفاز الشهدا 
وقد يقال: سعدا وسعدواا والفعل للظاهر ‏ يعدٌ ‏ مسندٌ 

وتنسب تلك اللهجة إلى طائفة من العرب. وهم بتوالحارث بن 
cond‏ أو أزد sie et‏ أوطيء» على خلااف في النسية . 

وهناك الكثير من اللهجات التي وردت عن الأوائل من العلماء 
العرب في أعمالهم العلمية؛ لذلك من الرسائل التي اهتمت بذلك 
«اللهجات العربية كما تصورها كتب النحو واللغة؟. 

cm اعتم بعضس الباحثين في مرحلة الماجستير والدکتوراه‎ me 
الخصائص اللغوية التي تميز لهجة إحدى القبائل العربية؛ خاصة تلك‎ 
التي ورد ذكرها كثيراً في كتب التراث النحوي واللغوي مثل قبيلة طيء‎ 
قد لعيت دورها قي الحركة‎ EL أن‎ Ul: Rabin التي قال عنها رابين‎ 
الأدبية التي عنها نتجت العربية الفصحى فهذا ثابت من العدد الكبير نسييًا‎ 
للشعراء الطائيين الذين قبل اللغويون كلامهم مقياساً للصواب العربي»'؟.‎ 

ومن لهجاتها التي أشار إليها التحاة» وقبلت باعتيارها توعاً محليًا 
من العربية الصحيحة استعمال «ذو» اسماً موصولًا بمعنى «الذي» وهي 
مبتية على السكون دائماً» ومن شواهد هذا الاستعمال قول منظور ين 
سحيم الفقعسي : 
فإما كرام موسرون لقيتهم | فحسبي من ذو عتدهم ما كفانيا 

ومن القبائل التي آشار اللغويون إلى لهجتها كثيراً قبيلة هذيل» 
وقد خصص ابن جتي Lis‏ لشعرهاء ولكنه مققود» ويعتقد أن هذا 
استعمالها إلى درجة أسبغت على هذيل شهرتهم اللغوية. ومن لهجاتهم 


)1( اللهجات العربية الشريية القديمة: VEN‏ 
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استعمال «متى» حرف جر؛ لذلك يقولون في كلامهم «أخرجها متى 
كمّه؛؛ يريدون: من كمهء ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي: 
شَربّنَ بماء البحر ثم ترفعت معى لجج pat‏ لهن Met‏ 

وبإشراف عدد من اللغويين الذين كانوا قد تخصصوا في دراسة 
اللهجات بجامعة لتدن اتجهت دراسات محدودة إلى بحث اللهجات 
العربية المعاصرة؛ فقدمت رسائل تتناول «لهجة البدو في محافظة 
البحيرة في مصر» و«لهجات محافظة المنيا في ضوء الجغرافيا اللغوية»» 
وكانت بعض هذه الدراسات حول «اللهمجات العربية في السودان». وقد 
ضعف الاهتمام في الآونة الأخيرة بدراسة اللهجات الحربية» ولا يرجع 
هذا الإعراض عبن بحوث اللهجات إلى الإدارة الجامعية» ولكن 
الدراسين يفضلون لأنقسهم صلة بالتراث مع إتقان مناهج البحث» على 
إتقان منهج البحث بتطبيق في إحدى اللهجات OS elas‏ 

٤‏ - كانت العرب قي العصر الجاهلي تتكلم باللغة العربية 
مستقيمة في أساليبهاء نقية من الشوائب» بعيدة عن اللحن» سليمة من 
الأخطاءء تنطق بذلك سليقة وجبلةء ولذلك يقول أيو الحسين 
أحمد ين قارس LG orden)‏ اللحنء بسكون الحاءء قإمالة 
الكلام عن وجهه الصحيح في العربيةء يقال: لحن لحناً. وهذا Gare‏ 
من الكلام المولد؛ OY‏ اللحن محدث» لم يكن في العرب العارية 
الذين تكلموا يطياعهم» . 

وقد أجمع القدماء من العلماء العرب على أن السبب في تسرب 
اللحن والخطأ إلى اللغة العربية يعود إلى اختلاط العرب بغيرهم من 
الشعوب والأجتاس الأخرى» يعد اتتشار الإسلام وظهوره على سائر 





)0( اللجة: plane‏ الماءء ونتيج : هو الصوت العالي المرتفع . 
(r‏ البحث اللوي : Noe‏ 
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cole!‏ وقد أشار الزبيدي (ت۳۷۹ه) إلى أن اللحن ظهر في كلام 
الموالي والمتعربين في عهد HB‏ وقد روى أن رجلا لحن 
بحضرته فقال: «أرشدوا أخاكم فقد Mase‏ 

واللحن في اللغة له مظاهر كثيرة؛ فهو يصييها في الأصوات 
وطريقة تطقهاء والصيغ الصرفية» والتراكيب التحوية وما de‏ 
bist, sole YL‏ في استعمال المقردات وعدم الضريق بين معانيها. 
ويعد الخطأ في الإعراب أول مظهر من مظاهر اللحن قي تشأته 
الأونى؛ لذلك يقول أبوالطيب اللغوي (ت١۳۷ه):‏ «أعلم أن Syl‏ ما 
اختل من كلام العرب فأحوج إلى التعلم PRN‏ 

وقد ro!‏ القدماء من علماء اللغة poll‏ بالتأليف في اللحن due‏ 
المراحل الباكرة من حياة الدرس اللغوي عند العرب» وأشارت كتب 
الطبقات والتراجم إلى أعمال علمية كثيرة» وصل إلينا يعضها وتُقد 
يعضها الآخرء ومن أهمها ما يأتي: 

at Aho) تلحن فيه العوام لعلي بن حمزة الكساني‎ Le 

- ما يلحن فيه العامة GY‏ زكريا الفراء ATV)‏ 

- ما يلحن في العامة لأبي عبيدة TVS)‏ 

- ها يلحن فيه العامة للأصمعي (ت ٣٣۲۱ھ‏ . 

- ما خالفت قيه العامة لغة العرب GN‏ عييد القاسم بن سلام 


( ت٤‏ ۲۲ھ). 
- ما يلحن فيه العامة لأبي نصر أحمد ين حاتم الياهلي 
( ت۳۱ .(a‏ 


O}‏ مغدمة كتابه : طبقات النحويين واللقويين. 
(۲) مقدمة كتابه: مراتب التحويين. 
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- ما يلحن فيه العامة لابن السكيت LOYYto)‏ 

- ما يلحن فيه العامة لأبي alte‏ المازني (ت۸٤۲ه).‏ 

- ما يلحن فيه العامة لأبي حاتم السجستاني tees)‏ 

- اللحن ومن كان يلحن من النحويين لأبي زيد عمر بن شبة 
البصري NWS)‏ 

- أدب الكاتب لابن قتيية (ت5/الاه), 

- ما يلحن فيه العامة wt‏ حنيفة الدينوري (ت۲۸۲ه) . 

- الفصيح لأبي العياس ثعلب (ت١ؤلام).‏ 

- ما يلحن فيه العامة لأبي الهيذام كلاب بن حمزة العقيلي 
Cat)‏ 

- التنبيهات على أغاليط الرواة لعلي بن حمزة اليصري 
(حه ۳۷م)۔ 

- لحن الخاصة لأبي هلال العسكري (ت846م). 

- لحن العامة لأبي بكر الزبيدي PVRS)‏ 

- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لابن مكي الصقلي eV)‏ 

be -‏ الغواص في أوهام الخواص للحريري eve)‏ 

- تقويم اللسان لابن الجوزي (ت/اةهه). 

وبعد تكلم الإشارة إلى pal‏ الأعمال العلمية التي خلقها القدماء 
حول اللحنء تحاول التعرف على أهم الأهداف والاتجاهات التي 
سيطرت عليهم حين التأليف في اللحن . 

من أهم الأهداف والاتجاهات الإشارة إلى الألفاظ والعيارات 
التي وردت على ألسنة العوام محرفة عما هو قصيح. يقول أحد 
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المؤلفين : «إن أول ما يجب على طالب العلم تصحيح الألفاظ العربية 
المستعملة التي حرفتها العامة عن موضعهاء وتكلمت بها على غير ما 
تكلمت بها العرب في ناديها ومجتمعها؛ فإذا صححها وأزال عتها 
(Cd ll‏ ونقى عنها التصحيف... كان ما وراء ذلك عليه أقرب 
وأسهل للطلب». 


والذي يلفت النظر أن كثيراً من المتتسبين إلى العلم يتكلمون 
يكلام العوام المرذول جرياً منهم على عادتهم في لهجات خطايهمء 
ويعداً عن علم العربية. بل إن أخطاء العامة في اللغة تابعهم فيها 
الكثرة من الخاصةء» حتى ضمنته الشعراء أشعارهم» واستعمله جلة 
الكتاب» وعليه الخدمة في رسائلهم» وتلاقوا به في محافلهم . 


وتحتوي كتب لحن العامة على مادة لغوية تشير إلى ما كان يقع 
فيه العوام من الأخطاءء واللهجات العربية التي كانت منتشرة في عصر 
الحضارة الإسلامية وقد اتخذ بعض الباحثين من تلك الكتب مجالا 
الأجراء دراسة عليها في ضوء علم اللغة الحديث . 


ه ‏ عرف تاريخ التفكير النحوي عند العرب مجموعة من كبار 
العلماء الذين وضعوا! اللبتات الأولى لصرح النحو والتصريف» ويأتي 
على رأس أولئك الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويهء والكسائي وتلميدء 
القراء» وأبو علي الفارسي وتلميذه ابن جني وسواهم من الأعلام الذين 
ما زلنا تعيش على فضلهم حتى الآن. وقد اهتم بعض الباحثين 
المحدثين حين تسجيل موضوع لدرجة الماجستير أو الدكتوراه باختيار 
أحد هؤلاء الأعلام لإقامة دراسة OLY‏ النحوية والصرفية» وأثره في 
تاريخ التحو الحربي» مع التوقف أمام حياته وتلاميذه وشيوخه والتعرقف 
على طبيعة العصر الذي عاش فيه. 

وحين اختيار أحد الأعلام لدراسة آرائه النحوية نجد ثلاثة مصادر 
يمكن الاعتماد عليها للحصول على المادة العلمية : 


لكا 


الأول : ما تركه المؤلف من أعمال علمية» ومن أمثلة ذلك أن 
الباحث المعاصر إذا أراد التعرف على التفكير التحوي عتد ابن 
السراج؟ فلا بد أن يعتمد مباشرة على كتابه (الأصول في النحو)؛ BY‏ 
fu‏ مذهبه Sol‏ أصدق تمثيل . 

الثاني : الآراء المتفرقة الموجودة في مصادر اللغة والنحو متسوبة 
إلى الشخصية التي اختارها الباحث للثعرف على تفكيرها النحوي ؛ 
لذلك يمكن جمع تلك الآراء وتنظيمها وتحليلها بما يكفل الإفادة 
متهاء ومن أمثلة ذلك أن يونس بن حبيب ليس له كتاب في التحوء 
ولكن يمكن التوصل إلى آرائه خلال يعض المصادرء وعلى Leal,‏ 
كتاب سيبويه الذي نجد فيه روايات كثيرة منسوية إلى يونس . 

الثالث: هتاك الكثير من المخطوطات التي تحتاج إلى تضافر 
جهود الباحثين المحدثين حتى ترى التورء ويمكن اختيار مخطوط مع 
تحقيقه والترجمة لصاحبه وإجراء دراسة عليه ومن we)‏ ذلك أن ae‏ 
الياحثين اختار كتاب (الإيضاح في علل التحو) وحققه وأجرى دراسة 
عليه . 

وقد cu zl‏ دراسات كثيرة على بعض الشخصيات ذات المكانة 
الرفيعة في تاريخ النحو العربي مثل: 

- الخليل بن أحمد القراهيدي: أعماله ومتهجه. 

yl -‏ زكريا الفراء ومذهيه في اللغة والتحو. 

- الرماني التحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه . 

- النكت في تفسير كتاب سيبويه للاعلم الشنتمري: تحقيق 
ودراسة. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى أن هناك بعص المصادر التي 
احتوت على مادة واسعة تتصل بالأصوات والصرف والنحو والدلالة؛ 


TAN 


لذلك يمكن الاكتفاء بإحدى الظواهر لإجراء دراسة عليهاء وقد سُجلت 
رسائل كثيرة تدور حول الأصوات» أو يناء الكلمةء أو الصيغ الصرفية» 
أو تركيب الجملة » أو الشواهد القرآنية والشعرية» أو دلالة الألفاظ › 
ومن أمثلة ذلك : 

_ شواهد الشعر في کتاب سيبويه. 

القراءات واللهجات في كتاب سييويه . 

- الأصل والفرع في كتاب (المقتضب) للميرد. 

_ قضايا الخلاف التحوي قي كتاب (الأشباء والنظائر» للسيوطي . 

= أصول التحو في wks‏ (الخصائص» لابن جتني . 

وضعت مدرسة اليصرة قواعد النحو وأصوله ومصطلحاته» 
ولقيت الأعمال التي وضعتها مثل (الكتاب) لسيبويه و(المقتضب) للميرد 
و(الآصول) لابن السراج رواجاً لدى المشتغلين بالدراسات النحوية . 
وقد اعحمد تحاة البصرة في إقامة ek,‏ صرح التحو والتصريف على u‏ 
سجلوه من كلام العرب خلال الرحلة إلى الياديةء ومشافهة الأعراب 
قي ديارهم»ء وقد وضعوا شروطاً لصحة المادة التي عولوا عليها في 
التوصل إلى القاعدة» واهتموا بالشواهد التي تنوعت فكانت من آي 
الذكر الحكيمء والشعر حتى زمن معين» والأمثال والأقوال المأثورة» 
وقل الاستشهاد بالحديث الشريق . 

وللكوفة مذهب مستقل في الدراسات النحوية» والدليل على ذلك 
أن القدماء من أصحاب المؤلقات النحوية الضخمة كابن يعيش وابن 
هشام والسيوطي حرصوا على تسجيل آراء الكوفيين جتياً إلى جنب مع 
آراء البصريين؛ يل إن بعض الأوائل كالميرد وابن السراج ذكروا آراءهم 
أيضاًء وحين ألف أيو اليركات الأنياري كتابه (الإتصاف في مسائل 
الخلاف) كان هذا الخلاف. بين علماء المدرستين . 


YAY 


واتيع نحاة يغداد في القرت الرابع الهجري منهجاً جديداً في 
مؤلغاتهم النحوية» أساسه الانتخاب من آراء مدرستي اليصرة والكوفةء 
ويعود السيب في ذلك إلى أن أوائل النحاة كانوا تلاميذ للمبرد 
اليصري» وأبي العباس ثعلب الكوفيء وقد نتج عن ذلك ظهور جيل 
من النحاة يحمل آراء المدرستينء وأدى هذا إلى ظهور الكثير من 
الآراء التحوية الجديدة. 


ويعد ولاد بن محمد التميمي أول تحوي مصري› وقد بدأ به 
الزييدي حديثه عن الطبقة الأولى من التحويين واللغويين المصريينء 
وسمع ولاد بالخليل فرحل إليه فلقيه باليصرةء وسمع منه ولازمهء ثم 
اتصرف إلى مصرء وأخذ يعلم الطلاب ما أفادء من علم الخليلء 
ويحاضرهم فيما نقل معه من كتب . وإذا كان ولاد قد أخذ عن الخليل 
إمام مدرسة اليصرةء فإن معاصره أبا الحسن EY‏ أخذ عن الكسائي 
إمام مدرسة الكوفةء وبدذلك يتضح أن الدرس النحوي في مصر قد 
اتصل في مراحله الياكرة بالمدرستين كلتيهما. 

وشهد عصر بني أمية بالأتدلس ITA)‏ - 477ه) نهضة علمية في 
التخصصات المختلقة» واهتم العلماء a Jb‏ إلى المشرق ولقاء 
المشهورين من أعلام اللغة والنحوء ويعد جودي بن عثمان المعروف 
بجودي النحوي VAS)‏ أول من اهتم بالدراسات النحوية» وقد 
رحل إلى المشرق ولقي الكسائي ob ally‏ وغيرهماء وله تأليف في 
التحو اسمه ae?‏ الحجارة؟». 

ونشير إلى أن البحث في المدارس النحوية من حيث نشاتها 
والترجمة لأعلامها وبيان مذهبها النحوي قد نال عناية الكثيرين حين 
التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه؛ لذلك كان هتاك رسائل تدور 
حول مدرسة الصرة» ومدرسة الكوقة» والدرس النحوي في مصر 
والشام» والدرس التحوي قي الأندلس . 
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7 هناك الكثير من القضايا التي عرض لها القدماء من التحاة 
العرب في أعمالهم العلميةء وجاء المحدثون من الباحثين وحاولوا 
معالجة تلك القضايا من جديد في بحوث الماجستير والدكتوراه» عن 
طريق جمع آراء القدماء وإعادة تصنيفها وترتييها بما يكفل DEY!‏ متهاء 
وقد استعان يعض الباحثين في دراسته يمناهج اليحث في علم اللغة 
المعاصر؛ حتى يكون العرض واضحاء والمعالجة دقيقة» والتحليل 
اللغوي Lily‏ في حين اكتفى يعضهم الآخر بترديد آراء القدماء» عن 
طريق المعالجة التقليدية للقضية التي تم اختيارها. وقد كانت هتاك رسائل 
تدور حول القياس» والحذف. والتأويل» والعامل النحوي وغير ذلك . 

وقد اتخذت بعض الرسائل من أحد أبواب التحو موضوعاً 
للدراسةء ومن تلك الأبواب النواسخ» والضمائرء وأسماء الإشارةء 
والحال» والإضافةء والعددء والظروف. . . وغير ذلك. 


ونشير إلى أن يعض الرسائل دارت حول دراسة أحد الأساليب 
النحوية sb Ns + lls‏ والاستقهام» والطلب. والتداء وسواهاء 
والمنهج المتبع في تلك الرسائل يجمع بين النظر والتطبيق؛ OY‏ 
الباحث كان يشير إلى الإطار النظري للأسلوب الذي تم اختياره مع 
التطبيق في القرآت الكريم؛ أو الشعر حتى يصل في نهاية بحثه إلى 
الخصائص التركيبية والدلالية التي تطبع الأسلوب. 

ومع التطور الهائل في علم اللغة الحديث حاول بعض الباحثين 
دراسة إحدى الظواهر التحرية التي وردت عند القدماء مع مقارنتها يمآ 
ورد عتد المحدثين » oes‏ ذلك دراسة ظاهرة «الأصلية tie Ally‏ عتد 
القدماء» وقي النظرية التحويلية» أو دراسة نظام ترتيب الكلام في 
الجملة العربية في ضوء النظرية التحويلية . 

وقد كان موضوع رسالتي للدكتوراه التي سجلتها بإشراق 
الأستاذين الدكتور عيد المجيد عابدين» والدكتور عبده الراجحي هو 
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«قضايا التقدير النحوي بين القدماء والمحدثين»: وجاءت أيوايها 
وقصولها على pull‏ الآتي: 
الياب الأول: الأسس النظرية للتقدير التحوي عند القدماء. 
الفصل الأول: في علم الكلام وأصول الفقه. 
الفصل الثاني: في نظرية العامل والجدل حولها. 
الفصل الثالث: في نتائج نظرية العامل . 
الباب الثاني : التقدير النحوي عتد المحدثين . 
الفصل الأول: في AMI phe‏ الوصفي. 
الفصل الثاني: في علم اللغة التحويلي. 
آلباب الثالث: قضايا التقدير النحوي في الجملة العربية. 
الفصل الأول: الحذف. 
الفصل الثاتي : الأصلية والفرعية. 
القصل الثالث : الزيادة . 
الفصل الرايع: إعادة الترتيب. 
الباب الرابع: قضايا التقدير التحوي في (سورة اليقرة) وعلاقتها 
يالمستوى الدلالي . 
الفصل الأول: قضايا التقدير النحوي في (سورة GAN‏ 
الفصل الثاني : علاقة قضايا التقدير النحوي بالمستوى الدلالي. 
4 كانت هناك بعض الرسائل التي اتخذت من إحدى تظريات 


ple‏ اللغة Vu‏ للتطبيق في العربية ونصوصها الشعرية والنثريةء وقد 
كان لتظرية #المجالات الدلالية» Semantic fields‏ رواج خاص لدی 
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الياحثين؛ خاصة في مرحلة الماجستيرء فماذا تقول تلك النظرية» وما 
الرسائل التي دارت حولها؟ 

تعد نظرية المجالات الدلالية من أهم النظريات التي فرضت 
تفسها على تحليل المفردات خلال يعض المجالات أو الحقول المتصلة 
بالمعنى - ويرى اللخويون أن الجذور المعجمية لأجزاء جسم الإنسان = 
مدلا - كالرأس والرقبة والمتكبين وسواها تكون مجالًا Ys‏ والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الجذور المعجمية المتصلة بالألوان والفواكه ووسائل 
النقل وغير ذلك. وتعد الموسوعة المعجمية التي وضعها بيتر مارك 
روجت WWV4) Peter Mark Roget‏ - 455ام) في عام ۲١۱۸م eS!‏ 
الذي تمخخض عنه الحديث في المجالات الدلالية؛ لأته قسم مفردات 
اللغة إلى ستة مجالات رئيسة هي: المجردات» والقضاءء والأحداث» 
والذكاءء والإرادة» والعاطقة» وبعد ذلك أخذ روجت يقم تلك 
المجالاات الستة إلى ما يندرج تحتها من المعاتي . 


وقد تطور البحث في المجالات الدلالية بفضل الجهود التي بذلها 
علماء اللغة قي آلمانياء وعلى رأسهم ترير oJ. Trier‏ وتم وضع تحدید 
دقيق للمجال الدلالي و a‏ د به؛ فهو عبارة عن مجموعة من ألفاظ 
اللغة التي بينها ارتياط في المعنى» ويتم تحديد دلالة الألفاظ خلال 
المجموعة الدلالية التي تقع في إطارهاء دون عزل لقظة عن أخرى» 
عمللا بالمبدأ الذي يرى وجود علاقة بين الكلمات داخل العائلة اللخوية . 

وهناك يعض المعجمات التي أعدت على أساس نظرية المجالات 
الدلاليةء أشهرها معجم دورنزايف Dornsief‏ الألماني» وتقدم مثالا 
يوضح المقصود بتلك النظرية. من المعروق أن الدرجات الجامعية هي : 
معيده مدرس مساعد» مفرسء أستاذ مساعدء أستاذ. إن تحليل كلمة 
«معيد» ‏ مثلا ‏ يتم في إطار مجالها الدلالي الخاص بالدرجات الجامعية؛ 
LY‏ لو اتتزعناها Gee‏ لكان من le‏ عن يعيد الثانوية العامة» وتحليل 
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كلمة «مدرس» تدل في الحياة الجامعية على من يحمل شهادة الدكتوراء. 
في حين انها في مجال دلالي آخر تشير إلى من يعمل بالتدريس في 
مراحل التعليم العام وعكدا 

ويعد هذا العرض تشير إلى نظرية لها اتصالها بالمجالات الدلاليه 
يطلق عليها اسم التحليل التكوي يتي Componential analysis‏ للمعنىء 
وهي عيارة عن منهج في الدرس الدلالي للمفرداتء أساسه تحليلها إلى 
مجموعة محددة من العتاصر الأساسية التي تكونهاء ويؤدي هدا التحنيل 
دوراً مهما في تحديد العلاقات الدلالية القائمة بين الوحدات المعجمية 
عى طريق تتبع التسلسر القائم بين تلك الوحدات من العام إلى الخاص . 

وقد اتخذن بعض الباحثين من تظرية المجالات الدلالية ء وما تفرح 
عتها من حديث عن التحليل التكويتي للمعنى أساساً لدراسة بعض 
الكتب والمعجمات والتصوص قي اللغة العربية » حين التسجيل لدرجتي 
الماجستير والدكتوراءء ومن ad‏ ذلك : 

- (المخصص) لابن سيده في ضوء نظرية المجالات الدلالية . 

- روميات أبي فراس : pew‏ ودراسة دلالية. 

- ديوان زهير:ة معجم ودراسة دلالية. 

9 كانت المعاجم العربية موضوعات للكثير من رسائل 
الماجستير والدكتوراةف. es‏ الدخول في الإشارة إلى عناوين تلك 
الرسائل نحاول التعرف على مفهوم «المعجم» لغة واصطلاحاً. 

إن الجذر المعجمي a‏ ج م) يدل في كلام العرب على الإبهام 
lth Vis‏ وهو ضد الييان والإافصاح كما قي قولنا: رجل أعجمء 
وامرآة عجماء؛ أي لا يفصحان ولا يبينان كلامهما. 

ولكن إذا قلت: أعجمتٌ الكتاب؛ فالمعتى: أوضحته وبيتته 
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وآزلت غموضه بواسطة التقطء وهذا المعنى هو المقصود بالمعجم 
الذي هو عيارة عن كتاب يهدف إلى إزالة الغموض والإبهام الذي 
يعترى دلالة يعض ألقاظ اللغة. 


أما المعجم في الاصطلاح فهو عيارة عن كتاب يحتوي على 
مجموعة من مغردات اللغة مرتية ترتيباً هجائيّاء أو في نظام آخر محدد 
كنظام الموضوعات» أو تظام الصورء مع شوح لمعاتي المفردات» 
ويضاف إلى ذلك أن يعض القواميس الكبيرة تتعرض لطريقة نطق 
الكلماتء واشتقاقاتهاء والمترادقات» والاصطلاحات مع ذكر الشواهد 
التوضيحية , 


وقد أطئق اللغويون على «المعجم» لفظة أخرى هي «القاموس*: 
وكلاهما بمعثى واحد من الناحية الاصطلاحية » وقد وضع هذه التسمية 
مجد الدين الفيروز (OAV) soll‏ لمعجمه (القاموس المحيط) 
وتعتى االبحر المحيطه. وقد لقى (القامرس المحيط) رواجآ بين طلاب 
العلم والمعرقة؛ لأنه يمتاز بصغر حجمه» ووضوح شرحه» وتنوع 
المادة المعجمية التي عرض لها؛ لذلك أصبح اسمه «القّاموس » علماً 
على الكتب التي يرجع إليها الياحشون لمعرفة معاني الكلمات . 


«أما في اللغات الأوروبية فتوجد عدة كلمات للأعمال المعجميةء 
أكثرها شيوعاً في اللغات الأوروبية فتوجد عدة كلمات للأعمال 
المعجميةء أكثرها شيوعاً في BUI‏ الإنجليزية كلمة wis Dictionary‏ 
الفرتسية «Dictionaire‏ وكلتا الكلمتين ترجع إلى الكلمة اللاتينية الوسيطة 
Dictionarium‏ 6 وتعنى مجموع ما يعلم» أو النصاب التعليمي. وفي اللغة 
الألماتية تجد كلمة Wirterbuch‏ وتعنى > IS‏ #كتاب الكلمات٠.‏ وقد 
استقرت دلالة هته الكلمات في اللغات الأوروبية» فأصبحت دالة على 





, Dictionary اتظر: دائرة المعارفة البريطائية » مادة‎ )١( 
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ذلك الكتاب المرجعي الذي يضم كلمات اللغة مرتبة ترتيباً هجائياً أو 
Um‏ ويعطى مع كل كلمة هجاءها ودلالتهاء وقد يضيف إلى ذلك 
تطقها واستخدامها ومرادفاتها واشتقاقاتها وتاريخها وبعض الصور 
الإيضاحية لهاء أو أحد هذه الجوانب على MOBS‏ 

وقد اهتم الباحثون يالتراث المعجمي عند العربء ووجدنا بعض 
الرسائل الجامعية التي اتخدذت من المعاجم العربية مجالًا للعرض 
والتحليل والدراسة مثل (المعجم العربي: نشأته وتطوره) للدكتور 
حسين نصارء Ss‏ في abel‏ رسالته لتيل درجة الدكتوراه من جامعة 
القاهرةء ثم ألفت» بعد ذلك» مجموعة من الرسائل التي تتاولت أحد 
المعاجم بالدراسة مثل : 

- محمد ين دريد وكتابه (الجمهرة). 

- اين قارس ومعجمه (المجمل). 

- الأزهري و(تهذيب اللغة). 

وكان موضوع رسالتي للماجستير يدور حول #المعجم الموضوعي 
عند العرب حتى نهاية القرن الثالث الهجري». ونشير إلى أن «معاجم 
الموضوعاته أو «معاجم المعاني؟ ‏ عند بعض الباحثين ‏ لون من 
ألوان الحاليف المعجمي عند العرب» من شأنه أن ينظم ألفاظ اللغة 
حسب الموضوعات أو المعاني؛ أي إن المعجمي يجمع الألفاظ 
المتصلة بالخيل» أو النيات» أو المطر. . . ويتظمها تحت عتوان 
يجمعها معاً؛ فنجد كتاب الخيلء وكتاب التبات» وكتاب المطر. وقد 
ظهر هذا اللون من المعاجم في الرسائل اللغوية التي دارت حول 
مختلف الموضوعات» ثم وجدنا أول معجم موضوعي وصل إلينا وهو 
(الغريب المصتف) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت4 لالاهاء أما أكثر 





() اتد کتور محمود حجازي: البحث اللخوي ص58 
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معاجم الموضوعات إحاطة وشمولًا فهو (المخصص) لابن سيده 
-(atoAs)‏ 

٠‏ - اهتم عدد كبير من الياحثين حين التسجيل لدرجة 
الماجستير أو درجة الدكتوراه بدراسة مجال دلالي محددء ويثتم اتباع 
عدة إجراءات قبل البدء في تلك الدراسة » وهي : 

- جمع المادة التي سيتم إجراء الدراسة عليها من تنصوص اللغة 
العربية القصحى . 

- تصنيف المادة وتوزيعها في مجموعة من المجالات الدلالية 
الواضحة . 

- تحليل العلاقات الدلالية للمادة داخل المجال الواحد. 

وقد تم إنجاز مجموعة من الرسائل الجامعية» ومن أهمها ما 
يأتي : 

- ألفاظ الحضارة في مؤلفات الجاحظ . 

bull -‏ الحياة الاجتماعية في رسائل القرن الثاني الهجري. 

bull -‏ الحياة الثقافية في مؤلفات التوحيدي. 

bul -‏ الحضارة في الشعر العربي في القرن الثاني الهجري. 

وتفيد تلك الرسائل في وضع اللينات الأولى حين صتاعة المعجم 
التاريخي للغة العربية الذي يعد أحد الطموحات التي تسعى المجامع 
اللغوية لتحقيقها في العصر الحديث؛ وهي تعرّف بالتطور الذي طرأ 
على دلالة الألفاظ عبر العصور المختلفةء أو في المرحلة التي تم 
إجراء الدراسة عندهاء أوعتد أحد الأدباء في فترة زمتية حددة» أو في 


أحد فنون العربية كالشعر أو التثر. 
ولا بد من وجود تنسيق بين أقسام اللغة العريية في الجامعات 
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المختلفة؟ حتى يمكن الإفادة من الجهود السابقةء ولا نقع في Las‏ 
التكرار لألفاظ سبق إعداد رسائل حولهاء مع تيادل الرسائل بين 
المكتبات لتكون بين أيدي طلاب الدراسات العليا الذين يشرعون في 
اختيار أحد الموضوعات المتصلة بالألفاظ . 

١‏ -اهتم عدد كبير من الباحثين بإجراء دراسات حول آي الذكر 
الحكيمء ونصوص الشعر والنشر؛ للتعرف على الخصائص اللغوية 
للآآايات الكريمة والتصوص › وكانت تلك الدراسات تدور حول «اللغة» 
بمستوياتها المسختلفة کالأصوات والصرف والنحو والدلالةء ومن 
الرساتل التي تم إنجازها: 

- لغة القرآن الكريم في (جزء Ge‏ 

- اللغة في شعر بشار. 

_ اللغة قي شعر مسلم بن الوليد. 

- اللغة في مقامات الهمذاني . 

tke,‏ يعض الرسائل التي cob‏ حول أحد كتب التراث للتعرف 
على لغة مؤلفهء ومن ذلك «لغة أبي العلاء في رسالة الغفران». 

واهتم عدد آخر من الباحثين» فيما بعدء باختيار أحد آبواب 
التحوء أو أحد الأساليب للتعرف عليه في آي الذكر الحكيمء 
وتصوص الشعر والتثرء دون الخوض في اللغة بمستوياتها المختلفة» 
ومن تلك الرسائل : 

- الجملة الفعلية في شعر شوقي الإسلامي . 

- الجملة العربية في شعر عروة بن أذينة. 

عه بتاء الجملة قي شعر المعلقات. 

- الجملة الاسمية في شعر الفرزدق. 


۹۱ 


_ الجملة الشرطية في شعر المتتبي. 
_ أسلوب الشرط قي القرآن الكريم. 


واختار عدد آخر من الياحثين أحد أبواب الصرف للتطبيق؛ ومن 
ذلك : 


ial _‏ الصرف في ديوان امرئ القيس. 
أبتية المصدر في الشعر الجاهلي. 


١‏ هناك عدد من الرسائل الجامعية التي اختارت موضوعات 
CH‏ والدراسة في ضوء «المنهج التقابلي* Contrastive Method‏ أو 
ples‏ اللغة التقابلي» وهو العلم الذي يقوم على المقايلة بين لعْتين أو 
لهجتين ئيستا من أصل واحدء مع اختيار إحدى الظواهر الصوتية» أو 
الصرقية » أو التحوية » أو الدلالية للبحث والدرس والتحليل» ومن أمغلة 
تلك الرسائل «الضمائر في العربية والفرنسية» و «أسلوب الاستفهام في 
العربية والإتجليزية» و «أقعال الحركة بين العربية والألمانية». 


«وقد oly‏ الدراسات التقابلية بين العربية ولغة الهاوسا واللغة 
السواحلية في رسائل تعد بمعهد الدراسات واليحوث Le BY‏ يجامعة 
القاهرة. Shay‏ اتجاه لدى الطلاب غير العرب الذين يعدون رساتل 
لغوية في أقسام اللغة العربية أن يختاروا موضوعات تقابلية بين العربية 
ولختهم الأمء وقد sel‏ باحث ألباني ia‏ رسالة تقايلية عن العربية 
والألبانية في مجال السو ات . وأكثر هذه الدراسات المتصلة يالقضايا 
اللغوية في تعليم العربية لأبناء الئغات الأخرى رسائل قدمت إلى معهد 
الخرطوم الدولي للغة العربية ليل درجة الدبلوم (أو الماجستير) أو إلى 
معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود اللإسلامية» أو 
إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرةء إلى جاتب رسائل أخرى تتصل بهذا 


rar 


المجال في جامعة القاهرة. عدد من هذه الرسائل يتناول المادة 
اللغوية» وقي رسائل معهد الخرطوم تنجد اهتماماً خاضًا بتعليم العربية 
-LY‏ لغات أفريقية وطنية أو محلية في السودان»؟. 

2 - أكد القدماء والمحدثون على وجود صلة بين «التحو» 
و«علم المعاني» أحد فروع البلاغة» وقد استغل الباحشون تلك الصلة 
في bee‏ يعض pes‏ الماجستير والدكتوراء التي تدور حول ظاهرة 
يهتم بها علماء pel‏ والبالاغة› وقبل الإشارة إلى تلك الرسائل نحاول 
الكش عن تلك الصلة بين govt‏ وعلم المعاتي ‏ 


قدم علماء البالاغة تعريفات كثيرة لعلم المعاني تدل على أنه يهتم 

بالخصائص التي تطبع التركيب النحوي للجملةء ومن تلك التعريفات 
ما يأتى : 
wt‏ 


- قال بدر الدين ابن مالك في تعريفه : 7هو تتبع خواص تراكيب 
الكلام وقيود دلالته؛ ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق 
الكلام على ما تقتضي الحال Pan Ss‏ 

- قال الخطيب القزويني : دهو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي 
التي بها يطابق مقتضى الحال:0©. 

JUL‏ السكاكي : «هو تتبع خواص تراكيب الكلام قي الإفادة 
وما يتصل بها من الاستحسان وغيره؛ ليحترز يالوقوف عليها من الخطأ 
في تطبيق الكلام على ما تقتضي الحال Pen ss‏ 





.۸۸ البحث اللغوري: س‎ OY) 
Vie : المصياح‎ CY) 
.۸٤ص‎ : الإيضاح‎ (> 
Ge : المفتاح‎ (£) 
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ويتضح من تلك التعريفات أن أساس اليحث في علم المعاني هو 
تتبع الخصائص التي تطبع التركيب التحوي كالحذف» والزيادة 
والتقديم والتأخيرء والاتساع وسواها؛ ليكون هذا التركيب مطايقاً للحال 
التي يعبر thee‏ لذلك يرتبط هذا العلم بالأداء اللغوي ارتباطاً مباشراً 
وقد آشار أحد القدماء إلى أن سيبويه وإن تكلم قي التحو فقد نيه في 
كلامه على مقاصد co pil‏ وأنحاء تصرفاتها قي ألفاظها ومعانيهاء ولم 
يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع والمغعول متصوب وتحو ذلك ؟ 
بل هو يبين في كل باب ما يليق به؛ حتى إنه احتوى على علم 
المعاني Mats,‏ 


وقارن العلماء بين موقف النحاة وموقف البلاغيين من الت ركيب ؛ 
فالتحوي ينظر في التركيب من أجل تحصيل الإعراب لتحصل كمال 
الفائدة» وصاحب علم المعاني ينظر في دلالتهء وهو ما يحصل عند 
التركيب من بلاغة المعاتي وبلوغها في أقصى المراتب”؟2. وأشار 
الدكتور تمام حسان إلى أن ple‏ النحو تحليلي يبدأ Cb a‏ وينتهي 
إلى الجملة الواحدةء ples‏ المعاني تركيبي يبدأ بالجملة ويتخطاها إلى 
علاقاتها بالجمل الأخرى في السياق التي هي فيه" . 

ويعد حديث عبد القاهر الجرجاني عن «النظم» من ثمار الصلة 
بين التحو وعلم المعاني» يدلنا على ذلك قوله: «فلست بواجد شيعا 
يرجع صوايه إن كان Line‏ وخطؤه إن كان خطأ إلى التظم ويدخل 
تحت هذا الاسم إلاوهو معتى من معاني النحوقد أصيب به موضعه» 
ووضع في حقه» أو عومل بخلاف هذه المعاملة» فأزيل عن موضعهء 
واستعمل في غير ما يتيغي لهء فلا ترى كلاماً قد وصفا بصحة تظم 





59/4 الشاطبي - المواققات في أصول الاحكام‎ OD 
0 ١۷/١ العلوي : الطراز‎ )( 
الاصول: ص١٤۳ وما يعدها.‎ OF) 
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وقد قدم عيد القاهر الكثير من التطبيقات لنظرية النظم في آي 
الذكر الحكيم والشعرء ومن ذلك توقفه أمام قوله تعالى : PRE GBP‏ 
انی Ss oH EG a‏ الا 585 SH Gal EF SSG AM‏ 


مدا ai‏ ابي [AE‏ بالتحليل الذي ركز فيه على المعاتي 
التحوية الآتية : 

۔ آن نوديت الارض (يا آرض) تم آمرت (ابلعي) . 

_ أن كان النداء ب (يا) دون «آي» نحو «يأيتها الأرض»- 

_ إضافة الماء إلى الكاف (ماءك) دون أن يقال: «ابلعي الماء» . 

5 أن أتبع تداء الأرض وآمرها بما هو من ils‏ نداء السماء 
وأآمرها كذلك يما يخصها. 

_ التعيير ياستخدام atl‏ المبتي للمجهول. قال عبد القاهر : دثم 
أن قيل (وغيض الماء) فجاء الفعل على صيغة ease‏ الدالة على أنه لم 
يغض إلا بأمر آمرء وقدرة قادر». 

التأكيد والتقرير بقوله : (وقضى الآمر). 

ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو (استوت على الجودى). 

- إضمار السفينة قبل الذكر. 





)1( دلاتل الاعجاز: ص۸۲ وما يعدها. 
(۲) سورة هود: الآية 44. 
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- مقابلة (قيل) قي الخاتمة ب (قيل) في القاتتحة. 
وهتاك الكثير من الرسائل التي تم إنجازها في إطار تلك الصلة 
بين النحو وعلم المعانيء ومن بينها ما يأني : 
- أسلوب القصر بين التحويين والبلاغيين. 
- التنكير وآثره البلاغي في السياق القرآني الكريم. 
- ظاهرة التكرار بين التحاة والبلاغيين. 
& © جه 
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المصادر والمراجع 


إيراهيم ائيس ` 
اللهجات العربية. مطيعة الرسالةء القاهرة .١١١۲‏ 
مسطرة اللغوي › بحث متشور قي مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة» 
الجزء التاسع والعشرول. سنة 1۹۷۲ 


أحمد زكي 
- الترقيم وعلاماته في اللغة العربية» طبعة مصر ۱۴۴۰ع ۔ 193175م. 
احمد شلبي 
- كيف تكتب بحثاً أو رسالة؟ القاهرة» الطبعة السادسة» 22S‏ النهضة 
المصرية 1١5548‏ 
الأزهري : 
- تهذيب اللغةء الجزء الأول.ء حققه عبد السلام هاروتء القاهرة 
114 
الأصقهاتي : 
- الأغاني» طيعة دار الكتب المصرية. 
[قليمس يوسف داود: 
- اللمعة الإلهية في نحو اللغة السريانية» طبع في مدينة الموصل سنة 
Fabs‏ 


الأنباري oD‏ بكر): 
- إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عر des‏ حققه محيي الدين 
رمضان» دمشق ۱۳۹۱ھ ۔ الأقام. 
برو كلمان: 
- تاريخ الأدب العربي. الجزء الثاتي: ترجمة عبد الحليم التجارء طيعة 
دار المعارف بمصر. 


>51 


2 حسان‎ eed 
1۹۸۲ الأصولء الهيئة المصرية العامة للکتاب»‎ _ 
-VAoo مكتبة الاتجلرء‎ anil مناهج البحث قي‎ 
: التعالبي‎ 
NAVY فقه اللغة وسر العربية» حققه مصطقى القا وآخرون» اليابي الحلبي:‎ _ 
: الحاحظ‎ 
الييان والتبيين» حققه حسن الستدوبي»› المكتبة التجارية الكبرى»‎ - 
؟اطوام.‎ _ Fe! 
AUTO » الحيوان» حققه عيف السلام هاروت» الطيعة الأولى» الحلبي‎ _ 
sg Vite  مهل514‎ PAYA 
: اين جماعة‎ 
تفكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلمء حيدرآياد الدكن»‎ _ 
alter 


اين جني : 
_ الخصائص» حققه محمد علي sole‏ دار الكتب المصرية 1۴۷١‏ - 
Veer /atrva‏ كمكام. 
- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عتهاء حققه علي 
النجدي تاصف وزميلاءء المجلس الأعلى للشؤون الإسلاميةء القاهرة 
كلام -AIFAA‏ 
الجواليقي : 
= لمعب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم» حققه أحمد محمد 
شاكر » الطبعة الثاتية» دار الكتب المصرية AIPAS‏ - م. 


جون ليوتز: 
_ نظرية تشومسكي اللغويةء ترجمة حلمي خليل» دار المعرفة الجامعيةء 
الإسكتدرية .۱۹۸٩‏ 


ابو حاتم الرازي : 
_ الزينة» حققه حسين الهمداني ٠‏ القاهرة» ۱۹٥۷‏ ۔ 1568ام. 
حاجي خليفة : 
_ كشف الظتون عن أسامي الكتب والقنون» مطيعة المعارقف» ۲١١١ه‏ - 
pitr‏ 


۹۸ 


حسسى We‏ 
الساميون ولغاتهمء» antes‏ المصري › توزيع دار المعارف. NAVY‏ 


ابو حيان الأندلسي 
البحر المحيط » مطبعة السعادة. القاهرة» ام 

ابن خلدون 
المقدمة» الطيعة الثالكة مكتبة المدارسء ودار الكتاب اللبناني» بيروت 
1١‏ 

دور كايم 


كو اعد المنهج في عام Lesa YI‏ » ترجمه وقدم له محسود قاسم. 
ear! ٠.‏ السيد محمد بدوي سعه مكته النهضة المصرية ١9264‏ , 
رابين 
اللهجات العربية الغربية القديمة» ترجمة عيد الرحمن آبرب» مطبوعات 
جامعة الكويت ٠۹۸٩‏ 
رشدي لبيب ووهيب سمعان. 
دراسات في المتاهج ٠‏ الطيعة الرابعة» © »؛ مكتية الأنجلو المصرية . 
ابن رشيق 
العمدة في صتاعة الشعر ونقدهء الطيعة الأوئى» حيدرآباد الدكن» 
4ه هلاقام 
رمضان عبد التواب : 
- قصول قي فقه العربية. is‏ الخانجي » الطبعة .۱١۹۸۰ oath‏ 
- المدخل إلى علم اللخةء مكتبة الخانجي لها ءموام. 
روزتتال : 
متاهج العلماء المسلمين في البحث العلميء ترجمة أنيس قريحة. 
ووليد woe‏ دار الريحاني ؛ بیروت » NAV‏ 
الربيدي (أبو بكر محمد بن المحسن) : 
طيقات اللخويين واللحويين » مطيعة السعادة sae‏ “الى _ phot‏ 
ste}!‏ (السيد محمد مرتضى) : 
- تاج العروس من جراهر القاموس. الجزء الأولء حققه عبد الستار 
أحمد قراج» الطبعة ca‏ وزارة الإعلام. دولة الكويت» AVENE‏ _ 
1555م 


yaa 


زكريا إبراهيم: 
- دراسات في القلسغة المعاصرة» مكتبة نهضة مصرء .١91/5‏ 
زكي تجيب محمود: 
- المتطق الوضعيء مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الرابعةء 1435 
اين سلام الحمحي : 
- طبقات فحول الشعراءء حققه محمود محمد شاكرء القاهرة ٠١۵۲‏ 
السيوطي : 
- الإتقان في علوم القرآنء الطبعة الثالثئةء الحلبي ۱۳۷۰ھ ۔ ١اهوام.‏ 
- المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء حققه محمد أيو القضل إبراهيم 
sees‏ الحلبي 15 
الشافعي : 
- الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء الطبعة الأولى» الحلبي ۸١١٠م‏ _ 
<p VATA‏ 
- الملل والتحل» حققه أحمد محمد قهميء الطبعة الأولى» مكتبة 
حجازي » القاهرة ۹ھ - 1548م. 
شوقي ضیف : 
- البحث الأدبي : طبیعته» متاعجةء أصوله» طبعة دار المعارق بمصر 
يفئدلة 
- العصر الجاهلي» طيعة دار المعارف يمصر VATA‏ 
الطاهر أحمد مكي : 
- دراسة في مصادر الأدب» طيعة دار المعارف بمصر VAY‏ 
أبو الطيب اللغوي: 
- مراتب النحويين؛: حققه محمد أبو القضل إبراهيم» نهضة مصر 1968. 
ابن عياس : 
- تفسير ابن عياس المسمى (تتوير المقياس من تقسير اين عباس)+ طبعة 
القاهرة وبيروت .1١۹۷۷‏ 
ابن عبد ربه : 
- العقد الفريدء حققه أحمد أمين cy ety‏ الطيعة الثانية. القاهرة 
elder - ANY‏ 


عيد الرحمن بدوي: 
oe -‏ البحث العلمي» دار النهضةء القاهرة VANE‏ 
عبد السلام المسادي : 
ما وراء اللغة“ بحث في الخلفيات المعرفية» طيعة مؤسسات 
عبد الكريم بن عبد الله ro‏ والتوزيع. توتس 1949514 
عبد الصبور شاهین : 
- القراءات القرانية في ضوء علم اللغة الحديث» طيعة الخانجيء القاهرة 
ككول 
عبد القاهر الجرجاتي : 
دلائل اللإعجازء حققه محمود محمد شاكر» الطيعة الثانية ٠.‏ الخاتجي» 
۰ھ _ ٩1۹م‏ 


عبده الراجحي : 
- اللهجات العربية في القراءات القرآنية. دار المعارف بمصر NASA‏ 
- النحو العربي والدرس الحديث» دار التهضة العربية. بيروت NAVA‏ 
أبو عبيد (القاسم بن سلام) : 
r‏ ما ورد في القرآن الكريم من لغات القيائلء مطبوع على هامش تفسير 
الجلالينء طيعة الاستقامة . 
عثمان آمین : 
- ديكارت» الطبعة الرابعة» القاعرة -\Aov‏ 
عز الدين إسماعيل : 
- المصادر الأدبية واللغوية » دار التهضة العربية» بيروت NAVY‏ 
علي جواد الطاهر : 
5 منهج البحث الأدبي» المؤسسة الحربية للدراسات والنشر» بيروت » 
الطبعة الرابعة خنارة ؟, 
علي عبد المعطي و محمد السرياقوسي : 
5 أساليب oti‏ العلمي ٠‏ مكتبة القلاح ٠‏ دولة الكويت› AY‏ 
ايو علي القالي : 
- الاأمالي. طبعة بولاق atte‏ 
عمر الدقاق : 
- مصادر التراث العربي» بيروت ۱۹۷٤‏ 


۳۰۱ 


فاد زكريا: 
- التفكير العلمي» الهيئة المصرية العامة للكتاب VAST‏ 
اين قارس : 
- الصاحيي قي فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء حققه السيد أحمد 
صقر الحلبي ۱١۹۷۷‏ 
قیشو : 
- المعجم اللغوي التاريخي ٠‏ المطبعة الأميريةء القاهرة VAN‏ 
القرطبي 
الجامع لأحكام القرآنء دار الكتب. القاهرة phot ANTVY‏ 
القزويتي : 
الإيضاح في علوم البلاغة . حققه محمد عبد المتعم خفماجي. دار 
الكتاب اللينانتي 1۹۷٤‏ . 
om‏ اللغة العربية : 
- المعجم الكبيرء دار الكتب المصرية» NAV)‏ 
- المعجم الوسيظء القاهرةء 1١45+‏ 
محمد متدورة 
- المقدمة التي كتيها لترجمة (منهج البحث قي G2!‏ واللغة) تاليف 
لاتسون وماييه» دار العلم للملايين»ء بيروت 21445 ثم ألحق الدكتور 
مندور تلك المقدمة بكتابه (التقد المنهجي عند العرب) القاهرة 1554 
محمود السعران : 
- علم اللغة: مقدمة للقارئ العربي؛ دار المعارف بمصر NAN‏ 
محمود قهمي حجازي : 
- البحث اللخوي» مكتبة غريب» القاهرة VARY‏ 
- مدخل إلى علم Gaal‏ دار الثقافةء القاهرة ۱۹۸۲. 
محمود Olu we‏ : 
- وليم جيمس» سلسلة aly‏ الفكر الغريي» دار المعارف بمصر. 
مصطقى صادق الراقعي : 
- إعجاز القرآنء مطبعة الاستقامة يمصرء الطبعة السادسة. 
ابن متظور : 
_ لان العرب» دار صادرء بيروت. 
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: النديم‎ ol 
طيعة الر حماتية » مصر.‎ ٠ الفهرست‎ - 
وزارة المعارف العمومية:‎ 
حروف التاج وعلامات الترقيم ومواضع استعمالهاء رسالة صدرت عن‎ | 
INIT وزارة المعارف العمومية آنذاك» ويها قرارات الوزارة في‎ 
.1۹۴۳١ ء: وطبعت بمصر سلة‎ ۰ 
: يحي العلوي‎ 
الطراز المتضمن لأسوار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء طبعة المقعطف‎ - 
بإشراف سيد المرصفي ۲ھ - 1۹14م‎ 
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ضوع الصغصة‎ 
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Se 0044| و مدو عممتع رمن يول‎ ree or ee ر‎ Sadie 
| ee . الفصل الأول : التفكير التغوي عند غير العرب‎ 
Ve UR  ىىي وم مم وي و‎ ens sascctsreserens اللغوي عند الهنود‎ sll 
التفكير النغوي عند اليونان #لفموميمة ممم لثممو مون وي يي ييل الوك ا ت##»‎ 
ور"‎ | eevee اللغري عتد الرومان وة دوو‎ Sell 
VST eee التفكير اللغوي عند السريان‎ 
ool weer الفصل الثاني : معارف العرب في العصر الجاهلي‎ 
EV RTE occassions الشعر الجاهلي‎ 
EE | وو هاون اود واو داو‎ ivano a الغتاء‎ 
الهو يسي‎ eee العرب ومصادر المياء‎ 
وار وسو‎ coca أسواق العرب‎ 
ra en رواية الشعر في العصر الجاهلي فففممم يم م يمي مث ةم ررم ل م نز‎ 
ELEY venons تنقيح الشعر في العصر الجاحلي‎ 
gell | الأمثال في العصر الجاهلي فمومدمعةمو مث مني موي ةم ةم ورين وو‎ 
#4 _ هع‎ aouvvaqcnvuanaovoveanerneeaseinananrartesns الخطابة‎ 
OLA nee الكتابة في العصر الجاهلي‎ 
I aan YS سجع‎ 
6B WE | أيام العرب ةو ععموع مففمه ممه مفو مهو عمو و لاومو وو ووو‎ 
VA _ oY o RR kS الدراسات اللغوية عند العرب‎ sles الفصل الثالك:‎ 
القرآن الكريم والدراسات اللغوية معقوه متم مدوم وم روم ومو ونون | ااه ل هك‎ 
ره وم وي رو وروي “اك 4ب‎ ranean التفسير بالمأثور‎ 


المو ضوع 
التفسير اللغري موفمةةنفةمةمووممممممممء ممم ممم مم رم ورثيه 


مؤلفات اين عباس مممفة مو مففقة مومق مو ممم ممم ممم ممم يميه 


التفكير العلمي ل مع كي ع 4 عرد ع 24 6 22 E‏ مجه نع دب دده - 
الفصل الخامس: مناهج البحث في اللغة eens‏ واه امه مو 
المنهج المقارن Fenesepacuesebabecerscversesoscensre‏ 
المنهج التاريخي nen‏ ا رد دي د ےک be‏ ل و 
المعجم التاريخي لألفاظ العربية آذ[ کے اه کا واو 
المنهج الوصفي باه فحت as‏ 
الوصقيون والنحو التقليدي معفم فم ممه مفو مق ة ةفقو موفوثورة 
وصايا فيرث للواصف التحوي ees‏ 
المنهج الوصفي والإحصاء POTTED‏ اه 
مصطئحات التحليل اللغوي ومستوياته فمووووومةةءمموةةمقةلة 
القصل السادس: علم اللغة التحريلي امه اذاو وومةه 
حياة تشومسكي يملم مث مث مر مم ممم ةم مم يعم يم ممم يمي مث مقي 
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المو ضوع 

اليئية العميقة واليتية السطحية اه د ا ا ا WES, O‏ 
الكفاءة والأداء es e ease‏ “ها 
من أتماط التحويل في الإنجليزية cesses sense‏ مهاد واد د NOY)‏ 
الفصل السايع : البحث اللغوي والعلوم الإنساتية NOY oii‏ 
علم TALI‏ الاجتماعي له دواع و لجاع وام وهاه وه مم دااع وو سواه لاغ BMS‏ 
علم AAU‏ النقسي جه عع هوه اواو bl ere eee eer‏ 
علم اللقة اليراجماتي sens: ssa‏ ام ع قاعم أ داعأو زم ات WEY‏ 
الفصل الثامن: البحث tees‏ هام اع GAO acess‏ 
تعريف اليحث nas ears‏ امه هاه و فاو aga‏ ناو زو وعد دكا عا WAM‏ 
مادة اليحث اللشوي NAW n a ee‏ 
احتيار البحث OT oral aes has SAU‏ 
خطة البحث ففففة مف ممفموم وميم secon‏ رنيو ميوي نمم ونا م oe Coc‏ 
أجزاء اليبحث an‏ مده مقع ملاع ماع FOU inana‏ 
مقدمة الببحث مومعو فو ة ودوعء امقواو وام قفوو هوام ووو عو موه Tel‏ 
التمهيد eases‏ نوفرعيام ثعتبم رمثم نمث ل.ل LO‏ 
القصول والأبواب N ahen nena‏ 
الخاتمة OR es easaesseucensassasaneaesesesseaasnee‏ 
اهرس .......٠.‏ من + وان هاه hê AE‏ ده ددم of‏ 
الملحق TAS eae TETTICTe TT rITreTreerie ere‏ 
قائمة المصادر والمراجع كا بوره عدف فاع TAG, Shieikan‏ 
القصل التاسع : الياحث WUE sccccccccceccecnvesvcewsvevuce‏ 
صفات الياحث وفم وهو ووموة ووم ووو موووموةممةوةءوء م ةع مله WAY‏ 
آداب اليحث عتف القدماء :3ك هك هاجن اق هآ عه ره ةعادو ءات "715 
علامات الترقيم فود هه واو والاوع له واااو عد عواء وعم WUE‏ 
القصل العاشر : مصادر البحث اللوي ومراجعه EN ean‏ 
مصادر البحث دده د د ده مم ع a‏ 
المصدر والمرجع الا ا ا ا اا ا ل ل VEE coc 6 ccc‏ 
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الموضوع الصقحة 
استخدام القدماء للمصادر VEEN caisson enna‏ 
الياحث المعاصر والمصادر e‏ وهات م و و ره عه وا ءات دك وت COE > TOU‏ 
المصدر البشري (الراوي) عن 2 بط اع يذ لون لزي باو لل عع يع COA. FOV SLC‏ 
الباحث ومراجم علم اللغة IN ves csesdcwacsccecereesnenee‏ 
الفصل الحادي عشر : اتجاهات البحوث اللغوية في الجامعات العربية ‏ ۲۱۹ ۔ VAN‏ 
بداية البحث اللغوي المعاصر ا ا ccc‏ ا ا ا الراك زيما 
القراءات القرآنية دغ ST as as a‏ يتا 
اللهجات العربية في كتب اللغة golly‏ داعا ع مع ROLE a‏ 
لهجة إحدى القباثل العربية ممعم واعوودء ودموء وو ودع ءءء WU a UV‏ 
لحن العامة CaaS aa esen ae‏ لقا الى tir‏ 
أعلام اللغة والتحو 255 E TTT‏ 
المدارس النحوية WAP. FARE Sap a‏ 
دراسة الظواهر والقضايا التحوية WAS 2 CAE. eee‏ 
تطبيقات تظرية المجالات الدلالية ise sa ê‏ اا 
المعجمات العريية ودراستها . No _ FAV ccc ccc cc ccccccceccesenes‏ 
دراسة مجال دلالي محدد دوواد و اووس نفدو ووو ووو و6 BEN a FR.‏ 
الخصائص اللغوية لآي الذكر الحكيم ies ply pally‏ 8419ب VAY‏ 
بحوث في ضوء المنهج التقابلي bh ee Û eee eee eons‏ 
بحوث بين التحو والبلاغة a‏ 2ن دو عت 2 لد و فت ده د 2 TO TOF‏ 
المصادر والمراجع العربية و رد ن 2 ع WAV‏ اوكا 
المراجع الأجنبية ز 2 o OE e‏ 
قهرس الموضوعات 1 1 ا FIV‏ ا 
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